يات اب الفطى طلاخ 


ع 
ص لضم الماد 


امياد مشارله عدم الكتابب والسنة 
كليم ارو و وأصول الرسن يجام اما ليمالا 
جامعة أم القزى - مر ارمع 


٩۰۰۵ = 1 


()عويد بن عياد بن عايد المطرفي ؛ 7 كاه 
فهرسة مكتبة الملك فيد الوطنية أثناء النشر 
المطرفي » عويد بن حياد بن عايد 
آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه و سلم في ضوء العصمة و : 
الاجتهاد. / عويد بن عياد بن عايد المطرفي - ط". .- مكة المكرمة › 
5ه ۱ 
.ص ١‏ . ,سم 


٩٩۱۰-۷-۳ ۲۰ ردمك:‎ 


۳- الاجتهاد ( اصول فقه ) ].العنوان 
ديوي ۲۲ ۲ ۱2 


رقم الإيداع: ۲۱/۱۹۹۲ ۱ 
ردمك: ۲-6 ۹۹۱۰-۶۷-۱۳ 


حقوق الطيع حفوقم لوف 


الطبعة الأولى عام ۱:۰۲ ه 
الطبعة الثالثة عام ٠٤١١‏ ه 


نال المؤلف بذا البحث درجة " الماجستير " في الكتاب والسنة من كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبد العزيز .عكة المكرمة بتقدير " ممتاز " مع التوصية 
بطبع الرسالة . مساء يوم الأربعاء الثاني من شهر صفر عام ۱۳۹۸هب . 

وكانت لحنة المناقشة مكونة من: 
-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الصادق إبراهيم عرجون " رحمه الله " مشرفاً . 
۲- الأستاذ الدكتور / عبد العظيم أحمد نور الدين الغباشي " رحمه الله " عضو . 


۲- الشيخ الأستاذ / السيد أحمد صقر " رحمه الله " عضوا . 


# سم الله الرحمن الرحيم 3 

تصدير 
و رتنا ل تواجذنا ان كينا از اخطانا ریا ولا تخمل علا (ضرا ماد نش عل 
یرت من قلا زئتا ولا تحیلنا ما لا طَاقةَ لنا بو واغف عا وآغفر نا وازخمتا ادت مولتا 

فانصرنا عَلى الْقَوْرِ آلکفریرت 4 البقرة/ ۲۸۲ . 
قال الله تعالل ‏ وصف رسوله محمد وق وتزكيته وبیان ما هو عليه من الأمانق 
والصدق, والاخلاص في دعوته لربه: و ولج دا موی 2 ما ضَلّ صَاجبْکر وَمَا وی | 
:2 وَمَا يَطِقُ عن وی » النجم/۱- ۳ . 


وقال ف الثناء على حلقه العظيم: « وال حلي عَظیم » القلم/ > . 


وقال في تأديب الومنین لرسوله 8ك وإيجاب توقیره علیهم والثناء على المؤمنين 


مرو 


الذين يتأدبون في مخاطبته» وفي التحاطب عنده یا لين ءامَنوا لا تَرْفَعُوَا صو تكم فرق 
8 مما رص کدرو .دم موه ا 9 8 # کے 4ع د مس يا رگ على كن سح هر 
صوت الي ولا هروا له یالقول هر بَعْضِِكُحْ لِبَعض أن حبط أعملكئ واشر لا تَسْعْرُونَ 


5 ع مك ار ره م مگ ور رم 2 گم ار مع رصم ار ممصم ر 2 3 و 
لم إن آلذین يغضون أَصَوَاتَهُمَ عند رسول ال اولتبك الذین اممَحَن الله لوم للتّقوٌّئ لهم 


اج عَظِيِدُ 4 الحجرات/ ۲- ۳ . 


ر 


مغفِرة 

أحر ج البيهقي في الأسماء وات [۰]۲۳/۲ وابن ماحه في السنن [۰]۷/۱ 
واللفظ له أن علي بن أبي طالب هه قال:" إذا حدّنتكم عن رسول الله 8 بحديث 
فظنوا به الذي هو أهياه» وأهناف وأتقاه " . 2 

وقال عبد الله بن مسعود وه:" إذا حدتم دی عق ورل الله شود فظنوا به 
الذي هو هی والذي هو أهدى» والذي هو أتقى ٣‏ 
سنن ابن ماجه [۰]۷/۱ وسنن الترمذي [۰]۱:0/۱ والأسماء والصفات للبيهقي 
[۲۳/۲] . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: ترك الاحترام للرسول في وسوء الأدب معه ما 


يخاف معه الکفر المحيط . 


الصارم السلول على شام الرسول [5۷] . 


تَوجَةٌ وذعاء 

الفكرية إلى ذوي الجاه» والسلطان الدنيوي طلبا لنواله» وإلتماسا لعوائد 
حاههم؛ أويهدوفا إلى من يرون تكركه بإهداء عملهم العلمي إليه داع لا 

ألا ان أتوجه إليك يا ري» وأتقرب منك يا إلحي بکل ما أقولء 
أو أعمل» أو أكتب طليا لنوالك» ورغبة في. عطائك» وا إلى كنف 
عزك الدائم والتماسا كداك الأمول الذي تطمئن به القلوب» وتطیب به 
الأنفس . 

الهم فاحعل كل ذلك مين خالصاً لوحهك الکرم. ثم حباً لرسولك " 

اللهم هيء لي من آمري يسراء ومن همي فرجاء ومن ضيقي خرجا 


عوید بن عباد بن ها آلحربي يكحن المطرفي 
مكة المشرفة 
ص . ب ۸٩۱6‏ 
هاتف المنزل / 6۵1۰۲۰۰۲ 


مقدمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله رب العالین وصلى الله وسلم على سیدنا حمد عبد الله 
ورسوله الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وزوجاته أمهات المؤمنين) 
وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد فهذه هي الطبعة الثالثة من كتابي [ أيات عتاب المصطفى 
في ضوء العصمة والاجتهاد ] الذي كنت قد نلت به درجة 
الماجستير في تخصص الكتاب والسنة من كليسة الشريعة والدراسات 
الإسلامية يجامعة الملك عبد العزیز- ره الله- شطر مكة المكرمة عام 
۸ هب زت ا غ سین كته ات 
لقسم القضاء في الكلية الى تخرّحت فيها . 

وقد تلقاه شيوخنا الأزهريون» وغيرهم من شيوخنا الأفاضل الذين 
تلقيت العلم على أيديهم جیعا في مكة المشرفة يجامعتنا الکرعة وغيرهم 
من سعدت بأخذ العلم عنهم قبل ذلك في بلأدنا الطبية تلقوه جميعا 
بالقبول الجميل والذكر الحسن . 

وكثل ذلك - أيضا - تلقاه من سواهم من أهل العلسم والفضل» 
ورجال الفکر والأدب» وسدنة الكلمة؛ وأرباب الأقلام السيّالة برحيق 
الحكمة» وسلسبيل البيان . 

وقد عرفئ به ذوو علم وفضل لم يكن لي بهم لقاء وقربي إلى قوم 
آخرين ما كان ليتهيأ لي ذلك من أحد منهم لولا ما حمله كتابي هذا إليهم 
من صذق وأدب في بيان المراد بالخطاب لرسول الله يك في القرآن العظيم 


بات به عبازاته» ونطقت به كلماته ما بقول الله تعال؛ ‏ لا لوا 
دُعَء لول بتكم کدعام بَعْضِكُم بعصا 74" . 
. ولا ورد عن ابن مسعودت#ه أنه قال:"إذا حنم بالحديث عن رسول الله 
فا به الذي هو أهيأء والذي هو أهدى» والذي هر أنقى ”© 
فالتقت على حب رسول الله ل قلوناء ونآلفت على نسوقیوه قبل أن 
تتراءى أشخاصنا رجاء أن نال بحبنا لرسول الله له واتباعنا له كمال 
الإمان الذي أخبرنا بي بأن أحدا لا يتحقق له الإيمان حن يتحقق منه 
الحب الصادق لرسول الله يه حين قال: ر لا يؤمن أحدكم حى أكون 
أحب إليه من ولده» ووالده؛ والناس أجمعين »" . 

وقد تلفيت من كثير من قرأ كتابي هذا كلمات الود والثناء الجميل» 
وطلب مواصلة الكئاية عن أحوال رسول الله وي مثل هذا الأسلوب الذي 
يعرف لرسول الله يي حقه» ويتزله المتزلة السامية الي أنزله الله إياها مسن 
بين سائر خلقه . 

أسأل الله الکرم آن جزيهم وف دعا لي بظهر الغيب خير ما 
يحري به عباده الصالحين . 

وحين نفدت طبعته الأولى والثانية توالت على طلبات الرغبة في إعادة 
طبعه» أو الإسراع بقيامي بذلك . 


۳ سورة النور: آية 1۳ . 

1 سنن ابن ماجه: [۰]۷/۱ سنن الدارمي: [۱4۵/۱]؛ الأسماء والصفات 
للبيهقي: [۲۳/۷]. 

۳ صحيح مسلم: [1۷/۱] رقم ۷۰ واللفظ له» صحيح البخاري: رقم ۱۵ . 


الا 
وها قد شاء الله الیوم ذلك بعد لأي من الزمن . 


وان أتوجه إلى ٍخواني القراء الكرام راجيا دعاءهم الصاح في كل 
زمان» ومکان» فإني حتاج إلى دعوات صادقة تقربئ إلى ري وب إليه 
وترضيه عی» وان إلى ما منحی ربي من خير فقير . 


سترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


مد 

۱ المؤلف 

لدکتور/ عوید بن عياد بن عاید المطرفي 
مكة المکرمة 


ليلة الخمیس ۱۶۲۵/۳/۱۰ ه 
ص . ب / ۸٥۱٥‏ 
هاتف المنزل/ 01۰۲۰۰۲ 


شكر ودعاء 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يي من آنى 
إليكم معروفا فكافئوه» فان لم تحدواء فادعوا له حي تعلضوا أن قد 
كافأتموه +20 , 

واسترشادا ؛مذا التوجيه النبوي الكريم فإني أخص بالشكر الجزيل 
أستاذي ومعلمي الأول فضيلة الشيخ العلامة الفرضي/ صالح بن مد 
الميرابي إمام وحطيب مسجد حي التيسير بمكة المكرمة الذي أخذت عنه 
علوم الشريعة الاسلامية واللفة العزية فق السحد السذکور آتفا ‏ أو 
عهدي بالطلب» وكان لي أبا ومعلماً ومرشداء جزاه الله عت وعن العلسم 
وطلابه خبر ما يجزي به عباده الصالحين . 

رهه الله وأسكنه الفردوس الأعلى .كنه وفضله . 

وأرفع أكف الضراعة إلى الله تعال مستمطرا شآبيب رحمته ورد 
مغفرته على شیخنا الأستاذ المذكور/ محمد الصادق إبراهيم عرجون طيب 
لله ثراه وأسكنه فسيح جناته فهو الذي أشرف على كتابي هذه الرسالة 
المباركة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية .عكة المكرمة بجامعة الملك 


عبد العزيز رحمه الله تعال . 


محبي الدين عبد الحميد» حديث رقم ۰0۱۰۹ مسند الإمام أحمد بشرح مد 
شاكر .)١١5/8(‏ 


۱۱ 
خطبة الكتاب 

الحمد لله الذي أنزل الکتاب على عبده» ورسوله محمد هق تبصرة 
وذكرى لأولي الألباب» وهدى به الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
إلى سوا لصراط وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
أرجو با النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أشرف الأنبياء» وسيد المرسلين» 
على ال هرعن ال وة ول امه ركم لان دما 
ونذيراء وهادياً إلى الله يإذنه» وسراجا منيراء أدبه ربه فأحسن تأديه» 
وكمله بأفضل الصفات والخلق العظيم» وشرفه 4 بانزال أفضل الكتب 
علیه, وعلمه ما يكن علي وکان فضل الله علیه عظیما , 


KHK 


۱ 


خطر المناهج 
الأجنبية على 
المسلمين 


من مفتريات 
أعداء الله 
ورسوله 


المقدمة 

وبعد .. فمن الوسف حقا أن المسلمين - الوم - يقلدون غيرهم من 
أعداء الإسلام والمسلمين في مناهج التعليم وسبله ويأخذون عنهم أساليبهم 
التربوية والفكرية مأسورين بوطأة التقدم المادي الذي حققه أولئك الأعداء 
الذي يعلمون به ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 
- غافلين عما يدسه أولئك الأعداء الالداء في مناهجهم المصدرة إلى 
المسلمين من موم ينفثونما في قلوب وعقول الذين يأحذون عنهم - من لم 
يكونوا في درع من الإيمان» أو يتقبلون مناهجهم مغترين بمعسول القول 
ورج الكلام» الذي يكسون به طرائقهم التعليمية الدينية والتاريخية 
والنفسية والاجتماعية؛ باسم المنهحية والموضوعية؛ والبحث العلمي ما هو 
في الواقع هدم للحقائق العلمية في أكثره» وإبطال للموازين الدينية العادلة 
وتشكيك للمسلمين في دينهم» لاخراجهم منه» أو صرفهم عنه . 

ويهذا التقليد يتأثر شباب الإسلام؛ فتسري إلى نفوسهم بعض الشبه 
التي لا تمكنهم دراستهم الإسلامية من دفعهاء وابطافاه ومن نم ترسخ 
تلك الشبه في نفرسهم فيخشى عليهم منها في عقائدهم وسلوكهم ويخشى 
منها على من تنتقل إليه من عامة المسلمين . 

ومن هذه الشبه شبه يقيموئها على ما يتعلق بالقرآن الکرم» ومنها 
شبه يثيروفها حول الرسول #4 لخطابه عليه الصلاة والسلام ببعض الآيات 
القرآنية الکرعة الي جاءت لتعليمه» وتوجیهه وتربيته» أو جاءت لإبطال 
عادة جاهلية تدوع شك لا وأجراه الله على يديه الشريفة ليكون ذلك 
أوقع في نفوس المؤمنين وأثبت لقلركم في احتثاث العادة الجاهلية من 


آشدقم برصفه يك قدوة الأمة الإسلامية في جميع أحواها وأمورها الدينية 


۱۳ 
والدنيوية كإبطال الله تعالى عادة التبى الجاهلية بتزويجه و زينب بست 
ححش الي كانت زوحة لمولاه زيد بن حارثة فب الذي كان قد تبناه 
قبل إكرام الله له بالنبوة . 
وقد بن أولئك الأعداء الحاقدون على هذه الشبه الي افتروها وغيرها 
طعوفم الظالمة وباطلهم الظلم واستعانوا على غرايتهم وإغوائهم عا يوجد 
ق یعض کلب التفسیر بو |سراللیات» وقصض وروایات باطلسة ستدا 
ومعین, أو بنوها على فهوم لبعض من علماء السلمین ‏ توافق السصواب 
لبعض ما حوطب به رسول الله قي من آیات كرعة بنوا علیها ترهاتم؛ 
وجعلوها متكأ لا يزعمونه من طعون ظالة على البي 18 وعلی بعض من 
إحوانه الأنبياء والرسلین علیهم الصلاة والسلام من وردت آیات كرعة في 
حطاهم تشير إلى لون من التربية الاهية لأولئك الصطفین الأخيار + مع ما 
هم عليه من كمال في الخلق وإخلاص في العمل - لرفعة شأفم وعظسيم 
متزلتهم عند الله تعالى لكونهم قدوة البشر فيما يراد لهم من أمور يحسنون 
السمت فيها لنيل عظيم الدرجات عند الله تعال . 
وسار ني هذا الطريق قوم من المسلمين اعتمادا على تلك الروايات انسیاق وغفلة 
الباطلة الى يتوسع فيها رواما بذكر قصص لا تصح أسانيدهاء ولا تقبل 
متوفا لا فيها من مساس بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولا فيها 
من سوء أدب في التعبير ناشئ عن تماون وغفلة» أو عن قصور في التفكير» 
وعدم تنبه لما تحمله تلك الروايات من إساءات إلى مقام أولفك الأنبياء 


الأطهار عليهم الصلاة والسلام . 
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پڪ ج سکس س س 


أسباب كتابة 
هذا البحث 


وقد أفزعي تماون هؤلاء» وتقحم وتحرژ أولئك على القول في الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ما ذكروا في تلك الروايات الباطلة؛ واعتبارهم ما 
جاء فيها من سيئ القول آمرا مقبولاً عندهم فحزمت أمري وفضت للرد 
عليها وحصصت هذه الرسالة بالرد على ما قيل في آيات عتاب المصطفى 
هة وأحذت أجيل النظر والفكر قارئا وباحثا فيما كتب عنه و مسن 
كتابات ودراسات وبحوث تفوق العد علئ أحد من تناول ما قبل في هذه 
الآيات الكريمة بالبحث والتحقيق مستضيئا ما فيها من نور الحق لرد ما 
نسج حولها من روايات وقصص باطلة فلم أر با مستوعباً لسائل هذا 
الوضو ع لأحد من العلماء المتقدمين؛ أو المتأخرين في رسالة» أو كتاب 
خصوص به» وإنما الذي ذكره العلماء - رحمهم الله تعالى - مسائل حول 
بعض هذه الآيات الكريعة ردق ما بل او نقتم اقول هذه 
الردود منثورة في نايا احدیث عن سيدنا رسول الله يي فيما كتبوا عن 
حياته المباركة الشريفة #ة وأشهر من كتب في هذا القاضي عياض" ف 
الشفای والقسطلانق” في المواهب . 

وقد تناولت هذه الآيات الكريعة بالبحث والتحقيق» لبيان الراد مها 
- في سياقاتما من السور الي هي فيها - خطاباً لسيدنا رسول الله وي 
رفعاً لا قد الکثرة الالية من الناس من توقف ن فهمهاء روا لکیسد 


"هر عياض ر [ 1۷ هت - 4ه ] بن عیاض اليحصبي عال 


المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . 


6 هو أحمد بن محمد [۸۵۰۱ه_- ۳م[ بن أبي بكر من علماء الحديث . 


۱۵ 


وحقد أعداء الله تعالى وأعداء رسوله وك من المستشرقين والمنصرين 
- المبشرين بزعمهم- الذين يقلدهم كثير من المسلمين اليوم» ويعجبون 
بكتاباقم دون وعي لا تحمله من موم . 

وأرجو أن أكون قد وفتئئ الله تعالى لما قصدته من وضع الأمور في 
هذه الآيات الكرعة موضعها علی میزان لتق اق الله تال وق رسوله 
ع وحبا للحق» وتثبيتا للمؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

وقد سميت رسال هذه [ آیات عتاب المصطفى بو في ضوء 
العصمة والاجتهاد ] . 

وإنما ”ميتها بمذا لقيام العصمة 3 حق البي هة وثبوت الإذن له. 
بالاجتهاد» فيما لم ينزل عليه فيه وحي من الله تعالى» وهما يرفعان احسرج 
رل الله يي فكيف جاء العتاب» وهو يي معصوم مأذون له في 
الاجتهاد ؟ 

هذا ما ستوضحه أبواب هذه الرسالة» وبحوثها إن شاء الله تعالى . 

وهي تتكون من خطبة ومقدمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

أما الخطبة ففيها الثناء على الله عا أل هم ما هو أهله من الحمد والثنای 
والصلاة على البي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأما المقدمة فقد ذكرت فيها سبب اختياري هذا الموضوع كما 


ذكرت انا : 


وأما الباب الأول نفي عط الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ویشمل: 


۱۹ 


چ _ سس ججج ا 
-١‏ تعريف العصمة لغة واصطلاحا . 


۲- مواقم العصمة من حياة الانیاء علیهم الصلاة والسلام:- 
( أ ) عصمتهم في فترة ما قبل البوة . ۱ 
(ب) عصمتهم بعد النبوة: 
۱- عصمتهم من الكفر . 
۲- عصمتهم في التبلیغ . 
(ج) تنوع الذنوب إلى صغائر وكبائر . 
(د ) عصمتهم عليهم الصلاة والسلام من 
صغائر الذنوب وكبائرها في هذه الفترة . 
وأما الباب الثاني ففيه بحث الاحتهاد ويشمل: 

- تعریف الاجتهاد لغة واصطلاحا . ۱ 

۲- عرض آراء العلماء في: هل كان للرسول هة حق الاجتهاد فيما لم 
ينزل عليه فيه وحي أو ليس له ذلك ؟ وترجیح ما يؤيده الدليل» 
وتعضده الوقائع . 

أما الباب الثالث ففيه: 

۱- بیان معن العتاب وحقيقته . 

۲- بیان معن الذنب» وتحلیل الآيات القرآنية الكريمة الي ورد فيها 
ذکر الذنب مضافاً إل سيران رسول ال © ی سیانیا 
ترصلاً لعرفة المراد به فيها. 

۳- بیان معن التوبة واحتلافها باختلاف التائبين . 


4- ويشمل بیان معن العتاب بيان أنواعه في الآيات السي وقع فيها 
البحث» وهو- فيما تبين لنا من البحث- يتنوع إلى ثلاثة أنواع:- 
النوع الأول: وسیناه عتاب التوجيه وهو ينقسم إلى فرعين: 
الفر ع الأول : عتاب الدفع وتقوية العزيمة للنهوض بأعباء الدعوة 
إلى الله وتبلیغ الرسالة . ۱ 
الفر ع الثاني: عتاب الاقصار . 
النوع اللایي: و یناه عتاب التنبیه , 
النو ع الثالث: وسميناه عتاب التحذیر . 
ثم أحرينا البحث في الآيات ال قيل إن فیها عتابا لسیدنا رسول الله 
#8 على أساس هذا التنويع فكان قي النوع الأول بفرعيه: حمس آيات . 
وق النوع الثاني: ست آيات في خمسة مواضع . 
وني النوع اثالث: عشرون آية في ثمانية مواضع . 
وأما الخاتمة: فهي إجمال موجز لموضوع هذه الرسالة وبيان لفائدة هذا 
البحث . 


عويد بن عياد بن عايد المطرفي 
مكة المكرمة 


صرب 120 


عليهم الصلاة والسلام 


لعصمة عا . ۱ 
۱ ۱ 3 حباة الانبياء , 
۱ من حب لسلا 
: اقم العصمة 
١‏ ۲- موأ 


مأ ۳ التبوة ۰ 
أ( عصمهم في فثرة قبل ۱ 
۱ 4 


۱ هم في اللي 

) عصمهم بعد النبوة: ۱ ۷ 
زب : ۱ 

-١‏ عصمتهم من الكفر عصمهم 


۱ و ألل 1 ۱ 5۳ ٩‏ اء 
1 ۱ و إلى ر و 0 ۱ 
) و ب ۰ 


۰ زه الفارة 
عصمتهم عليهم ب وکبائرها فى هذ لر 
2 ور ۲ 
السلام من صغائر الذنود 
لصلاة وا 
۱ 
( 1 7 
(د 


4 
۷2-6 
OD نهذ‎ 
0» 5-5 


العصمة فى اللفة 
بحسن بنا قبل الخوض في معن العصمة في اصطلاح أهل الاختصاص 
من العلماء أن نحدد معناها في اللغة» إذ الاصطلاح مرتبط بالوضع اللغوي 
وهأنذا أعرض تعریقات أثمة اللغة ليتضح الغرض ويستبين الأمر . 
۱- قال الیل بن هد" - في كتاب العين-: " العصمة أن يعصمك 
الله من الشرء أي: يدفع عنك» واعتصمت بالله أي: امتنعت به من 


Mu |‏ 
الشر واستعصمت أي: ای 27 


- وقال ابن السكيت7)," عصمه يعصمه عصما وعصمة إذا منعه» وقد 


عصمه الطعام أي: منعه من الجوع « (4) 


1- وقال ابن الأنباري” في شرحه لقول زهير بن أبي سلمى: 


( هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (۱۰۰- ۱۷۵ه) صاحب كتاب العسين 
أصل المعاجم العربية . 

( کتاب العين: للخليل بن أحمد [۱: ۰]۳۹۹ تحقيق د/ عبد الله درویش؛ 
مطبعة العاني بغداد عام ۱۳۸۲هب . 

( هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (۱۸1- 1144ه) . 

۳ صلاح النطق: لابن السكيت [ص۲4۸]» شرح وتحقيق أحمد محمد شاکر؛ 
عبد السلام هارون» ط/دار المعارف عصر عام ۸۱۹۷۰ . 

7( هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (17/8-111اه) . 

۳ هو زهير بن أبي سلمى الزن شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات مات سنة 
٤‏ قبل الهجرة . ۱ ۱ 


۳۱ 


إذا نزلت احدى اللیالی بمعظم*؟ 
قال: " ... ومعین یعصم: يعن كما قال الله ْكّ: ( قال لا عاصم لیر 


(Mn ۰ r. (MN, ه 4* م2‎ 


وقال في شرحه لقول عمرو بن کلئوم" *: 
بأنا العاصمون بکل کحل"" 
وأنا الباذلون لمجتدینا 
" العاصمون: المانعون» یقال: عصم الله سبحانه وتعال فلانا أي: 
منعه من التعرض لا لا يحل له وقال جل ذکره: قال لا عاصم لیر بن 


نان فمعناه: لا مانع . 


۳ الحلال: الكثير . الحلة: مائتا بيت تکون في موضع واحد . 

ومع البيت: أن هذه الإبل ال في الدية لحي كثير إذا اثتمروا آمرا كان عصمة 
للناس لما لهم من عزة ومنعة يمنعون با من تتزل به عظائم الأمور . شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص۲۷۲) بتصرف . 

۲ سورة هود: الآية 4۳ . 

۳ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: لابن الأنباري (ص۲۷۲)» تحقيق 
وتعلیق عبد السلام هارون؛ ط/دار العارف عصر عام ۸۱۹۱۹ . الطبعة 
الثانية . 

ور بن كلثوم بن مالك شاعر حاهلي من صحاب العلقات» مات 
سنة 9۲ قبل الهجرة . ۱ 

0 کحل: سنة شديدة . 


۳۲ 


قال الشاعر: 
وقلت علیکم مالک إن مالک 
۱ سيعصمكم إن كان في الناس عاصم"" 
معناه: سیمنعک ٩‏ : 

4- قال الازهري*- في تمذيب اللغة-: " العصمة في کلام 
العرب: المنع» وعصمة الله عبده: أن یعصمه مما يوبقه» واعتصم 
فلان بال إذا امتنع به» واستعصم إذا امتنع وتأبی . قال الله 
تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف اب حين راودته 
عن نفسه: ١‏ نم 004 أي: تأبی عليهاء ول جبها إلى 
طلبها (O1)‏ 


إن تفسير الأزهري ( استعصم ) ب( تأبى ) يشعر عقاومة النفس 
ومنعها ما هي متمكنة منه إذ التأبي هو أشد الامتناع . 


لی تفسيره (: ۲۰۹) وقال مصححه مصطفى السقا رهه الله: لم نقف 


على قائله 
۱۳ 5 


شرح القصائد السبع الطوال: لابن الأنباري (ص‌4۱۸) . 


9 هو محمد بن أحمد الازهري افروی (۳۷۰-۲۸۲ه) صاحب كتاب 


یت 


۱۵ 


* سورة یوسف: الآية ۳۲ . 


0 مذيب اللغة: للأزهري» مادة عصم [۲: [ov‏ ۱ 


ثم قال الأزهري: " قال الزحاج في قوله تعالى « سای إن جبل ینمی 
برت الما ٩۱‏ أي: عنعن من الاء قال: " والحذاق من النحويين اتفقوا 
على أن قوله ر لا عاصم ) ععی: لا مانع"۳ . 
ه-قال ابن فار 2 ٤‏ معجم مقاييس اللغة -: : عصم: العين 
والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة 
وا لمعن في ذلك كله معن واحد ومن ذلك العصمة: أن يعصم الله 
تعالى عبده من سوء يقع فيه . واعتصم العبد بالله تعالى إذا امتتع 
واستعصم: التجأء تقول العرب: اعصمت فلانا: أي هيأت له 
شيئاً يعنصم عا نالته يده أي یلتجی ويتمسك به . 
قال النابغة” ©): 


يظل من خوفه الملاح معتصما 
بالخيزرانة من خوف ومن رعد"" 


قال ابن السكيت- في تعليقه على هذا البيت في ديوان النابغة-: " قال 


1۷ 5 5 
) ' سورة هود: الآية ٤‏ 


د قذيب اللغة: للأزهري [۲: [ov‏ : 


9" هو أحمد بن فارس بن زكريا (۳۲۹- ۳۹۵ه) صاحب كتاب معحم 

فقا الق 

( هو زياد بن معاوية شاعر جاهلي من أصحاب العلقات كان یتحاکم إليه 
الشعراء بسوق عکاظ مات سنة ۱۸ ق.ه . 

۲ معجم مقاييس اللغة: لابن فارس[۳۳۱۰:4] ورواية البيت في ديوان النابغة 
( بالخيزرانة بعد الأين والنجد) (ص۲۳)» وكذلك هو في معلقته (المعلقات 


العشر وأخبار شعرائها) (ص179)؛ وله في ديوانه روايات أخرى . 


۲۳ 


۳ 


الأصمعي"": معئ ی ک ۱۱ 


1-وقال الجوهري"- في الصحاح-:" العصمة: املع . يقال: 
عصمه الطعام: أي منعه من ابر ع . والعصمة: الحفظ يقال: 
عصمته فانعصم . واعتسصمت بالله: أي امتنتعت بلطفه من 
المعصية"" , 


۷- وقال ابن منظور" ''- في لسان العرب-:" العصمة في كلام العرب: 
المنع It‏ ۲ 
وقال:" عصمه يعصمه و منعه ووفاه. وی التتريل قال لا عاصم 
ليم بن مرن 4.. واعتصم فلان بالله إذا امتنع به» والعصمة: احفسظ 
يقال: عصمته فانعصم. ثم قال:" والعصمة: المنعة» والعاصم: المانع الحامي؛ 
والاعتصام: الامتساك بالشيء افتعال منه . ومنه شر أبي طالب" 


مال الیتامی عصمة للأرامل"" أي عنعهم من الضياع والحاحة . وني 


۳ هو عبد الملك بن قريب الباهلي (۱۲۲- ۲۱۲ه) راوية العرب وأحد 


أئمة العلم باللغة والشعر . 

۲ دیوان الابغة (ص۲۳) ومعناه: مستمسکا بالمانع من الغرق . 

۳ هو إسماعيل بن هماد (۳۳۲- ۳۹۲۳هل . ۱ 

۳ الصحاح: للجوهري [۵: ۱۸۹7] تحقيق عبد الغفور عطار . 

هو محمد بن مکرم الأنصاري(1۳۰- ۷۱۱ه-) صاحب لسان العسرب 
الذي جمع فيه أمهات کتب اللغة . 


) 


( هو عم رسول الله و واسمه عبد مناف» مات على دين قومه في السنة 


العاشرة من البعئة . 
۳ هذا عجز بيت: وصدره (رأبيض يستسقى الغمام بوجهه) كما في | - 


۲۵ 


۳۰ 0 


وذكر الزبيدي( " هذا المع في تاج العروس» وقد سبقهما إلى هذا 


۳ الہ )۳٩‏ ۲ النهای۳۳) 

ومن النظر في هذه الأقوال الي سقناها یظهر أن معن العصمة في 
اللغة- أعي الاستعمال في الوضع عند االو يدور على مع النع 
والامتناع . 

ويدل على ذلك صراحة كلام ابن فارس الذي سبق أن عرضناه في أن 
حروف (عصم) وهي العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على 
إمساك ومنع وملازمة» وما نص عليه الأزهري في التهذيب وابن منظور في 
اللسان من أن المنع أصل معن العصمة في كلام العرب . 


= سيرة ابن هشام [۱: ۲۹۱] بتعليق محمد جى الدين عبد الحميد» مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 

9" رواه البخاري [۱: ۱۳] طبع دار مطابع ای ورواه مسلم [۱: ]٥۲‏ 
بتحقيق محمد عبد الباقي . 

7" لسان العرب: لابن منظور» مادة عصم . 

۲ هو محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي (1140- ۱۲۰۵هس) صساحب 

كتاب تاج العروس في شرح القاموس . 

"هو جحد الدين البارك بن محمد الحزري (044- 705 ه) صاحب كتاب 

النهاية في غريب الحديث وغيره . 

(TY) 


النهاية ني غريب الحديث: لابن الأثير [۳: 43 1] تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي» ط/ إحياء الكتب العربية عام ۱۳۸۲ هب بالقاهرة . 


حاصل ما تدل 
عليه أقوال 
أهل اللغة 


۳۹ 


وعلی هذا المعى دار کلام حذاق الفسرین» والأثريين . 
قال الامام الطبري" *- رحمه الله تعالى- في تفسيره لقول الله تعال: 
( ومن یم اَذ طئ إل صرّط مسقم 4" قال: " وأصل العصم: 
ان فكل مانع شيئاً فهر عاصمه؛ شود ومنه قول 
الفرزدق" ؟: ۱ 
أنا ابن العاصمین بنی تميم 
إذا ما أعظم الحدثان ناب 


(TA, * 


وقال في تفسيره لقول الله تعالى ( و منک بن لئاس 4 : 
" أي يمنعك من أن ينالوك بسوی وأصله من عصام القربة وهو ما توكأ به 
من سير وخیط ومنه قول الشاعر: 

وقلت عليكم مالكا ان مالكا 


سيعصمكم إن كان 5 الناس عاصم 
أي يكنعكم (TA)‏ 


0" هر محمد بن جرير الطبری(۲۲۵- ١٠11ه)‏ الفسر وال مؤرخ والفقيه 
العروف شيخ المفسرين والمؤرخين رحمه الله . 

رة آل عمران: آي ا : 

9" هو همام بن غالب التميمي (۰۰- ١٠٠ه)‏ الشاعر المعروف . 

7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري [4: 17] ط/ الحلبي؛ الطبعة 
الثانية عام ۱۳۷۷ه- . 


/ 


9" سورة الائدة: آية 1۷ . 


۳ جامع البيان: للطبري [5: ۳۰۹] . 


وقال تفسیرا لقوله تعالى: قال سفاوق إل ینمی برت ما فال 
لا عاصم زین مأ : " یقول سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء 
فيمنعن منه أن يغرقي . ويعن بقوله ( يَعْصِمْيَ ) كنع مثل عصام القربة 
الذي يشد به رأسها فيمنع الاء أن یسیل منها ۴۱ ۱ 

وق قول الله تعالى: « قُّلَ من ذا الى يََصِمُكُر ین آله إن اد بکم سوم 
اراد پرخ 4 قال: " من ذا الذي عنعکم من الله إن هو أراد بكم 
رک 

وفسر (العاصم) بلمانع في وله تعال: ‏ ا م بن هين عم 94 
وقرله تعالى 3 لا غاسم ليزم نئل إلا م وح" 6" وقرله تعالى ما 
كم بل بن عاص 4“ . 

فکلام هذا الامام- رحمه الله تعالی- يدل على أن مادة ( عصم ) في 
القرآن الكريم حیثما وردت بشی تصريفائها تدور على المنع والامتناع وهو 
أصلها في الوضع اللفوي . 


۳ نفس المرحع [۱۲: 45] . 

۲ سورة الأحزاب: آية ۱۷ . 

۳ جامع البيان: للطبري [۲۱: ۱۳۸] . 

۱ سورة یونس: آية ۰۲۷ وانظر جامم البیان للطبري [۱۱: ۱۰۹] . 
ِ سورة هود: آية 4۳ وانظر جامم البیان للطبري [۱۲: 5غ] . 
ب سورة غافر: آية ۳۲ وانظر جامع البیان للطبري :۲٤[‏ 1۲] . 


۳۷ 


۲۸ 


وما قبل في بعض المعاجم- ضمن العاني اللغوية- من تفسير العصمة 
بالحفظ والوقاية ليس معن لغویا أصيلا اء بل سرى إليها لشدة المقاربة 


وهذا ما يعتذر به عمن ذكر الحفظ على أنه معئ لغري للعصمة . 


علد جا ملو ماو جاو 


العصمة في الاصطلاح " 
" آما العصمة في الاصطلاح فقد ذكر العلماء فيها کلام كثيرا يسشعر 
بعضه بتعريفهاء ويشعر بعضه بثمرقا ومواطنهاء بيد أن المتقدمين منهم لم 
يتعرضوا لتعريفها تعريفا اصطلاحياً ولكنهم ذکروا کلام في ثبوقاء وفرقا 
ومواطنهاء حيث' كانوا يعنون بثمرات المسائل؛ ولا يعولون على التفاصيل 
الى لا تفيد إلا ذوي العمق من أهل الاختصاصء ون كان البعض من 
" متأحري المتقدمين يعرفون الشيء نیمه أو بطريسق ا 
والاستقراء ۳ . 
وبعد أن كان التلاقي بين الفکر الاسلامي؛ والفکر غير الاسلامي 
وظهور علماء الکلام من السلمین» عرفوا العصمة تعریفا اصسطلاحياً- 
وشار کوا من قبلهم في ذکر نمرقا ومواطنها- في عبارات تختلف في الاداء 
إلا شم متفقون عا في قصد الوصول إلى تحدید معناهاء ومحاولة الوقوف 
على الراد منها . 
ونبدأ بأقوال من عرفها تعریفا اصطلاحياء وسنحاول أن بجمع بين 
التوافقات سلبا وإيجابا حي يتم تصورهاء والحكم عليها تحقيقا للقول 
الشهور بين العلماء:" الحكم على الشيء فرع تصوره " 


9«( تعريف الشيء بتقسيمه يكون بذكر الأقسام الى ينقسم إليها ذلك الشيء. 

۳ السبر: هو تتبع جزئيات الوضوع للوصول لتصور صحیح لکامل عناصر 
ذلك الوضو ع أو معظمها . 

۳ الاستقراء: هو تتبع ابلزئیات كلها أو بعضها للوصول إلى حکم عام 
یشملها جميعا . 


۳۹ 


الاصطلاحي 


۳۰ 


تعریف الراغب ۱-وأول من وقفت على تعریف اصطلاحي له- بعد البحث 
ودلالته والتقصي على قدر عطاء الصادر المتيسرة لد ا- الراغب*) 


الأصفهان حيث قال في مفردانه: " عصمة الله تعال الأنبياء حفظه 

إياهم أولا ما حصهم به من صفاء الجواهر» ثم ما أولاهم من 

الفضائل الجسمية والنفسية ثم بالنصرة» وتثبيت آقدامهم ثم بإنزال 

السكينة عليهم وبحفظ قلويهم وبالتوفيق ۳۳ . 

وتعريف الراغب هذا صريح في أن العصمة أمر وجودي حيث فسرها 

بحفظ الله إياه» وذكر هذا الحفظ أسباباء وجعل لكل سبب منها مكانة 
ف حياة الأنبياء منذ ولادقم إلى بعثهم إلى وفاتهم وهذه الأسباب هي: 

( أ ) ما خصهم الله به من صفاء الجواهر . وهذا يقتضي أن 

الحفظ المتسبب عن صفاء الجواهر قد خصهم الله به منذ كانوا 

وهو يشعر بأن العصمة بذا العق ثابتة شم قبل النبوة. 

(ب) أما السبب الثاني لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- في 

تعريف الراغب-: فهو ما أولاهم الله من الفضائل الجسمية 

والنفسية» وهذا يعن أنهم في اكتمال الخلقة البشرية جسماً وصفاء 

روح ونضج عقل على خلاف سائر الأحسام البشرية 

والنفوس الانسانية . 


۳ هو الحسين بن محمد بن الفضل(۰۰- ٠٠۲‏ ه) العسروف بالراغب 
الأصفهان . 

الفردات في غريب القرآن: للراغب (ص۳۳۷)» تحقيق محمد سيد الکبلاني 
ط/ الحلبي عام ۱۳۸۱ه بالقاهرة . 


)۰( 


۳۱ 


وهذا السبب لا یکون الا بعد السبب الأول الختص بصفاء منشأ 
حلقتهم الطاهرة. وهو مشعر كما آشعر به السبب الأول في أن 
العصمة- ما أولاهم من الفضائل الخلقية والخلقية- ثابتة لهم قبل النبوة . 
(ج) والسبب الثالث: نصرهم وتثبيت أقدامهم وهذا إنما يكون 
بعد أن يبعثواء ويكلفوا عا يوحى إليهم . وهو ظاهر في استمرار 
حفظ الله لهم أن ينالهم أعداؤهم بضرر يحول بينهم وبين أداء 
(د) السبب الرابع: إنزال السكينة علیهم» وحفظ قلوهم وتوفيقهم 
وهو مرتبط بالسبب الثالث ونتيجة له لأن الله تعالى إذا نصرهم 
على أعدائهم وثبت أقدامهم في المضي بتحقيق ما كلفوه مسن 
الوحي يستلزم اطمئنائهم وسكون نفوسهم وحفظ قلومم أن ينالها 
ما يتناق مع ما كلفوه من تبليغ رسالات الله إلى من أرسلوا إليهم؛ 
وهذا لا يكون بتوفيق الله ولطفه . 
وقد أحذ الحافظ ابن حجر“ تعريف الراغب بشيء من التصرف2 تعريف الحافظ 
فقال في الفتح:" وعصمة الله الأنبياء- على نبينا وعليهم الصلاة والسلام- 2 ابن حجر 
حفظهم من النقائص» وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات 
في الأمور وإنزال السكينة عليهم ۳۳۳ . 
0 هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳- 51/ه) صاحب كتاب 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 


۳" فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر [۱۱: 9501-601]) 


۳۲ 
aaa‏ 
فقوله " وتخصيصهم بالكمالات النفسية ... الخ " هو في العن عين 


قول الراغب "عا حصهم به من صفاء الجواهر ... الح " والفرق بين 
القولين أن صيّاغة الراغب جعلت التخصيص بالأمور المذكورة أسبابا 
الط الذي حك رفا الم 

وصياغة الحافظ ابن حجر جعلت التخصيض بالأمور اللذكورة تفصیلا 
5 للحفظ عن النقائص» وأن صياغة الراغب تقتضي ثبوت العصمة 
معن الحفظ- للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل البعثة - وأما صياغة 
الحافظ ابن حجر فلا تقتضي ذلك . 

وهذا مب على الخلاف القائم بين العلماء- رحمهم الله تعالى- هل 
العصمة ثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدها ؟ أو هي 
ثابتة لهم بعد البعثة فقط ؟ . 


وهذا حلاف سنأ على تفصيله عند الكلام على مواطن العصمة من 


حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن شاء الله. 
تعريف السعد 
۲-وعرف السعد""" العصمة- في شرح العقائد- فقال: " وحقيقة 
العصمة ألا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته 


واختیاره"""" وعرفها في المقاصد- كما ذكر السيلكوني”” في 


= محمد فؤاد عبد الباقي . 
۳ هو مسعود بن عمر بن عبد الله (۷۱۲- 91لاه) وهو من أئمة العربية 
والبيان والمنطق . 

۳ شرح العقائد: للسعد [۱: ۲۰۰] . 


7" هو عبد الحكيم بن نمس الدين افندي (۰۰- ۱۰۲۷ه) . 


۳۳ 


حاشیته على حاشية ایا ۲۷ على العقائد- بأنما " ملكة اجتناب 
المعاصي مع التمكن منها " . 
وليس بين التعريفين حلاف» إذ تعريفه في العقائد تعريف للعصمة 
بشمرقا ومآها وغايتها » وتعريفه إياها في اللقاصد بیان لحقيقة العصمة 
بخواصها كما قال السیلکون . 


غير أن تعريف المقاصد ظاهر في أن العصمة أمر وجودي وتعريف 
العقائد ظاهر في أا أمر عدمي؛ لكنه ليس عدما مطلقاً وهو الذي يقابل 
الوجود المطلق فیتتاق معه» وإنما هو من قبيل العدم المقيد بقيد وحودي 
- وهو بقاء القدرة والاختيار- فلا يناني الأمر الوحودي» ومن هنا لا 
ثم استطرد السعد- في شرح العقائد- فقال:" وهذا معن قوهم هي 


لطف من الله يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار 
تحقيقا للابتلاء ۳۳ , 


واللطف أمر وحودي» إذ هو مفسر بالتوفيق فلا يسلب اختيار العبد 
0 العصمة لا تزيل إلمحنة )°۹( ۱ 


7 هو أحمد بن موسى الخبالي (815- ۸1۲ه) . 


1 iM „ )۷( 

شرح العقائد: للسعد [۱: [٠‏ . 
فو عمد ين مد رر لمر فی و ۴۴۴ هخ 
۳ شرح العقائد: للسعد [۱: ۲۰۰] وانظر تأويلات أهل السسنة 


لأبي منصور بن محمد الاتريدي [۱: ۲۷4] تحقيق وتعليق الدکتور ‏ = 


اتفاق 
التعريفين في 
الال والثمرة 


"4 


وهذا یز كد أن السعد يرى أن العصمة أمر وجودي سواء فسرت 
علکة اجتناب العاصي مع القدرة والاختيار أم فسرت با عدم خحلق 
الذنب ف العبد الفسر باللطف . 


وقد وافق السعد الایجی( ۳ في أن العصمة " ألا يخلق الله فيهم هت 
۳ غير أن السعد زاد قيد بقاء القدرة على فعل الذنب والاختيار . 
تعريف ۳- وعرف الكمال ابن همام" العصمة- في المسايرة- بأفا 
ابن الهمام " تخصيص القدرة بالطاعة» فلا يخلق له قدرة على المعصية "9") 
وذكر هذا العن في التحرير ملخصاً فقال:" وهي ( أي العصمة) 
عدم القدرة على المعصية "° 


= إبراهيم عوضين والسيد عوضین, ابحلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 
عام ۱۳۹۱هب . 
٠ ٠‏ هو عضد الدين عبد الرحين بن أحمد (۰۰- ۷۵۷هس) عام بالأصول 
وا معان العربية . 
۳ شرح المواقف: للجرجاني [۸: 078٠0‏ ۲۸۱] ط/ السعادة عصر عام 
٥ه‏ ۱ 


1۲ 
7 هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد- بن عبد الحميد (۸۱۱-۷۹۰ه) 


۳ المسامرة بشرح المسايرة (ص1۲۷) . 
و محمد أمير بادشاه[۳: ۲۰]ط/ الحلبي عام۱۳۵۱هت ,کصر . 


ومال إلى هذا ابن النجار”')- من الحنابلة- فقال: " هي ( أي 
العصمة ) سلب القدرة على المعصية ۳۳ وأضاف ابن الهمام إلى تعريفه 
في التحرير تعريفا آخر فقال: " أو هي خلق مانع غير ملجئ ۲۳۳ وهذا 
التعريف الأخير لا يناقي التعريف الأرل» لأا في نتيجتهما يستويان في 


4- وعرف الیک ٩۵‏ العصمة با ۲ ملكة نع عن الفجور» 
وتحصل بالعلم .عثالب العاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد بتتابع 


(3) 


الوحي بالأوامر والنواهي 

ویظهر من تعريفهم هذا للعصمة أنهم یعتبروفا أمرا يرجع إلى قوى 

النفس المفكرة بدليل قوهم " وتحصل بالعلم.مثالب المعاصي ... الخ " 

فليست العصمة عندهم أمرا اا اونا هن ا ن انار شري این 
الإنسانية» أما المتكلمون فيرونها آمرا میا كما يظهر من تعريفاتهم إياها . 


ه- وقد جمع عبد السلام اللقان " معان التعريفات المتقدمة 


7 هو محمد بن أحمد الفتوحي (۸۹۸- ۹۷۲ه) صاحب كتاب منصهی 


الإرادات . 

0 عي التحرير في أصول فقه السادة الحنابلة: لابن النجار (ص۳۱) ظ/ 
ا حلي عام ۱۳7۷ه . ۰ 

۳ تيسير التحرير: محمد أمير بادشاه [۳: ۲۰] . 

05 هم الفلاسفة . 

۳ شرح المواقف: للجرجان [۸: ۲۸۱] . 


('' هو عبد السلام بن إبراهيم الصري (۹۷۱- ۰۷۸ ۱هس) . 


۳۵ 


تعریف 
الحكماء 


جع اللقاي 


معاي التعريفات 


۳۹ 


للعصمة وحقائقها في تعریف جامع مفيد في شرحه على جوهره 
التوحید فال : " هي ( أي العصمة ) اتصافهم بحفظ الله سبحانه 
ظواهرهم وبواطنهم- ولو في حال الصغر- من التلبس عنهسي 
4 ولو في كراهة (Yr‏ ۱ 
وأورد الشيخ حسن الشطی( ۳ شيخ الحنابلة 3 عصره- تعر يف 
اللقاني في مختصره للوامع الأنوار» وحذف منه قيد:" ولو قي حال 
الصغر للرضفة 
ویظهر من حذفه غذا القید آنه نظر إل أن الصغر لیس غلا رادي 
نم فسر التعریف بقوله:" أي کوفم لا بتصور أن یکونوا إلا کذلك ۳*۳ , 
وجاء الدردیر"" فصاغ تعریف اللقاني ومن سبقه للعصمة في عبارة 
أوضح فقال: " هي حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس .كنهي 
عنه ولو في كراهة ولو في حال الطفولية "7 © . 


0 اتحاف الرید شرح جوهرة التوحيد: للقاني» مامش حاشية محمد الأمير 


على جوهرة التوحيد (ص؛ ۱۱) مطبعة الحلي عام 154١ه‏ عصر . 
"۴ هو خسن بن.عمر بن معروف الشطي الدمشقي (۱۲۰۵- ۲۷۱ (هس) . 
۲ مختصر لوامع الأنوار البهية: لحسن الشطي(ص10١)‏ مطبعة الترقي بدمشق 
عام ۱۳۵۰هت . 


) 


%9( .. 1 
۲ هو أحمد بن محمد العدوي (1-1111١17ه)‏ . 


7 (Y1) 


شرح الخريدة مع حاشية الصاوي: للدردیر (ص؛ ۱۰) . 


ويظهر من التعريفات الى أوردناهاء والذاهب والآراء الق عرضناها 
فى تعريف العصمة اصطلاحا أن هذه التعريفات وان اختلفت مناحيها في 
التعبير وتنوعت جوانب تناولها معن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
فإها جميعها تنتهي إلى تیه الله تعالی هم»وحفظه إياهم من مواقعة الذنوب 
والحالفات بعد البعثة باتفاق المحققين احقين» وقبل البعثة على التحقيق 
واليقين عندنا . 


عدجا ماو عاو ماو 


۳۸ 


مواقع العصمة من حياة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 

بعد أن عرضنا معن العصمة لغةه واصطلاحاه وبان لنا المراد اء 
فالبحث يدعونا إلى تحديد زمنهاء وبيان مواقعها من حياة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

وحيث إن لعمر كل ني أو رسول إلى الخلق فترتين» فقرة تسبق 
الاصطفای واحری تبدا بالوحى إليه, وتنتهى بلحاقه بربه فقد بحث العلماء 
- رحمهم الله تعال- عصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسسلام ‏ هاتين 
الفترتین» واحتلفت وجهات نظرهم هل هي ابتة لهم قبل البعثة وبعدها ؟ 
أو هي ابتة لهم بعد البعثة ليس إلا ؟ . 

(۱) عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
قبل البعثة 

وقد تناول بحث العلماء عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه 
الفترة من ناحية الاعتقاد وغيره 

أما الاعتقاد فقد أجمعت الأمة على عصمتهم من وقوع الكفر منهم 
قبل البعثة» وحكى هذا الإجماع صاحب الواقف وقال شارحه: " ولا 
حلاف لأحد منهم في ذلك ۳۳ وقال الكمال ابن الهمام- في المسايرة 
نقلا عن القاضي الباقلاني-: . ام معصومون من وقوع الکفر؛ لأن الذي 


۱ شرح الواقف: للجرحان [۸: 114] . 


صح عند أهل الأخبار والتواريخ أنه : يبعث من أشرك بالله طرفة عن 
وافا بعت هن کان تقیا نقیا کا انا مشهور الات جج ره 0 


وقال القاضي عیاض- في الشفاء- : " و م ینقل أحد من أهل الأخبار 
أن أحدا نبئ واصطفي من عرف بکفر وإشراك قبل ذلك "9" . 

وقال القرطی( " عند تفسيره لقول الله تعالل لما جَّ عَلَْه الیل را 
با فال نذا ری فلا قل قال لآ اجك فرح ۳ وحكاية تبري 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يشرك به قومه بقوله: چا بر یم 
ُفْرَكُونَ 4“ قال:" غير جائز أن یکون لله تعال رسول یا عليه وقت من 
رات الا تفر فوع ار فا کز مود ی 

وقال الألوسی(- ف تفسره مذه الا أیضا-:" وزعم أنه ا قال 
ما قال إذ م يكن عارفا بربه سبحانه- والجهل حال الطفولية قبل قيام 
الحجة لا يضر ولا يعد ذلك كفزا- ما لا يلتفت إليه أصلاً " قفد قال 
9 المسامرة بشرح المسايرة (ص۲۲۹- ۲۳۰) . 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى #ّ: للقاضي عياض (۲: ۰8۲ ط/ 
ا لحلي .عصر عام 1153ه . 


" هو محمد بن أحمد بن أي بكر الأنصاري (۰۰- 1۷۱ه) . 
(۸۱) 


(۷۹ 


۰) 


سورة الأنعام: آية ۷١‏ . 


۲ سورة الأنعام: آية ۷۸ . 


A)‏ الجامع لأحكام القر آن: للقرطي [۷: [Ye‏ نشر دار الکتب العربي .صر 


عام ۱۳۸۷ هب . 


(A$ 


هو حمود بن عبد الله الحسيئ (۱۲۱۷- ۱۲۷۰هس) . 


۳۹ 
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احققون احقون: إنه لا يجوز أن يكون لله تعالى رسول يأ عليه وقت 
من الأوقات إلا وهو لله تعالى موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه 
برئ لكا 

وعبارة الألوسي- ون كان الشطر الأخير منها هو عبارة القرطي إلا 
أنه رد جا زعما باطلاً- ذكر فيها أن هذا هو قول المحققين الحقين ما يدل 
على أن القائل يبهذا القول كثير من حذاق العلماء وحققیهم وهو ما يطمئن 
إليه القلب وتستريح إليه النفس . 

' أما غير الاعتقاد- وهو يشمل القول والعمل- فحمهور أهل السسنة 

على جواز وقوع الصغائر والكبائر منهم قبل البعثة إذ لا دليل من العقل أو 
السمع على امتناعها 0 

ومنع جمهور المعتزلة صدور الکباثر وصغائر الخسة منهم قبل البعشة 
لأنما تودي إلى النفرة عنهم وعدم الانقياد هم" قال القاضي 
عبد الحبار”””: " ... وقوع ذلك منهم ينفر عن القبول» وتزیهم عنه 
يقتضي سكون النفس إليهم» وأن يقرّي الدواعي في القبول منهم ۳ . 


۳ روح العاني: للألوسي [۷: ۰]۱۱5 ط/ المطبعة المنيرية . 

۳ انظر في ذلك مثلا: المواقف وشرحه [۸: »]۲٠١‏ شرح العقائد: للسعد 
[۱: 131]؛ إرشاد الفحول (ص۳۵) الأحكام للآمدي [۱: ۱14] 
تعليق عبد الرزاق عفيفني عام ۱۳۸۷ه. حاشية الرهاوي على النار 
(ص۷۲۹) وغيرها. 

۲ نفس الراجع السابقة : . ۱ 

هو عبد الجبار بن أحمد (۰۰- ٤٠١‏ ه) قاض» أصولي كان شيخ المعتزلة 

و ۱ 

ا مغن ف أبواب التو حيد والعدل[ه ۱: ۰6 ط/ ا حلي عام ۱۳۸۰ه 


(۸۸) 


(4۹) 


٤١ 


واعترض على هذا فق : " ومن أين تأ النفرة من إقدامهم على اعتراض 
الكبائرء وصغائر الخسة قبل البعثة ا ۱ وجوابه 


وأحاب عبد ابلبار على هذا بأن " العلم بأن مثل ذلك يقر مما لا 
يكتسب بالأدلة العقلية .. وإنما برجم في ذلك إلى العادات والمتعالم مسن 
أحوال الناس في العادة الجارية أن ذلك ينفرهم؛ كما ينفرهم الإقدام على 
الأمور المستخفة؛ ومنكر هذا كالذي يقول: بأنه لا فعل في العام ينقفرء 
وهذا واضح الفساد "© . 

وذهب قوم منهم القاضي عياض» وابن حزم والقسطلان في 
لواهب" والزرقان"۳ في شرحها”' إلى أن الأنبياء معصومون قبل 
النبوة من الصغائر والكبائر» قال ابن حزم- في الفصل-:" فبيقين ندري أن 
الله تعال عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة ... " . 


واستدل على هذا بحدیث قال؛ إنه صحيح ورواه بسنده عن الحسسن الاستدلال 
۱ عصمة الأنبياء 


قبل النبوة 


/ 


.. (° 

.. )1١ 
. نفس المرجع‎ ۳ 
. هو علي بن أحمد بن سعيد الظاهري (۳۸6- 1ص‎ 05) 
طا دار العرفق لبنان عام‎ (r14 شرح المواهب اللدنية: للررقان [ه:‎ (r) 
. ۳ه‎ 


۳ هو محمد بن عبد الباقي (۵۵ :۱5- ۲ه) من أعيان احدئین , 


(4) شرح المواهب اللدنية: للررقان [ه: ۳۱4 طا دار المعرفة» لبنان؛ عام 


۲۳ھ . 
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رر ما هممت بقبیح ما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الس‌دهر 
كلتاهما یعصمی الله منهاءقلت لفق معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لها 
ترعى: أبصر لي غنمي حن أسمر هذه الليلة عكة كما يسمر الفتیان قال: 
نعم . فلما خرجحت فجئت آدن دار من دور مكة معت غناء وصوت 
دفوف وزمیرا فقلت: ما هذا ؟ قالوا: فلان تروج فلانه لرحل من قریش» 
فلهوت بذلك الغناء» وبذلك الصوت حى غلبتن عيئ فما أيقظئ إلا مس 
الشمس, فرجعت إلى صاحي» فقال لي: ما فعلت ؟ فأخبرته . ثم قلت له 
ليلة أخرى مثل ذلك . ففعل فحرحت فسمعت مثل ذلك» فقيل لي مثل ما 
قيل لي» فلهرت عا معت حى غلبت عي فما أيقظي إلا مس الشمس 
فرجعت إلى صاحي فقال لي: ما فعلت ؟ قلت: ما فعلت شيعا . فوالله ما 
"ممت بعدها بسوء ما يعمل أهل الجاهلية حى أكرمي الله بنبوته »۲ . 

وعقب ابن حزم عليه بقوله: " فصح أنه الا لم يعص بكبيرة ولا 
بصغيرة لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولا هم ععصية صغرت أو كبرت لا قبل 
النبوة ولا بعدها "230 

وهذا الحديث رواه ابن حزم بسنده هو إلى الحسن بن محمد بن علي 
ابن أبي طالب» ونسب السماع فيه إليه من رسول الله يي كما هو ظاهر 
من سياقه حسبما هو موجود في النسخ المطبوعة من كتاب الفصل الي بين 
أيدينا اليوم . والحسن هذا هو ابن محمد المعروف بابن الحنفية» ومد هذا 


۳ الفصل: لابن حزم [4: ]١١‏ وبمامشه الملل والنحل للشهرستان» الطبعة 
الثانیة» دار العرفت لبنان» عام 6اهض. 


.. )٩۷( 


نفس الرجع . 


م يدرك رسول الله يك إذ كانت ولادته ف خلافة عمر بسن المخطاب 
وها" فلا يكون له» ولا لابنه الحسن هذا ماع من رسول الله چ . 
وهذا الحديث مروي عنه عن أبيه محمد بن علي بن أبي طالب ذه عن 
حده علي بن أبي طالب مرفوعاً إلى رسول الله يي كما رواه أبو نعيم في 
الدلائل ۳ واليبهفي ف الدلائل۱ ارفا وابن سید الساس فاعيتسوة 
ار" والاوردي في أعلام النبوة"" '» والحاكم في الستدرك وقال: " 
هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه ۳۳ ووافقه السذهي 
في التلحیص"* '' ورمز له بحرف (م)؛ وأخرجه البزار عنه أيضا مرفوعا 
بلفظ « وما ممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين كل 


ذلك يحول الله بين وبين ما أريد من ذلك ثم ما هممت بعدها بشيء حى 


0 ۳ ۱۰3 
اکرمی الله برسالته »' 1 


(1۸) 


البداية والنهاية: لابن كثير [3: ۳۸] نشر مكتبة المعارف- لبنان» ومكتبة 

النصرء الریاض عام 955١م‏ . ۱ 

۳ دلائل النبوة: لأبي نعيم (ص47١)؛‏ ط/ الهندء الطبعة الثانية» عام 
۹ هت 

( 7 دلائل النبوة: البيهقي [۱: ۳۱۰- ۳۱۲] . 

"© عیون الأثر: لابن سید الناس [۱: 46- 40] . 

"۲ أعلام النبوة: للماوردي (ص۱۸۹) . 

؟ الستدرك على الصحیحین: للحاکم [4: ۲4۵]؛ ط/ النصر الحديفة- 

الریاض . 

0" نفس الرجم . ۱ 

'') مسند البزار» ورقة (۱5۸) ابلزء الأول» مصور عکتبة الدکتور مد 


محمد نور سيف . 


الانتصار لصحة 


هذا الحديث 


٤٤ 


وجوه صحة 


هذا الحديث 


وقد صحح علي القاري هذا الحديث في شرح السشفاء” '» كما 
صححه الشهاب الخفاجي في نسيم الریاض"" » وقال السيوطي في 
الخصائص الكبرى: أخرجه ابن راهويه في مسنده وابن إسحاق والبزار 
والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل وابن عساكر عن علي بن أي طالب قسال: 
" سمعت رسول الله هي يقول: « ماهممت بشيء ما كان أهل الجاهالية 
يهمون به .. »۲۰ فذكر الحديث ثم قال:" قال ابن حجر: إسناده حسن 
ورجاله ا 

ونقله ابن كثير في البداية والنهاية عن البيهقي وعقب عليه بقوله: 
' وهذا حديث غریب جدا وقد يكون عن علي نفسه ويكون قوله ف 
آخره رز حي أكرمئ الله کل بنبرته مقحماً » وله أعلم ۳۳ . 


ما سلف يظهر ما يلي: 


۲ 


1 أن هذا الحديث مروي عن علي بن أي طالب و عن رسول‎ - ١ 
فهر متصل الإسناد مرفوع الیه#ُولعله قد سقط من ابن حزم؛ أو‎ 
من الناسخ بعده قوله(عن أبيه عن جده) والا لما حكم عليه بالصحة في‎ 
. كتابه‎ 


۲- أن هذا الحديث صحيح لا قاله الحاكم ولموافقة الذهبي له على ذلك 


رد شرح الشفاء لعلي القاري مامش نسيم الرياض [۱: 4۸۳] . 

. الخصائص الكبرى: للسيوطي [1: ۰۹ تحقيق د/ محمد خلیل هراسي‎ e 
. نفس المرجع‎ ۲ 

( البداية والنهاية: لابن كثير [۲: ۲۸۸] . 


ولتصحيح القاري والشهاب لرواية البزار هذا الحديث . 

۳- أن كلا من ذکرنا من الأئمة احفاظ آورد هذا الحديث لا ون 
على عصمة الله تعالى لنبيه يت قبل النبوة وحفظه إياه من جميع أعمال 
الجاهلية . 
وأما قول الحافظ ابن كثير الذي سبق إيراده عنه في هذا الحديث 

فمردود من وجهین: 
الوجه الأول: أن وصف الحديث بالغرابة ليس معناه رده في جميع 

الأحوال اذ من الغري ° ماهو ف الصحيح”'") ومتفق عليه كما هو 

معروف لأهل هذا الشأن . 

أن بیناه فلا یسووژه الوصف بالغرابة ما دام رجاله نقات» ومتنه صحيحا 

۲ الغريب من الحديث هو" ما تفرد به راو واحد وقد يكون ثقة وقد يكون 

كنا لك حكمه " الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث لابن 

كثير تأليف أحمد محمد شاكر (ص ۰۱۷ وانظر التقييد والایضاح للعراقي 

(ص۲۹۸- ۲۷۱)» تدريب الراوي للسيوطي (ص۳۷۰- ۳۷۷) . 

۲ من أمثلته ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله 8: 
رر كلمتان حبيبتان إلى. الرحمن حفيفتان على اللسان نقیلتان في الميزان: 
سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم » صحيح البخاري [۹: ۱۹۹]) 
رواه مسلم [4: ۲۰۷۲] قال الحافظ ابن حجر- في الفتح-[۱۳: 04۰]: 
" وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه 
وصحابيه " . 


: 


3 


الوجه الثابي: أن فوله ( وقد يكون عن علي نفسه ) حکم باحدس لا 
یقوم على دلیل فلا تقوم به حجة: إذ أن رد الاأحادیث- وخاصة 
الصحيحة منها- لا يكون بفرض الاحتمالات واتباع الراي بل لا بد أن 
يبن على دلیل قائم» وقاعدة مسلمة . 

ثم أن کلمات الحديث ولفظه وعبارته تدل على أنه من کلام رسول 
الله إذ أن الجملة الى استنكرها ابن كثير رهه الله تعالى- ورأی أا 
مقحمة» مروية عند جميع الذين رووا الحديث- وهو واحد منهم- مضافة 
إلى رسول الله يك قولاً منه مؤكداً بالقسم عليه منه يك بعدم الهم بشيء 
من أفعال الجاهلية» وقد أضاف رسول الله وي إكرام الله لق له بالنبوة» في 
روايات وبالرسالة كما في رواية البزار إلى ضمير المتكلم في قوله هة 
« حن أكرمئ الله برسالته » وما كان لعلي ذه أن يضيف إلى رسول الله 
و ما لم يقلهء لو لم يكن ينقل اللفظ النبري الشريف؛ ويؤده كما هب 
من رسول الله و . 

وقد صرح الراوي في رواية الحاكم”"'" وأبي نعيم"'' وابن سید 
النامر'*'' عند ذكره لهذه العبارة بقوله: قال رسول الله ويه: رر فوالله ما 
همت بعدها بدا ... الح » وتصريح الراوي وإعادته بحملة ( قال رسول 
الله يك ) يدفع آیضا ما قاله ابن كثير» ويؤكد أنها من قول رسول الله يك 
وليست إقحاماء ولا هي ترثا من علي هه كما دحل على ابسن كير 
1 الستدرك [4: 145]. 
۳ دلائل النبوة [ص45 ]١‏ . 
EN‏ . . 


۷ 


رحمه الله تعال . 


أما القاضي عياض- وهو من يقول بعصمتهم قبل النبوة وبعدها من 
الصغائر والكبائر- فنقل الأبي'' عنه- في إكمال إكمال الثلم- قوله: 
" وني حشو قلبه يي حكمة وإعانا في الصغر دليل على ما يقوله احققون 
من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الصغر ۲۳ , 

وقال القسطلاني في المواهب والزرقاني في شرحها:" أنه هيه مصسصوم 
من الذنوب بعد النبوة وقبلهاء كبيرها وصغيرهاء عمدها وسهوها على 
الأصح ی ظاهره وباطنه» سره وجهره» جده ومزحه؛ رضاه وغضه ٩"‏ 

ويفهم من صريح قوهم أن القول بعصمتهم من الكبائر والصغائر قبل 
البعثة هو مذهب المحققين من العلماء . 

والحديث السابق بروایاته » يشهد لقول القاضي عیاض رحمه الله تعال 
أن القول بعصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام عن الصغائر والکباثر قبل 
النبوة هو مذهب امحققين. ۱ 


OI» 


هو محمد بن خلفة بن عمر (۰۰- ۸۲۷ه) من علماء الحديث من أهل 
تونس . 

۲ کمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم [۱: ۳۱۵] مطبعة السعادة 
عصر عام ۱۳۲۷ه. والقاضي عياض يشير بقوله هذا إلى قصة شق صدر 
رسول الله وي في صغره وقد رواها أئمة احدئین وكتاب المغازي والسير . 


„ )۱۱۸( 


شرح الزرقاني على المواهب اللدنية [ه: ۳۱4] . 


1۸ 


عصمة الأنبياء 


(۲) عصمه الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - 
بعد البعثة 

قدمنا حكاية الإجماع على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
الكفر قبل البعثة» وهو- بلا شك- منسحب على عصمتهم منه بعدها . 

فيبقى الكلام في عصمتهم بعد البعثة عن سائر الذن وب كبائرها 
وصغائرها . 

ومن هذا ما يتعلق بإبلاغٌ الشرع» وتقريره» وبيان الأحكام عن 
الله تعالى . 

وقد حكى صاحب المواقف وشارحه الإجماع من " ال الملل 
والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز 
القاطع على صدقهم فيه "9" , 

واستدلوا لذلك بأنه لو جاز عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلاً 
لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهم وإبطال المعجزة محال فالكذب 
ف ذلك محال ایضا ٠١.‏ 


وقال الازري" "*- في المعلم-: " الأنبياء عليهم السلام معصومون 
من الكذب فيما طريقه التبليغ عن الله تعالى لدلالة المعجزة على صدقهم 


5 ۱ 
فيه ۷( 5 


۲ المواقف وشرحه[۸: ۰]۲۱۳ وانظر: الإرشاد لإمام الحرمين (ص ۳۵۷) . 


ا السابقین الشفا [۲: 9 ۱ : 
يي عمد ین علي اا يمى حدث من فقهاء المالكية ( ۳ - ۵۳۲۲ ھ. 
۲ إكمال إكمال العلم: للأبي :٦[‏ ۱04] . 


وأجاز أبو بكر اقلاق" درل لمیر ۲ علسيهم في ذلك 


مصيرا منه إلى أن" ذهول النفس وطريان النسیان(*۳ " وبوادر اللسان لا 


يدخل تحت الصدق الذي هو مدلول المعجزة”'" لأن صدق المعجزة إغا 
يدل على ما قصدوه قي التبليغ 3 

والقاضي أب بكر وان كان بری أن المعجزة لا تدل " دلالة التزامية 
عقلية "۳ على منع دخول النسيان عليهم في التبليغ فإنه رى سم 
معصومون عن ذلك بورود الشرع» وإجماع الأمة على عصمتهم في 
O‏ 


(YT) 


هو محمد بن الطيب (۳۳۸- 4۰۳ه) من كبار علماء الکلام» ومن 
كتبه إعجاز القرآن . 

۲ السهو خطأ عن غفلة . وقيل" السهو زوال الصورة من السنفس بحيث 
يتمكن من ملاحظتها من غير بحشم إدراك جديد " . مفردات الراب 
( ص۹٤‏ ۲)» التعريف الثاني من كتاب جامع العلوم الملقب بدستور العلماء 
[5: ۱۹۳] . ۱ 


(۱۲۰) قال الراغب:" النسيان ترك الانسان ضبط ما استود ع» (ما لضعف قلبه 


وإما عن غفلة وإما عن قصد حن ینحذف عن القلب ذکره "» الفردات 


* .)؛5١ص(‎ 

۲ نسيم الرياض: للشهاب الخفاجي [4: ۱۱۷]: شرح المواقف [۸: 
۳ حاشية الرهاوي على النار (ص۷۲۰) . 

9 بيع الرياضن [0: :۸| 


.. )۱۳۸( 


نفس الرجع . 


۹ 


منع السهو ومنع أبو إسحاق الإسفرائيي""'- وكثير من الأئمة الأعلام:05 
والنسیان ومنهم الفخر الرازي"' "۲ دخول ذلك عليهم» ورأوا أن المعجزة كما تدل 
على الأنبياء على صدقهم فیما یعمدون تبلیغه» تدل على أنهم لا یسهون ولا ينسون 
في التبليغ في ذلك إذ " لو جاز الخلف في ذلك لكان نقضاً لدلالة العحزة؛ وهو 
منت ۳" و " لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع ۱۳۳۳ و " لما تميز لنا 

الغلط؛ والسهو من غيره ولاختلط الحق بالباطل ۲۳۲۳ , 
وقال صاحب العتمر(*۲۳) في أصول الفقه: " لا يجوز عليهم الكذب 
فيما يؤدونه ولا الکتمان» ولا السهو في حال الأداء لأن تلك الحال حال 
تلقي الفروض؛ فوقوع السهو فيها يغري باعتقاد کون العبادة لا على ما 


(ITY 
5 اوردوها‎ 


وقال أبو الحسين الخياط" ": " ... النبي ك إذا قصد إلى الأداء عن 
اله ك والإخبار عنه عا أمره بأدائه إلى خلقه وبإخبارهم إياه» فليس يجوز 


. هو إبراهيم بن محمد (4۱۸-۰۰هس) ابن إبراهيم عالم بالفقه والأصول‎ 0-١ 


7" المواقف وشرحه [۸: 757] . 
۲ هو محمد بن عمر بن حسين الفرشي (. ۰ ۱۰۱ ه) . 


۳" المواقف وشرحه [۸: ۲۳] . 


۳ عصمة الأنبياء: للرازي (ض۲) . 


بنك الشفاء: للقاضي عیاض [۲: ]٠١5‏ بتصرف . 

"هو محمد بن علي بن الطيب (۰۰- 4175 ه) البصري المعتزلي . 
المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري [۱: ۳۷۱ . 

أ هو عبد الرحيم بن.حمد الخياط العتزلي (۰۰- ۰ص . 


۱۳۱( 


۱۳۷( 


عليه الغلط والخطأ في ذلك لأن الله قد أوحب على الق طاعته 
فيما يأمرهم به» وتصديقه فيما أخبرهم به عن رکم» فلم يکن حل 
ثناؤه ليأمرهم بتصديق من يجوز عليه خخطأء ولا بطاعة مسن لا يؤمبن 
منه الغلط ۳ . 

وقال القاضي عياض: " .. لا حلاف أهم معصومون من كتمان 
الرسالة والتقصير في التبليغ» لأن ذلك يقتضي العصمة منه المعجزة» مع 
الإجماع على ذلك من الكافة .. ۲۳۳۳ . 

ونقل ابن عطية””'')- في تفسيره- إجماع الأمة على عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في معن التبلية”؟" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-"" في كتاب النبوات-: 
"وما أنبأ به النبي عن الله لا يكون يطابق کذباء لا خطأ ولا عمداء فلا بد 
أن يكون صادقا فيما يخبر به عن الله يطايق خبره مخبره لا تكون فيه مخالفة 


لا عمدا ولا خطأ . وهذا معن قول من قال: " هم معصومون فيما يبلغونه 


(TA) 


الانتصا E‏ الخياط ( ص٤ »)٩‏ ط/ دار 
الکتب الصرية عام ۱۳4۶ تحقيق د/ نیرج . 

۲ الشفاء: للقاضي عیاض [۲: ۱۲۰] . 

۱ هو عبد الحق بن غالب الحاربي مفسر فقیه آندلسي (4۸۱- 4۲ ده) . 
۲ الوجیز ‏ تفسير الکتاب العزیز: لابن عطية [۱: ]۳٩۱‏ تحقيق ابجلس 
العلمي. بفاس . نشر وزارة الأوقاف المغربية عام ۱۳۹۵هب . 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني (771- ۷۲۸ه) . 


0۱4۲ 


اوه 


o۲ 


إجماع العلماء 
على القول 
بوجوب 
عصمة الأنبياء 


في اتبليغ 


عن الله "10" ثم قال: " .. فهو ( أي البي 4# ) المؤيد المعصوم با يحفظه 
اله من الإنس وابین حين يبلغ رسالات ربه كما أمر فلا يكون فيها كذب 
ول تيان" 

وحاصل القول أن الجميع متفقون مطبقون على وحوب عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» من السهو والنسيان في التبليغ عن الله تعالى» وإغا 
حصل الاختلاف في مقتضى دلالة العجزة, أهي دالة على صدقهم في 
جميع ما يبلغون عن الله تعالی- كما هو رأي الجمهور- أم فيما يقصدون 
تبليغه؛ ويعمدونه على قول أبي بكر الباقلاني ومن وافقه ؟ . 


۳7 النبوات: لابن تيمية (ص۲۳۰) طبع الطبعة السلفية بالقاهرة عام 


5ه 


.. )۱4٩( 
. نفس الرجع (ص۲۳)‎ " 


تنوع الذنوب إلى صغائر وكبائر 

تردد ذکر الکباثر والصغاثر فیما سبق من عفنا هذاء واقاما لا قدمنا 
نری البحث يدعونا- قبل الكلام على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من الذنوب صغائرها وكبائرها- إلى توضیح الراد من الکب‌اثر 
والصغائر . 

أقام الله تعال تکلیف العباد على الأمر والتهي» فأمرهم بطاعته وفاهم 
عن مخالفة آمره فطاعتهم ایاه لازمة شم بأمره إياهم بالطاعة وفیهم عن 
المعصية . فدواعي الإلزام بالطاعة لله تعالى تقتضي أن يكون العبد بين 
ای ات الله ا وان نس اهر 

وشدة عقابه تحمل الاقدام علی العصية أمرا مستفظعاً عند ذوي النهی. 

ومن ثم احتلف العلماء في تقسیم الذنوب والخالفات إلى صغائر 
وكبائر . 


فذهب بعض العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا صغيرة لي 


الذنوب» فكل الذنوب عند هولاء كبائرء ولکن كبيرة دون كبيرة لتفاوت 
المخالفات قي ذاقاء وق آثارها ف" يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى 
ما هو أكبر منهاء كما يقال: القبلة ا حرمة صغيرة بإضافتها إلى الزن 
E,‏ فا 


(ˆ 


فتح الباري: للحافظ ابن حجر [۱۰: »]٤٠۹‏ الشفاء: للقاضي عياض 
[۲: ۱۲۰]) الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الكي [۱: 5] . 


oY 


وجه القول 


بان هيع 
الذنوب كبائر 


o4 


فهؤلاء نظروا في العاصي بالنسبة للمعصي با وهو الله تعالى» ولذلك 
قال إمام الحرمين" ": " المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة إذ لا تراعسی 
أقدار الذنوب حى تضاف إلى العصی بماء فرب شيء يعد صغيرة بالإضافة 
إلى الأقران» ولو صور في حق ملك لكان كبيرة يضرب با الرقاب ""“'. 

وكلام إمام الحرمين هذا يشعر بأن من الذنوب كبائر ومنها صغائر 
ولكنه لا يسمي الصغائر باسمها إحلالا لحق العصي با . 

ونسب القاضي عیاض- في الشفاء(۳) والنووي في شرح 
مسلم"" والحافظ ابن حجر في الفتح! ۳ القول بذا إلى طائفة مسن 
العلماء . 


والقول بأن جمیع الذنوب کبائر موافق لظاهر ما رواه الطبري عن ابن 
عباس چ أنه قال: " کل ما فى الله عنه فهو كبيرة ۳( ورواه عنسه 
أا من طریق آحر بلفظ " کل شيء عصي ا یه فهو رة یف 

وقد توقف القرطي ف التسلیم بصحة ذلك عن ابن عباس فقال: " ما 
أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما فى الله كك عنة كبيرة» لأنه مخالف 


۳ هو عبد اللك بن عبد الله (4178-419ه) فقيه شافعي . 


الارث اد إلى قواطع أدلة أصول الاعتقاد: لامام الحرمين (ص۳۹۱) . 
۳ الشفاء: القاضي عياض [۲: ۱۲۵] . 

۲ شرح مسلم: للنروي.[؟: ۸4] . 

۳ فتح الباري: للحافظ ابن حجر [۱۰: 405] . 
ان جامع البيان: للطبري [ه: ]4١‏ . 

وك نفس الرجع [ه: [4١‏ 1 


(EV) 


۰) 


لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله « نیون کر 
إت وَالْفوَحِش إا لهم 74”*''وقوله وان نيوا کباپر ما ون عنه تن 
عنم سیک ٩۳۳4‏ فجعل في المنهيات صغائر وكبائر وفرق بينهما في 
الحكم إذ حعل تكفير السینات في الآية مشروطا باجتناب الكبائر» واستئى 
اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن ۲۳۳۲ , 
قال الحافظ ابن حجر: " ويؤيده ( أي ما ذهب إليه القرطي ) ما ورد 
عن ابن عباس في تفسير اللمم ۳۳۳" وهو ما أخرجه البخاري عنه أنه قال: 
" ما رأیث شيئاً أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن البي فته إن الله کتب 
على ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك لا محالة» فزن العين النظرء وزن 
اللسان المنطق» والنفس مئ وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه»”'. 
وقد رد الحافظ ابن حجر على القرطي توقفه في نسبة الرواية لابن 
عباس بذا القول فقال:".. ولكن النقل الذکور عنه أخرجه إسماعيل 


فالأولى أن يكون الراد بقوله ( فى الله عنه ) محمولا على مي حاص 
وهو الذي قرن به وعيد كما قيد في الرواية الأخرى عن ابن عباس فيحمل 


۲ سورة النجم: آية ۳۲ . 
ر اا 
۳ فتح الباري: للحافظ ابن حجر [۱۰: ..]٤٠١‏ 


7 )۱3۲( 


فتح الباري: للحافظ ابن حجر [۱۱: ۰۲ ۵۰۳] . 
0۰0 


صحیح البخاري ۸ ۷ ۹ صحیح مسلم [4: ۱۳۰۹۹ : 


۵ ۵ 


جمع الحافظ 
ابن حجر 
بين قولي 
ابن عباس 
في الكبائر 


كم 


الاستدلال 
بالقرآن والسنة 

على تنوع 

الذنوب إلى 
صغائر وكبائر 


مطلقه على مقيده جمعا بین كلاميه ۳۳۲ . 


وکذا التخريج- من الحافظ ابن حجر- يكون الحبر ابن عباس ينه 
الا بأن الذنوب تتنوع إلى صغائر وكبائرء ولكنها تتفاوت فما بينها ذا 
وا 

أما الرواية المقيدة الى حمل عليها الحافظ هذه الرواية المطلقة توحيدا 
لكلام ابن عباس له فهي ما رواه الطبري عنه بسنده إليه أنه قال: 


(9۹) 


" الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة؛ أو عذاب 
وهذا هو الذي يتمشى مع مقتضی ظاهر الآيات القرآنية» وما ورد في 

السنة المطهرة الصحيحة؛ فالآيات القرآنية الکرعة صريحة في انقسسام 

الذنوب إلى صغائر» وكبائر» ومن أصرح الآيات ف ذلك ما يلي: 
-١‏ قول الله تعال: ( إن جتيبوا کبایز ما تبون عله نکر عنکه 
بابک ولذخلکُم مُذخلا کریما 4" يدل عقتضی القابلة أن من 
الذنرب صغائر وكبائر» وأن اجتناب الکباثر مکفر للصغائر الى “ميت 
في الآية سيئات» ولا شك في أن تسميتها بذلك يعطيها وصف الذنب 
وحقيقته» فتكفير السيئات الشروط باحتناب كبائر ما هر عنه يقتضي 
أا ليست من الكبائر» وقد سماها الله تعالى سيئات» فهي ذنوب 
وليست بکباثر قطعا . ۱ 

۳ فتح الباري: للحافظ ابن حجر [۱۰: 4۱۰] . 

۳ جامع البيان: للطبري [ه: 4۱]؛ تفسیر ابن كثير [۱: 4۸1]» السدر 
الشور: للسيوطي [۲: ]١45‏ . 


( سورة النساء: آية ۳۱ . 


د 


وقد ورد هذا التفسير عن البي ف فيما رواه السسيوطي إذ يقول: 
' أخرج النسالي""" وابن ماجه» وابن جرير» وابن خزعةه وابن حبان» 
والحاكم وصححه. والبيهقي ني سننه عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهما أن البي هه حلس على المنبر ثم قال: « والذي نفسي بيده ما مسن 
عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويؤدي الزكاة» ويجتنب 
الكبائر السبع إلا 1 أبواب الجنة الثمانية؛ يوم القيامة حن فا 


لتصطفق» ثم تلا: ( إن يبوا ڪباپر ما تن عنه نكر عنکم سیغایکم 
وَُدَخِلكُم مُدَخَلا كرما 4 » . 
فهذا تفسير منه يي للآية الكريمة وتبيين للمراد مها من أن مسن 
الذنوب صغائر یکفرها الله تعالى باجتناب الكبائر وليس بعد تفسير رسول 
الله يي تفسیر» ولا بعد قوله قول لقائل . 
-١‏ قول الله تعال: « وین تون کت الاثم والفووجش وَإذَا ما 
عَضِبُوا هم ییون 4" ذکرها الله تغالى في سياق مذح الومنین 
التصفين باحتاب كبائر الثم والفواحشء وهي تدل تفهرمهاعلی أن 
هناك صغاثر لا تمنع الدح» كما تدل هذه الآية- أيضاً على أن من 
الذنوب فواحش- هي أكبر من الکباثر بدليل عطف الفواحش على 
كبائر الإثم» وهو دليل قاطع على تفاوت الكبائر فيما بينها . 


لذن سنن النسائي: [ه: 4-۸[ . 


۱۰ 9 
۱ موز اية ۲۷ . 


5۷ 


مه 


۳- قول الله تعالى ( که کم الكفرَ سوق والیضیان 4" وهر 

يدل بذكر الأمور الثلاثة ( الكفر والفسوق والعصيان ) على أن 

الذنوب تتنوع إلى كفر وهو أعظمها وأغلظهاء ول فسوق وهو أقل 

من الکفر» فيكون المراد به كبائر الذنوب» مع وجود أصل الاعان . 

فالآية الكريعة عنطوقها صريحة في تفسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر مع 
الإشارة إلى تفاوت الکباثر فيما بينها . 

ويؤكد هذا قول البي :لا أنبئكم باکبر الكبائر- ثلانا- ؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله . قال: الإشراك بالّه »۳ فعد الإشراك بالله اکبر 
الكبائر» ثم ذكر بعده من الكبائر أشياء أخرى تدخل في الفسوق وهي 
ر عقوق الوالدين وقول الزور "۳۳ . 

۷ قول الله تعالى :( ین يبون کب موجن هم‎ - ٤ 

يدل .مقتضى بیان قوله ور لین اخسئوا بای ي“ في الآية 

قبلها على أن امحسنين بأعمالهم من المكلفين هم چ لین تبون کنر 


لاثم روش لالم 4 فاستثناء اللمم من کباثر الإثم والفواحش 


(1Y 


0 سور ارات ا 


19( رواه البحاري في صحیحه [۳: ۰ ومسلم [1: ۹۱ 1 
۳ نفس المرجعين السابقين . 
۳ سورة النجم: آية ۳۲ . 

0۱۱۷ 


۹ 


يدل .كقتضى قاعدة الاستثناء- وهي أنه يخرج من سابقه ما لولاه 

لدخل فیه- على أن اللمم لیس من کباثر الإثم والفواحش؛ فهو من 

الصغائر» وقد حاء تفسيره بذلك عن ابن عباس فیما رواه البخاري 

وقد أوردناه فيما سبق . 

وقد نبه الله تعالى في هذه الآية الکرفة بقوله: $ رل وم 
مره 4 ۲۳۳ على أن إخراج اللمم واستثناءه من" حكم المواخذة ليس 
لخلره من الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة الربانية ۳۳" وقي عطف 
الفراحش هنا على كبائر ام ما ني نظيره في آية الشورى . 

وقد فرقت السنة النبوية المطهرة الصحيحة بين الصغائر والكبائر 

-١‏ أن بعض الأحاديث ذكر فيها عدد من الذنرب سماها الني فك 

كبائر جوابا عن سؤال سائل؛ أو تعليماً منه يي لأصحابه الكرام من 

غير أن يسأله عنها أحد . 

فمن الأول ما رواه البخاري ومسلم- واللفظ للبخاري- عن أنس 
ابن مالك هه قال: " سئل البي م عن الكبائر فقال: ر الإشراك باه 
وعقوق الوالدين» وقتل الفس" "" وشهادة الزور ٩۳۳»‏ . 


۱30 


سورة النجم: آية ۳۲ . 

ا إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکرع: لأبي السعود [ه: ۱۱4] . 

۳ أي النفس ( التي حرم الله إلا بالحق ) كما ورد مقيداً بذلك في رواية أي 
هريرة من كتاب الحدود ف صحيح البخاري [۸: ۲۱۸] وكما ورد عنه 
في الحديث الا بعده من هذه الرسالة . 


۳ صحيح البخاري [۳: ۲۲4] . 


الأدلة من 
السنة على تنوع 

الذنوب إلى 
صغائر وکبائر 


بن ما 8 في الدر- حيث قال:" وأخرج البزاره 
e ١‏ الإشراك yT‏ وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم إلى أن یکی والفرار من الزحف» ورمي احسصنات؛ 
والانقلاب إلى الأعراب”"'" بعد الفحرة ,۳۳ . 

واختلاف العدد في الروايات من قبيل أن العدد لا مفهوم له أو أنه 
من باب تحدد العلم للنبى ف أو أنه من باب مناسبة حال السائل ٠".‏ 


؟- ما جاء عن رسول الله وي من أن بعض أعمال البر والصلاة تكفر 
الذنوب ما اجتنبت الكبائر فمن ذلك ما رواه مسلم والترمذي وابن 
ماجه- واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة وه أن رسول الله بيه كان 
يقول: رر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 


مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر »۳۳ وأخرج مسلم أن عثمان 


۳ أي الرجوع إلى البادية بعد المجرة مع رسول الله 1 وترك الجهاد معه . 
5" الدر الشور: للسيوطي [5: 45] وهذه الرواية في البخاري [۸: ۲۱۸] إلا 
أنه قال: الوبقات بدل الکباثر وذکر السحر بدل التعرب بعد الجرة . 
وفسر الحافظ ابن حجر الموبقة الكية اخذا بن كرك ال زار وابن المنذر. 
الفتح [۱۲: 187] . 

فتح الباري: للحافظ ابن حجر [۱۲: ۱۸۳ إكمال إكمال المعلم: للأبي 
[۱: ۱4۷]. 

صحیح مسلم [۱: 8 سنن الترمذي [1: ]| بتحقيلق وشسرح 


أحمد شاكرء سنن ابن ماجه مع حاشية السندي [۱: ۳۳۷] . 


۱۷: 


)۱۲۰( 


۱۱ 


ابن عفان َه دعا بطهور فقال:" سعت رسول الله ف یقول: ر ما 
من أمرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فیحسن وضوءها وحسشوعها 
ورکوعها إلا كانت كفارة لا قبلها من الذنوب ما ۸ يؤت كبيرة 
وذلك الدهر كله » ۲۳۳ , 

ولا شك أن هذا في الصغائر» وغیر حقوق العباد . 


ولي الاثار عن الصحابة وهن ما يؤيد التفرقة بين الذنوب فحعل منها 
صغائر وكبائر» فعن أنس هه قال:" لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا وق ثم 
م نخرج له عن كل أهل ومال أن بحاوز لنا عما دون الكبائر» فما لنا وما 
البزار 0 

وعنه قال: "ما لكم والكبائر وقد وعات المغفرة فیما دون 
الكبائر (Y4)‏ 


. وذكره ابن كثير - ي نفسیره- مرفوعا عند 


وقد عددت بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم الكبائر 
فعن علي طب قال: " الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وأكل مال التي 
وقذف احصنت والفرار من الز حف» والتعرب بعد امجرق والسحر 3 


۲ صحيح مسلم ۱1 ۳۹ : 
۳ الدر التور: للسيوطي [۲: ۱40] . : 
2 1 ۱ 


تفسير القرآن العظيم: لابن كثير [۱: 4۸۰] . 
الدر النشور: للسيوطي [۱: ۱4۵ 


۷ 


الأدلة من 
أقوال الصحاية 
والتابعین على 
انقسام الذنوب 

ال كبائر 

وصغالر 


1۲ 


وعقوق الوالدين» وأکل الربا» وفراق الجماعة) وك الصفقة اليلد 
وقد روي مرفوعا في عدد ثما ذكره . 


وعن ابن مسعود فإ قال: " الكبائر الإشراك بالله» والقنوط من رحمة 


ان والاياس من روح الله والأمن من مکر ال ۲۳۲۳ . 
والاثار في ذلك عن الصحابة والتابعين كثيرة تفوق اصر وما 
أوردناه أمثلة لبعض ما ورد عنهم في ذلك فلا يمكن العدول عن هذه 
النصوص الصريحة من القرآن الكريم والسنة المطهرة» وأقوال السلف في 
التفرقة بين الذنرب بجعل بعضها صغائر» وبعضها كبائر وتأويلها بالتعسف 
إلى ما يفيد أنه لا صغيرة من الذنوب إذ الأخذ بصريح الآيات القرآنية 
الكرية والأحاديث النبوية الصحيحة وآثار جمهور الصحابة والتابعين الدالة 
على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر خير من تأويلها عا ينبو عنه ظاهرها 
وأسلم من ثنيها عن دلالتها . 
قال النووي('*": " وذهب الجماهير من السلف, والخلف من جميع 
الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقد نظاهر على ذلك دلائل من الکتاب والسنة 


., )۱۸۰( 


تفسير القرآن العظیم: لابن كثير [۱: 4۸0] . 
۲ تفسير الطبري [ه: 4۰] وعزا السيوطي في الدر [۲: ۱1۷] إخراجه إلى 
عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن النذر وغيرهم . 
۲ هو یی بن شرف الخزامي (17-571ه) صاحب شرح مسلم 
الشهور . 


1 


تڪ ضا 
واستعمال سلف الأمة وخلفها (VAT)‏ ۱ 
ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال" ۳ قوله:" انقسام الذنوب إلى 
صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء (Ae)‏ ۱ 
وقال الغرالي" ": " إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه 
وقد عرفتا من مدارك الشرع ۱۸۷(۷) ۱ ۱ 


ومهما بلغ الرء منا من التقی والذل لله تعالى والخشوع له والانتقطاع ‏ خطر القول 
لعبادته تعالى» فلن یستطیع التتره من لمم الذنوب» وهناتها فلو حزنا القول بان جميع 
بأن جميع معاصي الله تعالى كبائر لحكمنا على جميع الى ؤمنين باقترای ‏ الذنوب كبائر 
النصوص سیرا مع تأويلات لا يعضدها دليل . 


8 (1A) 


شرح صحيح مسلم: للنووي [۲: ۸6 . 

هو علي بن خلف (۰۰- ٩14ص‏ . 

. ]42٩ :۱۰[ قح لباري‎ ٩ 

هو محمد بن محمد أبو حامد (40۰- ۰۵هه) . 

ب رچ اوري عل مغل | ۰ فتح الباري [۱۰: ]4۰٩‏ 
الزواجر: لابن حجر المكي [۱: 0]» روح المعاني [ه: ۱۸] . 


(1۸4) 


)۱۸۲( 
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عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
من الذنوب صغائرها وكبائرها 


بعد أن حققنا القول في وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
في التبليغ وتنوع الذنوب إلى صغائر وكبائر» وبان لنا أن جميع أهل الشرائع 
والملل بجمعون على وحوب عصمتهم فيما يبلغونه عن الله تعالى مسن 
الأحكام والشرائم» ننتقل إلى الكلام ني سائر الذنوب والمعاصي» وهل هي 
جائزة عليهم- عليهم الصلاة والسلام- ؟ . 

2 نحد العلماء قد قسموا الذنرب- ما خلا الکفر» وقد سبق التدليل 
على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منه قبل البعثة وبعدها بإجماع 
الأمة كافة- إلى صغائر وكبائر . 


أما الكبائر فقال القاضي ا أجمع السلمون على عصمة الأنبياء 
من الفواحش» والكبائر الموبقات ۲۳۳۳ . وقد صرح بمذا الإجماع 
المازري”*"- فيما نقله عنه النووي- في قوله: " فهو هة معسصوم من 
الكبائر بالإجماع ۳ وابن عطية - في تفسيره- حيث قال: " وأجمعت 


الأمة على عصمة الأنبياء.. من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة "۲1۳ 


١ ]۱۲۵ :۲[ الشفاء‎ ۳ 

)1۸۹( هر محمد بن علي بن عمر (4۵0۳- ٥٣٣‏ ه) حدث من علماء المالكية 
من كتبه العلم راد سلم. 

۲ شرح النووي على مسلم[۷: 0۸]) ط/ الطبعة المصزية» عام ۱۳۶۷ه- 

۲ الحرر الوجیز: لابن غطية [۱: ۳1۱ . 


ونقله 1 ۲ د : ۳ (A)‏ 


رگن صرح بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الذنوب إمام 
الخرمين في الإرشاد حيث قال: " وتجحب عصمتهم عن العاصي والذنوب 
المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة (جاعا "0390 , 


وقول إمام الحرمين هذا وان ظهر أنه أعم من الدعوى فهو منتج هما 


لأن العام يدل على الخاص وغیره؛ وقد صرح مام الحرمين عقب سوقه 
هذا الكلام بقوله " أما الذنوب الصغائر .. الح " ما يشعر بأنه أراد بكلامه 
هنا عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة» وسنعرض لنصه عن الذنوب 
الصغائر في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقد اختلفوا في مستند هذا الاجماع" ۳ فالجمهور على أن مستنده 
نفس الاجماع وذهب القاضي الباقلان إلى أن مستند عصمتهم من الكبائر 
السمع مضافاً إلى الإجماع نفسه " قبل ظهور الخالفین في ذلك ۱۳ , 


۳ هو حمد بن يوسف بن علي (740- ه4/اه) من أئمة العلماء . 


035 البحر المحيط [۷: 0۷] . 

049 الإرشاد إلى قواطع أدلة أصول الاعتقاد: لامام الحرمين (ص۲۵۲) تحفين 
د| محمد يوسف موسى» علي عبد المنعم . مطبعة السعاد عضی عام 
۹ه . 

رده 


الشفاء: للقاضي عیاض [۲: ۱۲۵ . 


0 شرح الواقف [۸: 114] . 
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الا ااام ااا هد و 222216127277272 


۶ 


ويرى أبو إسحاق الاسفرائيئي أن مستنده العقل مضافا إلى 
الاجا ٩۶‏ قال القاضي عياض: " وهو قول الكافة ۲۳۳۳ . 
وني عموم الكافة دحل المعتزلة القائلون بهذا الاجماع" ۳ وأن 
مستنده العقإ'"» قال القاضي عبد الجبار: " يبين ذلك هم لو بعشوا 
للمنع من الكبائر» والعاصي بالمنع والردع والتخويف» فلا يجوز أن 
يكونوا مقدمين على مثل ذلك لأن الما م أن المقدم على الشيء لا يقبل 
منم الغیر منه ۲۳۱ . : 
ظهر لنا ما سبق أن الإجماع منعقد على القول بعصمة الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام من كبائر الذنوب» ونأن الآن إلى الکلام عن عصمتهم من 
صغائرها : ۱ 


وقد قسم العلماء صغائر الذنوب إلى صغائر خسة؛ وصغائر غير حسة. 
فصغائر الخسة هي الي ينسلك با فاعلها مع الأراذل والسفلة 


لإشعارها بدناءة الهمة» ووضاعة النفس» ومن أمثلتهم لها سرقة شيء تافه 
أو تطفيف القليل . 


9" لقاع ۱۳۵۰۲۲ 


,: )۱۱۸( 


نفس المرجع السابق . : 
:4 أبر الحسن الأشعزي» علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واحستلاف 


المصرية» الطبعة الثانية» عام ۱۳۸۹ه . 


E ی‎ 


۲ اغى في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي عبد الجبار [۱۵: ۳۰۲] . 


وقد نقل الشوکان- في إرشاد الفحول- عن الأصوليين أنهم " حكوا 
الإجماع على عصمتهم بعد النبوة ما يزري عناصبهم کرذائل الأخلاق 
والدناءات» وسائر ما ينفر عنهم وهي الى يقال لها ا الخسة كسرقة 
لقمة أو التطفيف بحبة ۳۲ . 

ونقل ابن عطية- في تفسيره- إجماع العلماء على عصمة الأنبياء " من 
الصغائر الي هي رذائل ۳ ومنع التکلمون صدورها من الأنبياء مطلقا 
ولو سهو ( (f‏ 

ونقل القاضي عیاض عن بعض الأئمة قوله " أن الأنبياء معسصومون 
عن الصغائر المؤدية إلى إزالة الحشمة» والسقطة للمروءة» والوجبة الازراء 
والخساسة ۳۳" قال: " فهذا ما يعصم عنه الأنبياء إجماعاء لأن مثل هذا 
يحط منصب التسم به ويزري بصاحبه» وينفر القلوب عنه» والأنبياء 


E 1) 


مترهون عن ذلك 


أما صغائر غير الخسة؛ فقالوا إا الي لا تشعر بتقسص, ولا تلحق 
بفاعلها معرة . 


"© إرشاد الفحول: للشوکان (ص؛4") . 

" انحرر الوجيز: لابن عطية [۱: ۳1۱ أبو حيان» البحر احیطٍ [۷: 0۷], 

' شرح الواقف [۸: 116]؛ شرح العقائد [۱: 131] السامرة بسشرح 
المسايرة (ص174-1777)» كليات أبي البقاء (ص۰ 4۷) . 

"" الشفاء: للقاضي عياض [۲: ۱۲۲] ( بتصرف ) . 

7" نفس المرجع السابق . 


۷ 


۸ 


وما لا ريب فيه أن كل ذنب مهما صغر لا بد من إشعاره بنقص»› 
ويلحق صاحبه المعرة عند أهل التقوی لوجوب التوبة منه» وهي ندم يشعر 
بالنقص والعرة فلا يصح القول بنسبة الصغائر إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
و السلام . ۱ 

وقد ذکر القاضي عیاض أن العلماء إزاء تحويز هذا النوع من الصغائر 

الفئة الأولى أحازت صدور هذه الصغائر عن الأنبياء ووقوعها منهم 
وقد نسب هذا المذهب إلى" جماعة من السلف وغيرهم من الفقهاء 
واحدنین والمتكلمين الك وذكر منهم أبا جعفر الطبري . 


(۳۰۸) 


ونسب ابن حزم هذا القول- في ال ال این و 
ونسبه السعد- 32 شرح المقاصد- لإمام الحرمين من الأشعرية» وأبي 

(Du, )۲۱۰( 5‏ 
قات" من انفترلد ۳ : 

وذکر الشوکان أن العلماء احتلفوا في تحويز الصغائر غير الخسية على 
الأنبياء» وإذا جاز وقوعها عليهم؛ فهل وقعت منهم أو لا ؟ . 


9 الشفاء: للقاضي عیاض [۲: [1٥‏ . 
92" الفصل: لابن حزم [4: ؟] . 
ا بن الحسن الأنصاري (۰۰- ٦م‏ عالم بالأصرل ركم 
من فقهاء الشافعية . 
هو عبد السلام بن محمد الجبائي -۲٤۷(‏ ۳۲۱ه) من كبار المعتزلة 
ومن علماء الكلام . 


5 شرح المقاصد [۲: ۱4۳] . 


1۹ 


فذکر أن إمام الحرمين» والکیاامراسي" ‏ وابن امحاجب! "© نقلوا 
القول بالجواز العقلي عن الأكثرية؛ وأن إمام الحرمين» وابن القشيري'“ 
نقلا القول بعدم الوقوع عن الأكثرين كذلك”” ۳ . 

وقال إمام الحرمين: " وأما الذنوب الصغائر فلا تنفيها العقول ولم يقم 
عندي دليل قاطع على نفيهاء ولا على إنبائَاء إذ القواطع نصوص أو 
إجماع» ولا لجهاع إذ العلماء مختلفون في تجويز الصغائر على الأنبياءء 
والنصوص الي تثبت أصولها قطعاء ولا يقبل فحواها التأويل غير موجوده 
والأغلب علی الظن عندنا جوازها n‏ 5 


وقد تمسك القائلون بوقوع الصغائر منهم بظواهر من القرآن الكريم 
وبعض الأحاديث الصحاح ال ذكر فيها ما يشعر بوقوع الخطيفة من 
بعض الأنبياء كحديث الشفاعة الذي حاء فيه أن كل ني " یذ کر حطيئته 
ال آصاب ‏ " وبورود طلب الاستغفار منهم وطلبهم التوبة علیهم ب 
ولا نطیل بذکر ما استدلوا به لا ند بنا البحث عما رسم من أحله 
وقد وفت مطولات کتب الکلام والعقائد هذا الوضو ع حقه من بط 
7 هر علي بن محمد بن علي (40۰- ١4‏ ده) فقیه شافعي . 
هو عثمان بن عمر (۷۵۰- 457 ه) فقيه مالكي من كبار علماء 
العربية . 
۲ هو هبة الرحمن (11۰- 47 ۵هس) بن عبد الواحد . 
۲ إرشاد الفحول (ص4") . 
"۳ الإرشاد: لإمام الحرمين (ص795) . 
7' رواه مسلم في صحيحه [۱: ۰۱۸۰ ]١84‏ تحقيق محمد فواد عبد الباقي. 


)15( 


القول فيه (A)‏ 


أما الفئة الثانية فتقول بابلواز العقلي» لأن العقل لا جيل صدور 
الصغائر غير الخسية عنهم ولكنهم توقفوا عن القول بالوقرع فلم يثبتوه» 
وم ينفوه لتعارض الأدلة عندهم وعدم وجود قاطع في النصوص بالإثبات 


أو النفي . 


آما الفئة الثالثة فتقول بعصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر . 
ومن هؤلاء الإمام أبو حنیفة"" 
الفقه الأكبر إذ قال: " الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مترهون عن الصغائر 
والكبائر .. ۳۳" وأقر ذلك شارحه علي القاري .۲۳ 


'- رحمه الله تعالی- كما صرح به في 


وأسند الشوكان- في إرشاد الفحول- هذا القول ال الأستاذ أي 


إسحاق الاسفرائيي نقلا عن ابن حزم في الملل والنحل .۳9 


وبالرحوع إلى الموضع الذي تكلم فيه ابن حزم على عصمة الأنبياء 


۳ من رغب النظر في ذلك فلیراجم: شرح الواقف [۸: ١٠۲]ء‏ المسامرة 
بشرح المسايرة (ص 0 17)» شرح العقائد [۱: ]١91‏ وغيرها من كسب 
هذا الفن . 

۲ هو النعمان بن ثابت (۸۰- ١٠٠١ه)‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة . 

3:'' الفقه الأكبر بشرح علي القاري: لأبي حنيفة (ص؛ 0) . 

۲ هو علي بن محمد بن سلطان (۰۰- 4١١٠١ه)‏ فقيه حنفي . 

۳ إرشاد الفحول (ص؛ ۳) . ۱ 


الاسفرائي فلعله ذكره في موضع آخر استطراداً . 

ويصحح إسناد هذا القول إلى أبي إسحاق نقل تاج الدين السبكي””"") 
في جمع الجوامع هذا المذهب عنه .۲۳۹ 

وأسند عبد القاهر البغدادي"" هذا المذهب إلى أهل السنة في كتابه 
الفرق بين الفرق ٠".‏ 


وگن قال بذا القول آیضا ابن حر وحکاه عن سار الفرق 


۲ 


الإسلامية» وعن ابن مجاهد”"' 


الذي ندين الله تعال به ٩۳۲‏ , 


وجهرها ۲۲ بقوله يَّ: رما كان لني أن تكون له خائنة الأعين ۲ ۳. 
۳ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (۷۲۷- الالاه) . 
جمع الجوامع ( ضمن بحموع مهمات المتون ) (ص5 )١5‏ . 
هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد (۰۰- ۲۹)ه) . 


(14) 


(۲°) 


۳ الفرق بين الفرق (ص۷١۲)‏ طبع مكتب نشر الثقافة الإسلامية عام 
۷ سش.. 


(۲۲۷ 


هو آجمد بن موسی بن العباس (۲4۵- ۳۲١‏ ه) كبر العلماء في 
القراءات في عصره . 

9" الفصل: لابن حرم [4: ۲] . 

۳ نفس المرجع السابق [4: 4۸] . 

( " لفظ الحديث كما في أبي داود [4: 18١]؛‏ والنسائي [۷: ":]٠١١‏ انه 
لا ينبغي لني أن تكون له خائئة الأعين " كما ذكره بعد ذلك . 


" شيخ الباقلاني» وابن فورك وقال:" وهذا . 
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۷۲ 


ووجه استدلاله به " أن الاشارة بالعین أخف ما یکون من السذنوب 
ومن خلاف الباطن للظاهر "ومع ذلك لم يقدم علیها البي که بل 
أنكر. ب على من قال له:" ألا أومأت لنا بعينك " بقوله: رر أنه لا ينبغي 
لبي أن تكون له خائنة الأعين » . ش 

ومن صرح بالأحذ بهذا المذهب تاج الدين السبكي في جمع الجوامع 
حيث قال: " الأنبياء عليهم الضلاة والسلام معصومون لا يصدر عنسهم 
ذنب- ولوصغيرة سهرا- وفاقاً للأستاذ''"'"» والشهرستاین ۳ وعياض» 
والشيخ الإمام ۳۳۳ . 

وأسند السفاريئ""- أحد أئمة الحنابلة- هذا المذهب إلى الحافظ 
العراقي" ۳ إذ نقل قوله " البي هة معصوم من تعمد الذنوب بعد النبوة 
بالإجماع .... وإنما اختلفوا في جواز الصغيرة سهوا فمنعه الأستاذ 


أبو إسحاق الاسفرائین والقاضي عياض» واختاره تقي الدين السبكي”"") 


بش الفصل: لابن حزم 13 1۸ 
۳ الأستاذ: هو أبو إسحاق الاسفرائیق . ۱ 
۲ هو محمد بن عبد الکرم بن أحمد (۸-1۷۹)هص) من فلاسفة الاسلام. 

جمع الجوامع (ضمن بحموع مهمات التون)(ص۱۵5) والشیخ الامام هر 


والده . 


(TY 


7 هو محمد بن أحمد بن سا (4١1١88-1١1ه)عالم‏ بالحديث 
والأصول والأدب . 


(TY 


هو عبد الرحيم بن الحسين (۷۲۵- ۸۰٦‏ ه) من كبار حفاظ الحديث. 


(TTY) 


هو علي بن عبد الكافي (1۸۳- ۷۰۲ه) أحد أئمة علماء الإسلام . 


۲۳۸( 


وهو الذي ندين الله تعالى به 
قال الشوکان: " واختاره ابن برهان" " وحكاه النووي في زوائد 
الروضة عن امحققين» قال القاضي حسين: وهو الصحيح من مذهب 
أصحابنا يعي الشافعية 0 
وقال الفخر الرازي: " والختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال 
النبوة البتة لا الكبيرة» ولا الصغيرة ۳۳ وساق في تفسیره الکبیر أدلة 
عقلية ونقلية على وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مسن 
الذنرب نذكر منها ما يلي: 
-١‏ أنه لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة وذلك 
غير جائز» بيان الملازمة أن درجة الأنبياء ... في غاية الجلال والشرف 
وکل من كان كذلك كان صدور الذنب .عنه أفحش»ء ألا ترى إلى 
قوله تعالى: ۵ ییساء الي م ی كن بفحمَةٍ مب یضعت لیا 
لْعَذَابُ ضعفين ۳۳" واحصن برجم وغیره بجد. وحد العبد نصف 
حد الحرء وأما أنه لا يجوز أن يكون البي أقل حالا من الأمة فذلك 
بالإجماع . 


۳ لوامع الأنوار البهية: للسفاريئ [۲: ۳۰۵] . 
۲ هو أحمد بن علي بن برهان (/41- 0518ه) فقيه بغدادي درس 


بالمدرسة النظامية . 
ل ارشاد الفحول: للش وکان (ص۲) . 
۲ التفسير الكبير: للفخر الرازي [۳: ۸] . 


۷۳ 


۷ 


- و ی وی دز ی 

تعال: « فََتوُونى ۳۳4" فيفضي إلى الجمع بين الحرمة والوجوب 

ی 

" وإذا ثبت ذلك في حق محمد ؤي ثبت في ساثر الأنبیای ضرورة أنه 
لا قائل بالفرق ۲۳۳۳ . 

وهؤلاء العلماء الأجلاء- رحمهم الله تعالى- يحملون ما تفیده ظواهر 
النصوص من الکتاب والسنة من وقوع بغض الصفاثر من الأنبياء علسیهم 
الصلاة والسلام- ما تمسك به القائلون بجواز الصغائر على الأنبياء- إما 
على صدوره منهم بتأويل قائم على الاجتهاد؛ فلا يكون ذنباً أو أنه مسن 
قبيل حلاف الأول . 

والقائلون بعصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام من الصغائر 
کعصمتهم من الکباثر أعيان وكثيرون» ولا یتسم ابحال لذكرهم وإيراد 
أقوالهم » وإنما رمنا ذکر آقوال طائفة منهم إشارة إلى القائلین بذلك . 

وقد أورد القاضي عياض أدلة على القول بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من الصغائر نسوق أهمها وأقواها: 


ال: رهل پیش ا وت ار سیر ال 
وهر ان أفعالهم واتباع آثارهم» وسیرهم مطلقاء وجهرر 


(TAY) 


سورة آل عمران: آية 3١‏ . 
۳ التفسیر الکبیر: للفخر الرازي [۳: ۸] . 
۳ كرا هو مذهب الامام مالك وأنباعه ومن قال بقوله» الشفاء [۲: 1۲5]. 


۷۵ 


الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة .. فقد علم 
من دين اند قطیا- الاقتداء بأفعال البي يك كيف توحهت» وقي 
كل فن کالاقتداء بأقواله» فقد. نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه وحلعسوا 
نعالهم حين خلم( ۳ .. واحتج غير واحد في غير شی:۲۳۳ ما بابه 
العبادی 3 العادة بقوله: رأيت رسول الله يك يفعله» والاثار في هذا أعظم 
من أن نحيط باء لکنه یعلم من بحموعها على القطم اتباعهم أفعاله 
وافتداژهم يماء ولو حوزوا عليه الخالفة في شيء منها لا انسق هذاء ولنقل 
عنهم؛ وظهر بحثهم عن ذلك ۲۳۳ . 

لا جرم أن الصغائر- غير الخسية تختلف في أعيافاء وأشخاصهاء 
وتتفاوت مراتبها بحسب ما يستتبعها من ملامة ونقص» فليس النقص الذي 
يلحق بالقبلة- مثلا- کالنقص الذي يلحق بالنظرة- وحاشا الأنبياء من 
ذلك كله- ولا واحدة منهما كخطرة تمر بالقلب» لا يصدقها القول أو 
الفعل» بل بل النفس عنها قبل أن تظلهاء ویر القلب منها قبل أن تتزل 
بساحته فيبقى القلب الشريف الطاهر بعيدا عنها مرها منهاء طاهرا نقياً لم 
تتزل به دغاد غ اللمم ولا رفت عليه هبات المنات . 


وحيث لم يعلم عنه يك الالام بصغيرة ولا الدنو من شيء منهاء مع أن 

سبل النقل عنه 8 أحصت كل حركة من ح ركاته» و کل قول من أقراله» 

را أي أهم- لا يفرقون بين أقواله» وأفعاله في الاتباع فهي كلها محل 
قربة لله تعال . 

۲ اي أشياء کثرة . 


(EA) 


الشفاء: للقاضي عياض [۲: ١٠۲٠ء ]١77‏ . 


توافر وسائل 


الرواية على 
عصمة البي ف 
من جنيع 
الذنرب 


4 


فما ترك الصحابة- طن - فعلا من أفعاله ولا قولا من أقواله دق أو حل إلا 


۲ نقلوه إلينا عنة) حن هم وصفوا يقظته ونومه» كما وصفوا حديثه وعد 


وقيامه وحلوسه؛ وسيره ورکربه وترحله, وجمیع شمائله إلى غير ذلك ما 
هو مدون في کتب الحديث والشمائل والغازي والسير لأنهم کانوا يرون 
ذلك قلغا عنه, وقد أمرهم في بالتبليغ عنه بقوله فيك « ليبلغ الشاهد 
الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ۷ 

لعبد الله ابن عمرو: « اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من( 


وبقوله 


ای 
إلا حق ا 


فلو رأى الصحابة- ولد أو سمعوا منه شیاً ما أجازه عليه بعض أهل 
العلم- عليه الصلاة والسلام- من قربه الصغائر» وحاشاه من ذلك- لما 


فام نقل ذلك عنه ضمن ما نقلوا من آقواله. وأفعاله» وتقریرانه» وصفاته. 


ولكنهم- و#د- ۸ ينقلوا عنه شيئاً من ذلك- فيما علمنا- ولو رأوا 
منه شيئاً من ذلك أو علموه عنه لنقلوه إليناء وعلم عنهم لتوافر دواعسي 
e‏ 


۳ رواه البخاري فی صحيحه [۱: 15]: ومسلم [۲: ۹۸۸] وأصحاب 
الع ۱ 

(:*" الضمير في قوله (منه) یمود على الفم الطاهر فم رسول الله يي وقد سبق 
في الحديث رر فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب ... الم » . 

'”' سنن أبي داود [۳: 818]؛ سنن الدارمي [۱: »]٠٠١‏ جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر [۱: ۸۵] . 


فالقول بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من جميع الذنوب 
كبيرها وصغيرهاء سرها وجهرهاء عمدها وسهرهاء هو ما ندین الله 
تعالى به ونرجو مثوبته من الله كي . 

تا بت قرع ونا عند لاير لش عو ما ارت غا 
وسهوا ينبت لغيره من الأنبياء والمرسلين إذ لا قائل بالفرق . 


جا جا جا بل جو 


۷۷ 


- تعره لغة واصطلاحاً 3 

- اجتهاد الي 25 . وعرض آقوال العلماء في هل كان لارسول أ‎ -١ 
وهو الذي‎ 

نى الوحي من الله تعالى - حن الاجتهاد فيما م نزل عليه فيه وحي أو 
يس 


له ذلك ؟ 


۱ 
۱ سر AC‏ ۶ ص ی ور جلا 


تعريف الاجتهاد لغة 
أصل مادة ( جهد ) ترجع إلى المشقة» قال الأزهري ف قذيب اللغة: 
" الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه تقول: جهدت 


جهدي؛ واجتهدت رأبي ونفسي حي بلغت بحهودي ۲۲ . 


وعلى ذلك يكون معن الاجتهاد لغة هو " بذل الوسع في طلب الأمر» 
وهو افتعال من الجهد- أي الطاقة" . ومنه حديث معاذ طله حين بعثه 
رسول الله © إلى اليمن فقال: رر كيف تقضي ؟ » فقال: اقضي ما يي 
كتاب الله قال: « فإن لم يكن في کتاب الله ؟ » قال: فبسنة رسول الله 
فك قال: رر فان لم يكن ف سنة رسول الله في ؟ » قال: احتهد رأيي 
- و رواية أبي داود ر اجتهد رأبي ولا آلو »- قال: و امد هه الندي 


۳ ۳ ك (۲) 
وفق رسول رسول الله 85  "»‏ . 


('© تهذيب اللغة: للأزهري [1: ۳۷] مطابع سجل العرب . 


" ۲۳ النهاية: لابن الأثير [۱: ۳۱۹] لسان العرب مادة (جهد) . 


/ 


مت ار رد [۳: 1.۷[ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» مدن آي داود [۳: 
۳ تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد . الفقیه والتفقه لأحمد بسن علي 
الخطيب البغدادي» المجلد الأول (ص۱۸۸- ۱۸۹) دار إحياء السنة النبوية» 


ط/عام ٥‏ ھه. 


تعريف الاجتهاد اصطلاحا 

أما الاجتهاد في بدك فقد احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف 
الاجتهاد اصطلاحا اختلافا ير جع إلى معن واحد, هو ما قاله ابن الحاحب 
في مختصره؛ وقاربه الكمال بن اممام ف التحرير . 

ونص عبارة ابن الحاجب الى نرى أا أدت حق التعريف باعتب‌اره 
یی ها مرن " الاجتهاد: یت 
بحكم شرعي ٩۲‏ . 

ريهذا تظهر نسبة التعريف الاصطلاحي للتعريف اللغوي والعلاقة 
بينهما من جهة عموم التعريف اللغوي» وخصوص التعريف الاصطلاحي 
وجهة العموم الجامعة بینهما هي استفراغ | لوسع ی تحصیل شي» . 


وإذا نظرنا ف المع الاصطلاحى رأيناه ينصب على احتهادات فقهاء ` 


الأمة بحميع مداركها من النظر في النصوص كتابا وسنة » وق القياس 


ختصر النتهی الأصولي لابن الحاجب بشرح العضد [۲: ۰]۲۸۹ المطبعة 
الکبری عام ۱۳۱۷ه. وانظر أيضاً ف تعريف الاجتهاد التحر ير لابن الممام 
(ص۵۲۳)» مسلم الثبوت وشترحه [۲: ۲ اللمع: للشيرازي (ص۰ 5)» 
جمع الجوامع ( ضمن بجموع مهمات المتون )( ص۰)۱۹۲ الستسصفی: 
للغزالي [۲: ۳۵۰ کشف الأسرار [4: ۱4]؛ الأحكام: للأمدي [4: 
۱ شرح تنقيح الأصول (ص4۲۹)» روضة النناظر وشرحها نزهة 


الخاطر (ص١ ١‏ 5)؛ إرشاد الفحول (ص۰)۲۵۰ شرح الأسنوي على المنهاج. 


۰]۱٩۱ :۳[‏ البدحشي على المنهاج [۳: 141]؛ المدخل إلى مذهب الإمام 
آخد (ص۱۷۹) . ۱ 


۸۱ 


AY 


الفرق بين 
اجتهاد البي 88 
واجتهاد 
علماء أمته 


والإجماع وغيرهما من مدارك الاجتهاد . 
فهل هذا المعى ينطبق على احتهادات الرسول و ؟ 
والجواب عن هذا السؤال يتطلب الرجوع إلى النظر في الحوادث 
والوقائع الي ثبت فيها اجتهاد للبي © . 
وهذه الوقائع مرجعها إلى بذل الجهد الخاص منه هه فيما تقتضيه 
المصلحة في دائرة النصوص العامة . 
والفرق بين اختهاد البي يي واجتهاد علماء أمته أن اجتهاد علماء 
الأمة یعتمد علی: ۱ ۱ 
-١‏ النظر في النصوص من جهة الخسصرص والعموم؛ والإطسلاق 
والتقبيد» والابمام والتفسير» والإجمال والتفصيل؛ والناسخ 
والمنسوخ, والظاهر وغير الظاهی والحقيقة وابجاز ... الم . 
؟- وجود أصل منصوص عليه فيه علة جامعة غير معارضة» وهذه 
العلة موجودة في محل غير منصوص عليه» فيحمل غير المنصوص 
عليه» على المنصوص عليه في حكمه الشرعي بمذه العلة الجامعة 
وهو العروف عندهم بالقياس . 
أما الإجماع- وهو اتفاق الحتهدين من أمة محمد و بعد وفانه لي 
عصر من العصور على حكم شرعي ف أمر من الأمور- فهو أصل لإدراك - 
الأحكام في اجتهادات علماء الأمة يعتمد على دليل قد يظهرء وقد يخفى . 

آما اجتهاد الرسول 4ة فلا حتاج ال انظر في اتصوص من ابهات 
ال احتاج إليها علماء أمته» لأن النصوص جميعها بينة لهج من جميع هذه 


. AY 


وأما ما يظهر- في بعض اجتهاداته ##- أنه من قبيل القياس فا لحمل 
فيه لتقريب فهم الحادثة السئول عنها أو المخبر يما ولفتح باب الاجتهاد 
لعلماء أمته مي- الموهلين له» لا لاستنباط الحكم بالنظر في النصوص . 


علد عاج جار ع ع 


۸ 


اجتهاد النبي 6 

احتار الله سیدنا حمدا وي رسولاً إلى خلقه ختم به الرسالات الاهيق 
وکلفه تبليغ شرعه إلى عباده» وعهد إليه بتبیین ما نزل إلى الناس من رگم 
فهر هة المبلغ عن الله تعاى وإليه- في حياته البا ركة- یتوحه السسلمون 
طالبين معرفة حكم ما ينوهم من أمر سواء كان أمرا يتعلسق بالعبادات 
وكيفيانما» أم كان ما یعرض هم في حياتهم اليومية من مسالك ينظمون جا 
مصالحهم؛ وتعاملهم؛ فيما بينهم وبين غيرهم» أم فيما يحتكمون الب ف 
فيما قد ينشأ بين بعضهم من منازعات» فهو هه المرجع لهم في الأمر كله 
بعد الله تعالى» وعنه توحذ جميع الأحكام والشرائع؛ الأ رخا سر 
العلم بأحكام الله تعالى ومقاصد الشريعة ومصالح العباد . 

وكانت الوقائع والحوادث بين الناس تتوالى» وكانت الأحكام تترل 
على حسب الحاحة» والمصالح والحكمة لإلمية, فهل كانت الأحكام الق 
تزل على رسول الله ف بطريق الوحي ردا علي سؤال سئله رسول اله 
أو تأسيساً لحكم من أحكام الشريعة شادة للحاجة الوقنية ال يتطلبها 
جو الوقائع ؟ أو كان الرسول بك يرى أن يجيب سائلاً عن سؤاله أو يخبر 
بحكم اجتهاداً مه وي ؟ 


من هنا يبرز سؤال هو: هل كان يجوز للرسول وُه وهو الذي يتلقى 
الوحي من الله تعالى- أن يجتهد فيما لم یترل عليه به وحي ي أو ليس له 
ذلك ؟ . 


اختلف العلماء ف حواب هذا السؤال احتلاف منتشرا ۳ 


Ao 


فقالت طائفة: لا يجوز للرسول هيه أن کم بالاحتهاد أي أن الله 
تعالى ۸ يأذن لرسوله و في الاحتهاد"" في بيان أحكام الحوادث الي ۸ 
يتزل عليه فيها وحي ولا تعبده الله به . 


وهذا القول منسوب إلى بعض الشافعية »ول بعض انابلة"گومنهم 
أبو حفص العکبري( وإلى الأشاعرة» وأكثر المعتزلة" . 


وي نسبة القول بمنع اجتهاد الرسول و مطلقا إلى عموم الأشاعرة 
نظر» وذلك آنا بحد في كتب الأصولبين» والمتكلمين منهم ما هو صريح في 
بات القول يحواز الاجتهاد للرسول 38 والدليل على ذلك ما جاء في 
منهاج البيضاوي وشروحه؛ وما جاء في جمع الجوامع لابن السبكي 
وشروحه وحواشیه, وما جاء ف كشف الأسرار والتحرير وشرحه . 
والمسامرة”” '' بشرح المسايرة» وشرح العقائد للسعد وغبرها من کتسب 
الا شاعرة الأصولية والعقيدية . ۱ ش 


۳ شرح الأسنوي على النهاج [۳: ۱۹4] السودة: لآل تيمية (ص007) اللمع: 
للشيرازي (ص۰٩)‏ . 
۳ نفس المرجعين السابقين الأخيرين . 
7 المسودة (ص ۰۵۰ ۵۰۷) . 
۳ هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله [۰۰- 41اه] . 

" مسلم اليرت وشرحه [1: 535]؛ ( مامش للستصفي )؛ اللسسودة (۵۰۷) 
تيسير التحرير [4: ]١88‏ . 


۲ المسامرة (ص۲۳۵) . 


۸٦ 


وهؤلاء كلهم أشاعرة» وقد أثبتوا جواز الاحتهاد لرسول الله فك 
ووقوعه منه ودللوا على ذلك في كتبهم؛ فالظاهر أن نسبة المنع للأشاعرة ٠‏ 
محمولة على بعضهم ۱ 

كما أن في نسبة القول بنع الرسول 38 من الاجتهاد فیما يتعلق بأمر. 
الشرع إلى أبي حفص العكبري زعا من التجوز إة آنه قد اتسار هو 
وشيخه ابن بطة *- فیما نقله عنهما ابن أي ب لٍ طبقات 
الحنابلة- أنه " كان يجوز لنبینا صلوات الله وسلامه عليه الاحتهاد فیما 
يتعلق بأمر الشر ع "150 . 

قال في المسودة- لآل تيمية- : " قال شيخنا: قال ابن بطة: فيما 
كتب به إلى ابن شاقلا في جوابات مسائل» وقال: والدليل على أن مسنته 
وأوامره قل قد كان فيها بغير وحي وأا كانت بآرائه واختياره أنه عوتب 
على بعضها ولو أمر يما لما عوتب عليهاء فمن ذلك: حكمه في أسارى 
بدر وأخذه الفدیت وإذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حن تخلف من 
لا عذر له» ومنه قوله تعالى «وشاوزهم فى الأ ۳ فلو كان وحيا 


5 ۰ ۱۵(۷ 
يشاورهم فيه "09" . 


0 هو عبيد الله بن محمد 3 .- (AY‏ من علماء الحديث وفقهاء 
الحنابلة . ۱ 


۳ هو محمد بن حمد بن امسین (46۱- م( . 


۳ طبقات الحنابلة [۲: ۱۱۳] . 
0 سورة آل عمران: آية ۰۱۵۹. 


کش في أصول الفقة: لآل تيمية (0۰۱۷- 0۰۸) . 


أدلة المانعين لاجتهاد الرسول #5 
وقد استدل القائلون 3 حواز الاجتهاد للرسول فيك في بيان أحكام 
الحوادث الي لم ينزل عليه ها وحي بادلة نقلية؛ وأحرى عقلية . 
أما الأدلة النقلية فهي: 
۱- قوله تعالى: $ مایق عن نز إن هللا وت یوتی 274" . 
ووحه الاستدلال به هو أن الله تعالى أخبر أن رسول الله في لا ينطق 


إلا عن وحي» والحكم الصادر عن اجتهاد لا يكون وحیا- لاحتمال الخطأ 
فيه- فيكون داخلاً تحت النفی . 


ورد بأن الآيتين الكرعتين رد وإبطال لما كان يزعمه الكفار من أن 


5 5 | او ودر د ی ا« ها عور و ااا ا و 
ذلك بقوله: وقال ین کفروا إن نذا إفك آفترنه واغانه, عليه قوم 


اخزورت 4" ولیس عاما في كل ما ينطق به الرسول َة ولتخ‌صیص 


راقع قطعا ما بطق به ابي مك في غير الأحكام الشرعية فالعموم باطل . 


وعلى فرض أنه عام في جميع ما ينطق به الرسول هة فليس فيه إثبات 
لدعواهم أيضاء لأن اجتهاد الرسول قي وما يستند إليه كله وحي وليس 


۹ 8 5 1 
) ' سورة النجم: اة ۳ 4 . 


0۱۷ کش از مان | .ر التحرير [4: ۱۸۸] وغيرهما من كتب 
الأصول 5 
)۸( 


سورة الفرقان: آية ؛ . 


AY 


A^ 


04) 


نطقاً عن الهوىه ولا هو اتباع للوحي الأذون له فيه بالاجتهاد" . 

۲ ی ایض بقوله تعالى: الل رف 
نی بیغ اف رک ۲4 

ْ ووحه الاستدلال به أن هذه الآية الكريجة تفت عن رسول الله 89 أن 

يكون له حق تبديل ما يلقى إليه من ربه» ونصت على أنه يي لا يتبع إلا 


ما يوحى إليه" وهذا يدل على أنه لم يحكم قط بالاجتهاد """إذ الاجتهاد 
ليس وحياء فالأخذ به تبديل لأحكام الله تعالى» واتباع لما لم يوح إليه " . 


ورد هذا بأن الآية الكريمة رد على قول الكافرين ن ارول الله ويك 
SSS‏ 
سياق هذه الایة- «آنت‌بقرهان غن مدا بل 4" " فهي ليست في منع 
الاجتهاد بل نی بیان آن.ما طلبوه لیس من شأن الرسول © اجات لأنه 
إن أريد بالتبدیل تغییر نظام القرآن الکرم بوضع آية رحمة مکان آية عذاب 
أو العکس أو (سقاط عيب الألة» وذم عبادتها منه-كما آراده التعنتون من 
الشرکین- فهذا افساد لنظام القرآن الکرم» وهو کفر معصوم منه الرسول 
از 


الکشاف عن حقائق التزیل: للزخشري [4: ۸[ بتصرف» مطبعة الحلبي .کصر 
عام ۵ شش ۱ 
و 

۱ التفسير الكبير: للفخر الرازي [۱۷: 55] . 


١6 هن نس : آبة‎ (TY) 
سوره یوس: ايه‎ 


وان أريد بالتبديل النسخ فهذا لا يكون باحتهاد الرسول فل وإغا هو 
۳ الله ا 5 الاجتهاد ليس تبديلاً بل هو اتباع للوحي ۲۳(۷) 
وایضا ليس في قوله تعالى: $ نیم ماوت از 4 دليل لهم 
في نفي عمله 8 بالاجتهادء لأن الإذن له © بالاجتهاد داخل تحت ما 
يوحى إليه . 
۳-وما استدلوا به فوله تعالى: ( ولا تفت ما لین لَك به عل" ووجه 
الاستدلال به أنه صریح في في الرسول 4ة أن قفر ويتبع ما لیس له 
به علم» والاحتهاد لا يعتمد على يقين الوحي فهر لذلك قفوء واتباع 
لا ليس له به علم» وهذا حلاف منطوق الآية الكرعة . 
ورد هذا بأن احتهاد الرسول هه مأذون له فيه وما أذن له فيه لا 
يكون قفوا ولا اتباعا لا ليس له به علم . ۱ 
واستدلوا لا ذهبوا إليه عقلا فقالوا: 
۱- أن الاجتهاد عمل بالظن » والبي و قادر على تحصيل السيقين مسن 
الوحي في الأحكام» ومن كان قادرا على اليقين لا يجوز له المصير إلى 
اظ" , 


5 الفكر السامي في تاريخ الفقة الإسلامي: للحجوي [۱: 55] . 
9 سورة الإسراء: آية ۳۹ ۰ 
الأحكام للآمدى [4: ۰]۱1۷ تيسير التحرير [4: ۱۸۹]» إرشاد الفحول 


(ص155١)؛‏ شرح العضد [۲: ۰]۲۹۲ المسودة: لآل تيمية (ص۵۰۹) . 


ورد هذا بأن الادعاء أن الرسول ييه قادر على تحصيل اليقين بالوحي 
منوع لأنه مي لا يستطيع أن يتحكم في الوحي" باستدعائه ۳" - الذي 
يكون به اليقين- م شاء . ١‏ 
۲- لو كان الرسول ب عاملا بالاجتهاد لا آحر-جوابا احتاج الناس إليه؛ 
ولا انتظر الوحي» لكنه انتظر الوحي في بعض الوقائع» كما في الظهار؛ 
واللعان فدل على أن ليس له حق الاجتهاد". 


والاستدلال على هذا بدعوى تأخير الجواب في مسأليٍ اللعان والظهار 


مردود بما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أحاب على الفور في مسألة الظهار 


فقال خولة بنت تثعلبة ر ما أراك إلا قد حرمت عليه وم أومر في شأنك 
بشيء 0 وف رواية و ما أعلمك إلا قد حرمت عليه ». 

وقال في مسألة اللعان لال بن أمية- كما في الصحیح: « البينة أو 
حد في ظهرك»'” ۳ فتزل القرآن الكريم بحكمي اللعان والظهار فكان حكم 
الظهار ناسخا لحكم الاجتهاد البوي الشریف في قوله #: ۱ ما أراك إلا 


قد حرمت عليه و م أومر في شأنك بشيء » . 


۲ روح العا للألوسي [29 ۱01] 

۳ الأحكام: للأمدي [4: ۰]۱6۷ تيسير التحرير [4: ۱۸۹]» المستصفى: 
للغزالي [۲: +0]» الأسنوي على المنهاج [۳: ۱۹۳] . 

)4 بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية [۱: [r‏ . 

۳۳ OE 


1" صحیح البغاري [۳: ۲۳۳] ۰ 


۹۱ 


وكان حكم اللعان مخصصاً لعموم آية حد قذف الحصن الذي جاء في 
قوله تصال وَالذِينَيَرْمونَ آالمخصتت نم لیاوا بأزبعة جوم 
مین جَلدة وا بوا َم َة بدا ) .كن عدا رمي الزوج لروجته الذي 
شرع له اللعان . 

قال ابن قدامة في المغئ: " أنه لا لعان بين غير الزوجين.. وذلك لأن 
الله تعالى قال $ وين ون لصتم لم يائوا بأرئعة دا ادوه 
ین جَلدَة) ثم حص الزوجات من عموم هذه الآية بقوله $ وَين رون 
رح ففيما عداهن يبقى على قضية العموم ۳۱۳ 

ودعوی أن الرسول 8 قال خولة ما قال " تقريراً لحا كان عليه مر 
الجاهلية ۲۳ دعوى باطلة لا يليق أن تذكر في اجتهاد رسول الله 8 . 


علق اه سین أنه عليه الصلاة والسلام أخر الجواب في 


بعض ما سئل عنه لكان تأخيره من باب الترقب للوحي في جزئيات يرى 
- باجتهاده- أن تأخير الاجتهاد فيها لا يفوت مصلحة كما في مسأل 
الظهار واللعان لو صح أنه آخر الجواب فيهما ۲ 

وقال جمهور العلماء: يجوز للرسول 5ة أن يخكم باجتهاده فيما م وح 
إليه فيه" » معي أن الله تعالى قد أذن للرسول هة في بيان بعض الأحكام 
8 المغي: لابن قدامة [۸: 97] تحقيق طه الزين» طء الفجالة عام۱۳۸۹ه. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للححشوي» طه ادارة العارف 
بالرباط ومطبعة بلدية فاس عام ۱۳4۵ه . 


۱ ('' المسودة (ص9۰۷)» کشف الأسرار ۳ ۵۵ التحرير وشرحه 9 


(TY) 


۹۲ 


اا سرت 
الشرعية والأمور الدينية وغيرها من المصالح الى ۸ يترل عليه با وحي . 
بيد أن جمهور الحنفية قيدوا هذا الجواز بانتظار الوحي ما لم يخش فوت 
الحادثة على غير الوجه الشرعي فان حاف الفوت فله الاجتهاد فيه" 
وقال الإمام آبو يوسف””/ من الحنفية بقول الجمهور دون اشتراط القيد 
المذكور في قول الحنفية” " . 
والإطلاق في جواز الاجتهاد للرسول عليه الصلاة والسلام ععن الإذن 
له في بيان حكم بعض الحوادث- الي لم يوح إليه فيها شيء- باجتهاده 
ي هر مذهب عامة الأصوليين والفقهاء الإمام مالك والشافعي وأحمد 


(TV), 


: وأتباعهم - ر مهم الله تعالى- ومذهب جمهور أهل الحديث 


= [4: ۱۸۰]» شرح النووي على صحیح مسلم [۱: ۰/۱4۱ ارشاد الفنحول 
(ص۰)۲۰ الستصفی [۲: ۰۳۵۵ مسلم ابوت وشرحه [۲: ۳٩7‏ 
الأحكام للأمدي [4: ۱1۳ . 

۳ كشف الأسرار [۳: ۲۰۵]) التحرير وشرحه [4: ۱۸۲ مسلم البوت 
وشرحه [۲: ۳11] . 

۲ هو يعقوب بن إبراهيم (۱۱۳- ۱۸۲ه) بن حبيب الأنصاري الكوفي 
صاحب الإمام أي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه . 

ف الأسرار [: »]۲١١‏ تيسير التحرير [4: 180] . 

کش لاسرا [۳: ۳.۰ تيسير التحرير 3 ۸۰ السودة 
(ص١٠١)»‏ أحكام الأمدي [4: »][٠٤١‏ منهاج البيضاوي وشرحه 


للبدحشي [۳: ۱۹۲[] وغيرها . 


(۲۱) م : 


۹۳ 


أدلة الجمهور على جواز اجتهاد الرسول #8 


وقد استدل اللجمهور لجواز عمل الرسول و بالاجتهاد في الأحكام 
الشرعية والأمور الدينية والحروب بالكتاب والسنة وللعقول . 

أما أدلتهم من الكتاب فنورد منها ما يلي: 
۱- قوله تعال «وناوزهم فى الأ ي" ووجه الاستدلال به أن المشاورة 

فا تکون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد إذ لا مشاورة فیمسا نزل 

5 كد ۱ 

ولا ريب أن الأمر بالمشاورة أمر له بالاجتهاد لاستظهار آراء من معه 
من المؤمنين ليختار منها باجتهاده ما يراه هه موافقا للمصلحة وهذا هو 
الاجتهاد المطلوب . 

وقول من قال إن الآية واردة في الحروب لا عنم من ثبرت الاجتهاد له 
و با إذ الحروب جهاد في سبيل الله وهي أحكام شرعية فالاجتهاد فيها 
يقتضي جواز الاجتهاد في غيرها إذ لا فارق . 


۷ 5 گر هگ مر بو و۶ و مرا ر دمي رز ی ی 
۲-فوله تعالى تابا زین :امنأ اطیغو الله ویو الرَسُولَ وازل لام 


هل ۱ 
بح ا ر کے ا وو هو ريد r So,‏ 
ينك فإن تزع فى شئء فردوه إلى أله سول إن كنت نون بالل 


رو ا ثِ پک ي ور وه 1۰ ۰ 2 
لیم آلا خر ذلك خُبرَاحَن تأوبلاً 4" ووجه الاستدلال يذه الآية 


۲ سورة آل عمران: آية ۱۵4 . 
۳ الأحكام للأمدي [4: 44١]؛‏ للسودة (ص0۰۸) . 


0 سورة السا آية Î‏ 8 


۹ 


الكركة ف موضعین:- 

أولا_ أن الله تعالى أمر فيها بطاعته وطاعة رسوله؛ وطاعة الله تعالى 
نما تكون بامتثال جميع ما نزل به وحيه على الرسول 5# . 

وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تكون بامتثال كل حكم يخبر 
به سواء كان عن وحي أو عن اجتهاد وإلا لم يكن لتخصيص الأمسر 
بطاعة الرسول ج بعد الأمر بطاعة الله فائدة في الذكر . 

قال ابن قيم ابموزیة"**- رحمه الله تعالى- تعليقا على هذه الآية 
الکرعة في كتابه أعلام الموقعين: " أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله 
وأعاد الفعل (علاما بأن طاعة الرسول فيك تحب استقلالا من غير عرض ما 
أمر به على الکتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما مر به 
في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ٩۳‏ . 

وقال صاحب تفسير انار( في عرضه لهذه الآية الكركة: " ... إن 
إعادة كلمة ( أطيعوا ) تدل على تغاير الطاعتين كأن بحعل الأرلى طاعة 
ما نزل الله من القرآن والثانية طاعة الرسول فيما يأمر به باجتهاد ٩۳۳‏ . 


هو محمد بن أبي بكر بن سعد الام‌شقي (191- ادام والجوزية 
يدر كان ابر ا عليه 

۳ أعلام الموقعين عن رب العالین: لابن قيم الجوزية [۱: ۵۰] تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل؛ مطبعة الدن عام ۱۳۸۹هب . 

('') هو السيد رشيد رضا . 


ا الحكيم الشهير بتفسير المنار: محمد رشيد رضا [ه: ۳۰ 


۱ دار المعرفة» بيروت» لبنان . 


و تخصيص طاعة الرسول فل فيما يأمر به باجتهاده لا يتم إلا بضميمة 
طاعته فك فيما أوحي إليه وحيا غير متلو إلى قوله" کان تمعل طاعة ما نزل 
من القرآن .. الخ " ليكون شاملا لجميع أنواع الوحي التلو وغير المتلو . 

انیا أن الله تعالى أمر في هذه الآية الكريمة المتنازعين في شيء بالرد 
إلى الله وإلى الرسول . والرد إلى الله رد إلى وحيه المتزل على الرسول وك 
سواء أكان متلوا- وهو القرآن الكريم- أم غير متلو وهو وحي السنة 
المطهرة . 

والرد إلى الرسول يقتضي أن يكون الأمر المردود إليه غير داحل في 
الوحي وإلا لزم التكرار» والذي لا يدخل في الوحي وتجحب طاعة الرسول 
َة فيه هو ما أمر به باحتهاده . وهو الاجتهاد الطلوب . 

۳- قوله تعالى ( وَلَوْرَدُوهُ إلى سول وال أؤلى الأمر نهم له لین 
شتتبطوتهء یلبم 4 ووحه الاستدلال به آن الله تعال قد سوى بين 
الرسول 8 وبين أولي الأمر- وهم العلماء- في الاستنباط فلو لم يكن 

۱ الاجتهاد جائزا للرسول #ك لثبت لغيره من جتهدي أمته فضيلة ليست 
له وهذا منوع . ۱ 


7 ع 
5 دا متا عم عت ےو اا ره رو عن ا رو 
٤‏ - فوله تعالى ۶ فإن جَاكءُوك فاحكم بیتیم او اعرض عم ان تعرض عنهم 


)4( 
ووجهة 


عد 
فلن يروك شیفا وان حکمت فاخکم یم بألقشطٍ 4 


الاستدلال به من ناحیتین: 


1 5 و - 
) ور المائدة: آية 1۲ . 


ه156 


۹ 


الأولى: أن لله تعالی جعل الرسول 4ة بالخيار في الحكم بينهم فان شاع 
حكم وان شاء أعرض وم يحكم أي أن الأمر مفوض إليه © فإن رأى 
- باجتهاده- مصلحة وحسن قبول منهم لحكمه حكم بينهم وإلا أعرض 

عنهم ولا ضرر عليه منهم . ۱ 
الثنية: أن تقييد أمره بالحكم بينهم ( بالقسط ) يشعر بزيادة تنبيهه يك 

على تحري الصواب فيما يحكم به وهو دليل على أن الله تعالى أذن له أن 

يحكم بينهم باجتهاده لأنه لو كان الحكم بالوحي لم يكن لهذا القيد فائدة 

بالنسبة للرسول هة لأنه لا يحكم إلا بالقسط . 

-٥‏ قوله تعال ترا ينأو لأر“ ووجه الاستدلال به أن الآية 
الكرعة أمر عام بالاعتباز لأهل البصائر والبي هه أعظم الناس بصيرة 
وأصوكم ری وأحسنهم استنباطاً فكان داخلاً ف العموم ومأمورا 
بالتأمل والاعتبار"“ . 
والاعتبار- عند الأصوليين- هو النظر في علة الحكم ا منصوص عليه 

وتعديتها إلى غير المنصوص عليه للتسوية بينهما في الحكم عقتضی هذه 

العلة» قال الفخر الرازي: قال الفسرون " الاعتبار هو النظر في حقائق 

الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها ٩‏ 

وهذا النظر هو الاجتهاد . 


۱ يزور اه ره 


۳۹ الأسرار [۳: 1 الأحكام للأمدي 1 ۱۱1۹ : 
9 التفسير الکبیر [۲۹: ۲۸۲] . 


۹۷ 


أدلتهم من السنة 
وأما ما استدلوا به من السنة الطهرة فوقائع من احتهادانه 8 وهي 
کا نک ا ا 
فمن اجتهاداته 4# ما صدر على صورة القياس ومن هذا النوع: 
۱-ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى 
الببي يي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج 
عنها ؟ قال: رر نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته ؟ » قالت: نعم قال: ر فاقضوا الذي له» فإن الله أحقى 
بالوفاء »29 . 
روحه الاستدلال بالحديث أنه" 4 اعتبر دين الله بدين العباد وذلك 
بیان بطريق القياس ۳ أي أنه فيه أحابما عما سألت " وضرب فا المثل 
ليكون أوضح وأوقع في نفسهاء وأقرب إلى سرعة فهمها ۳۳ . 
۲-ومن هذا النوع أيضا إجابته بو عمر بن الخطاب حين قبل عمر 
امرأته وهو صائم فظن أنه فعل آمرا عظيما . قال عمر بن الخطاب 
: " هششی(۳؟) يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت البي و فقلت: 


۳ صحیح البخاري [۹: ۵- ۱۲۰ وني مسلم أفا سألته عن قضاء 


الصوم عن أمهاء مسلم [۲: ۸۰۲] . 
كشف الأسرار ۳ 


۳ فتح الباري 13 ۳ بتصرف . 


9۲ 
0 ششت: نشطت . 


۹۸ 


صنعت الیرم آمرا عظیما فقبلت وأنا صائم فقال رسو الله ب#: 
« أرأيت لو تمضمضت اء وأنت صائم ؟ » قلت:" لا بأس بذلك " 


5 “ذا تلد 5 ar‏ 
فقال رسول الله : « ففيم ؟ )! 


" أي ففيم تسأل "۴ قال الخطابي:" فاذا كان أحد الأمرين منسهما 
غير مفطر للصائم فالآخر عثابته ۳۳۳ " فقد اعتبر النبي يه فيه مقدمة 
الجماع وهي القبلة عقدمة الشرب وهي المضمضمة في عدم فساد الصوم» 
وهو قياس ظاهر بل عدم الفساد في القبلة أظهر لأنها فيج الشهرة ولا 
تسکنها والتمضمض يسكن شيئاً من العطش ۳۳ . 

وقي القول بأن " الضمضمة مقدمة الشرب " بعض التجاوز والأحسن 
ني القياس أن يقال القبلة فيست على.المضمضة في عدم الأثر على الصوم . 


۳ رواه أبو داود [۲: ۳۱۱]» الدارمي [۲: ۱۳]: مسند هد [۱: ۲۱۱ 


۳ تحقيق أحمد محمد شاكر» مستدرك الحاكم [۱: 1۳۱] وفال: هذا 
حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي» وقال 
الحافظ في الفتح [4: ۱5۲-۱۵۲] " وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم "» الفقيه والمتفقه للبغدادي (ص۱۹۲) الجزء الخامس من الحلد 
الأول» وقال النووي في شرح المهذب [1: ۳۲۱] " واسناده ضحيح على 
شرط مسلم " . 

تن الفتح الرباني: للساعاني [۱۰: [or‏ . 

۳ معا السنن مع ختصر وتمذيب سنن أي داود [۳: ۲76] بتحقيق هد 
شاکر وحامد الفقي . 

شف الأمران |12 ۱ 


۹۹ 
س س س ص 


ومن اجتهاداته جي ما كان النظر فيه إلى مقاصد الشريعة وتحقيق 
مصالح العباد» ومن هذا النوع اجتهاداته يك في غزوة بدر الكبرى . 
۳ آولا: قبل للفركة: 

( أ ) نزوله 4 بالجيش في مکان رأى فیه- باجتهاده مصلحة حربية 

(ب) قبوله وَل رأي اباب بن النذر أن هذا الکان ليس مترل رأي 

وحرب ومكيدة . 

وذلك بعد أن سأل اباب رسول الله يه عن متزله الذي هو فيه 
بقوله:" يا رسول الله أرأيت هذا المزل أمزلاً آنزلکه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ " قال: « بل هو السرأي 
والحرب والمكيدة » قال: " يا رسول الله فان هذا ليس يمتزل فامض بالناس 
حى نأي آدن ماء من القوم فنزله ثم نغور“ ما وراءه من لقي“ ثم 
ثبي علیه حوضا فتملاه ماه م تقائل القوم فنشرب ولا يشريون © فال 


ETD‏ ده 
رسول الله يكٌ: رر لقد أشرت بالرأي »۳ . 


00 نغور: أي ندفن الآبار ونذهب ماءها . 


۳ القلب: جمع قلیب وهو البثر . 

٠‏ "۲ البداية والنهاية [۳: ۲7۷ عيون الآثار [۱: ۲۵۱]؛ جوامع السسيرة لابسن 
حزم (ص ۱۱۲ تحقيق د/ إحسان عباس؛ د/ناصر السدین الأسسد ومراجعة 
أحمد محمد شاكر؛ ط/دار المعارف عسصر؛ سيرة ابن هشام [۲: ۲۵۹] 
حقیق محمد حى الدين عبد الحميد . 


۱۰۰ 


سس سس سس سس سس 
۱ غ- انا ك اه کف 

وبعد انتهاء المعركة وإقامته يي بعرصتها! ' ثلاث ليال كما هي 

اه لله المبلاة واسلام خن یظهر غل ال ار سول الله 

يه وأصحابه مویدین منصورین قافلین إلى الدينة المنورة حى إذا حرج من 

مضیق الصفراء(" نزل على كثيب بين الضیق وبين النازیة""" يقال له 

- سير- إلى سرحة”؟" به فقسم هنالك النفل*" الذي أفاء الله على 

المسلمين من المشركين على السواء ۳ وشاور رسول الله 48 أصحابه في 

الأسرى فقال: « ما تقولون في هولاء الاسری ؟ ۲۳ فقال آبو بکر: " یا 

رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان واني أرى أن تأخذ منهم 

الفدية فيكون ماأخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا 


ل عرصة المعركة: ساحتها ومیداما الذي جرت فيه . , 

0 البخاري [4: فلمل [ه: ۹۷ . ۱ 

۳ قال الحموي في معجم البلدان [۳: 1۱۲]: " وادي الصفراء مسن ناحيسة 
الدينة.. وبينه وبين بدر مرحلة" : 

۳ النازية: كما قال الحموي في معجم البلدان [ه: ۲۵۱]: عين ثرة على 
طريق الآحذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء وهي إلى المدينة فرب وإليها 
وتقع اليوم على يمين الداخل إلى المسيجيد للذاهب إلى المدينة النبوية . 

۳ سرحة واحدة السرح وهو نوع من الشجر ما يزال يعرف هذا الاسم . 

7" النفل: بفتح الفاء هو: ما يفصل من المتاع ونحوه بعد ما تقسم الائ 
مفردات الراغب (ص۵۰۳) . 

9" البداية والنهاية [۳: ۳۰۰] . 


'') صحيح مسلم [۳: ۱۳۸۵] البداية والنهاية [۳: ۲۹۷] . 


لنا عضدا ۸ فقال رسول الله قن ر ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » فقال 
عمر بن امخطاب: " آحرحوك وكذبوك قرحم فاضرب آعناقهم"" فپفم 
أئمة الكفر”" وهؤلاء ضناديدهم وقادقم ۲۳۳ فدخل رسول الله 3 و 
برد عليهم شيعا .. ثم حرج عليهم ففال:" إن الله ليلين قلوب رجال فيه 
حى تكون لین من اللبن وأن الله ليشد قلوب رجال فيه حي تکون أشد 
من الحجارة» وأن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: $ فمن نی فان 
ی تن عضان وڈ زیڈ" ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسسى 


(YT) 


ا 
9 ا اونا مو مر م رع رمم امه 
قال: ( إن تعذیم فم دك وان تففر لهم نك آنت الْعزِي کر 4 


۳1 "1 8 ۳ ۹ رف ا ال مس ا 
ران مثلك يا عمر کمثل نوح قال: وَقَالَ وخ رب لا تدَزعلی آلازض‌ین 


مره e‏ ¥4( اع 1 8 ۳ بے لو 
الکفرین دارا 4! ' وأن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: رَبّنَا آطیسن 
f i‏ و ماج "كي ها یم لو فا مك Ae‏ مرگ مر (۷۵) م د 
على آمولهم واشدد على قلويهز فلا يؤينوا حتی يروا العذاب الالم 4 ٠‏ ثم قال 


وول الل #: «اليوم أنتم عالة فلا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب 


(¥) 


عنق )) 
(1۸) .. 5 
بعس المر جعين السابقين 5 
البداية والنهاية [۳: ۲۹۷] . 
(۲۰ .. ۱ 

نفس المرجع السابق 5 
(۷۱) 7 1 
نفس المرجع السابق . 
۳( 
Ra‏ 


9 


(¥4) 

سوره بورح: 1 ۲ 5 

5 ۳ (¥) 

سورة يو دس + AA‏ 5 

7 تحفة الأحوذي شرح جامع التردمذي [ه: 4/ال]ء البداية والنهاية [۳: 
1 


/ 


١٠١١ 


ووجه الاستدلال من الحديث على اجتهاد الرسول به في موضعين: 
الموضع الأول: مشاورته أصحابه في شأن الأسرى والشاورة لا تكون 
إلا فيما لم یتزل فيه وحي . ۱ 
الموضع الثاني: حكمه ل بعد استطلاع آراء أصحابه بأخذ الفداء . 
والذي يدل على أن هذا الحكم باجتهاد منه وي نزول قوله تعالى: 
لول كحت یناه سيق لبذي عدا عَظِمٌ) متضمناً الإخبار 


عنع العذاب عنهم لسبق الكتاب بحل الغنائم- ومنها الفداء- لهم ولو كان 


ما أخذوه من الفداء بوحي من الله تعالى ما نزل ذلك . 


على أنه لو نزل وحي- كما في حدیث الترمذي وغیره- بإخبار الي 
َة بأنهم مخيرون بين أخذ الفداء ویقتل منهم مثلهم من قابل أو يقتسل 
الأسرى ویسلم السلمون"- لا یعارض الاجتهاد لأن الاحتهاد حینشذ 
یکون في اختيار أحد الرأيين الخبر بینهما وهو أخذ الفداء أو قتل الأسرى 
ه- ومن اجتهاده في سوقه امدي في حجة الوذاع ورغبته أن لو لم 
يكن ساقه رف امشقة عن أصحابه حين علم ما حل يمسم مسن 

مشقة الاستمرار على الإحرام حى انتهاء مناسك اج . روى 
البخخاري وغيره أن رسول الله 38 قال: ر لو استقبلت من أمري 


ما استدبرت ما أهديت ۳ . 


سنن الترمذي(4: ۱۳۵) وعزاه الحافظ ابن حجر- ف الفستح [۷: ۳۲6]- 
إلى الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال:" باسناد صحیح " . 


3 
صحيح البخاري [۲: »]۱۹٩‏ صحيح مسلم [۲: 809] . 


۱۰۲ 


ووحه الاستدلال منه على احتهاده هی موضعین: 
الموضع الأول: سوقه اهدي وهو قربة من القرب وأقل درجات القربة: 
اندب" فهر حكم شرعي فعله باحتهاده إذ لم يعلم له نص يدل علسی 

"۳ 
للوضع الثان: رقي طلا حين علم ما حل باصحابه مسن رة 

استمرارهم على الاحرام حى انتهائهم من مناسك الحج أن لو لم يكن 

ساقه فيتمتع ليقتدي به أصحابه لتزول عنهم الشقة . 

1- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها أن رسول الله مك صلى ذات ليلة في المنسجد فصلى 
بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة 
أوالرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ا فلما أصبحوا قال: 
رر قد رأيت الذي صنعتم و م ينعت من الخروج إليكم إلا أني عشیت 
أن تفرض عليكم » وذلك في رمضان :0 
ووجه الاستدلال منه على اجتهاده # أنه" توقع أن يترتب على 

المواظبة على صلاة الليل جماعة فرضها عليهم""“ كما هي واحبة عليه 

8 لأن الأصل في الشرع المساواة بين البي قي وبين أمته في العبادة ۸۲۳ 

كما قال ابن بطال ما لم يدل دليل على الخصوضية فأداه اجتهاده عليه 


۳ تیسیر التحریر [4: ۱۸۷] . 


5 )۸۱( 


فتح الباري [۳: ۱۳] بتصرف . 


* )۸۲( 
8 


فتح الباري [۳: ۱۳] . 


الصلاة والسلام بسبب رحمته يهم إلى عدم الخروج إليهم والصلاة مم 

خشية أن تفرض غليهم فيعحزوا عنها . 

۷-ما روا البخاري طن أي هريرقت چت آنه فال:" بعننا رسول ال 18 
في بعث فقال: رر إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار » ثم قال 
رسول الله مي حين أردنا الخروج: « إن أمرتكم أن تحرقوا فلانا 
وفلانا وان النار لا يعذب با إلا الله فان وجدتمرهما فاقتلوهما »۳ . 
ووجه الاستدلال منه أنه وي أمرهم أولاً بحرق الرجلين الكافرين ثم 

عدل عن الأمر حرقهما إلى الأمر بقتلهما معللاً عدوله عن حرقهما بأن 

النار لا يعذب ما إلا الله ولو كان ما أمر به ألا عن وحي لما رجع عن أ 

وما يدل على أن أمره الأول كان باجتهاد منها . ما جاء في رواية أخرى 


۸۱ 


بلفظ رر ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله » 


وقد استدل به اطافظ ابن ححر علی " جواز احکم بالشيء احتهادا 
(Ao) ۱ 0‏ 
ثم الرجوع عنه .٠ ٠‏ 

وقد جمع بعض الأفاضل من العلماء احتهادات الرسول فيه في مؤلف 
حاص با؛ فذكر من اجتهاداته يك ما ينوف على للق و 


( صحيح البخساري [4: ۷۰]» أبو داود [۳: )]٥١‏ الدارمي [۲: ۲۲۲] 
ورواه الترمذي [4: ۱۳۸-۱۳۷] . 

۳ فيح الباري [د: ۱۵۰ . 

۲ نفس الرجم السابق . 


۲ هو الشيخ عبد الجليل عیسی آبو النصر وکتابه هو" اجتهاد الرسول هة " . 


أظهر أدلتهم العقلية 
ما قدمنا من الأدلة النقلية هي خلاصة ما يجب الاعتماد عليه في إثبات 
احتهاد الرسول لا وقائع ثبتت بطرق صحيحة متصلة كثيرة لا يمكن 
العدول عنها وتركها من أجل تخرصات وتخيلات عقلية لا يسندها دلیل 
ثابت» ومع ذلك أورد الجمهور أدلة عقلية لإثبات احتهاد الرسول هه من 
آظهرها ما يلي: 


-١‏ أن العمل بالاحتهاد أشق من العمل بالنص» وزيادة المشقة سبب لزيادة 
الثواب لقوله 5ة لعائشة في عمرقا فيما يرويه الدارقطي والحاكم: 
« أن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك ۳" فلو لم يكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام عاملا بالاجتهاد مع عمل أمته به للزم 
اختصاص أمته بفضيلة ليست له-قٍ هذا الشأن . وهو منوع فكذلك 


(AA) 


القرل بعدم جواز احتهاده منوع . 

۲- أن البي قي على علم تام .معاي النصوص وملاحظة إلحاق ما لا نص 
فيه بها فيه نص لسلامة نظره وبعده عن الخطأء والإقرار عليه وهذا 
يرجح إثبات الحكم في الفرع ضرورة فلو لم يقض به لكان تاركا لما 
ظنه حكم الله تعالى على بصيرة منه وهو حرام بالإجماع .4 


9" فح الباري [۳: 1۱۱] . 


7" الأحكام: للأمدي [4: ۱60]؛ تيسير التحرير [4: ۰۱۸۷ كشف 
الأسرار (۳: ۲۰۸) . 
4 الأحكام: للمدي [4: 45 ]١‏ . 


واعترض على هذا بأن عمل الرسول و بالاحتهاد لا يكون إلا 
عند عدم معرفة الحكم بالوحي . وهذا الشرط لا يتبين في حقه 8 فلا 
مشروط ٩.‏ 

ويجاب عنه بأن هذا الشرط يمكن تبينه بالقرائن والأمارات ال تسدل 
على الاجتهاد» كما عکن تبینه بجواز الخطأ في الحكم بالاحتهاد بخلاف ما 
كان عن وحي فلا يحتاج إلى قرائن وأمارات ولا عکن وقوع الخطأ فيه . 

وقالت طائفة: يجوز له هة الاجتهاد فيما يتعلق بالحروب دون غيرها 
من الأحكام الشرعية ٠.‏ 


ولا شك أن المراد بالحروب هنا الجهاد في سبيل الله تعالى وهو آمسر 
دين قطعاً لأن الرسول ي لم یجاهد الكافرين لطلب شيء من الدنيا وإنما 
قاتلهم في سبيل الله وإعلاء لدينه فاستناژه من الأحكام الشرعية ما لا 
يظهر له وجه إلا على رأي من يقول: " أن الحروب قائم أمرها على 
الفورية فلا تحتمل التأخير لا يترتب على التأخير من مفاسد يجب دفعها 
بالاحتهاد ۴۳ . وهذا لا يخرجها عن كوا أمراً شرعيا . 


( الأحكام: للآمدي [4: 145- ۱1۷ . 

۳ رشاد الفحول (ص۲۵۵)» المسودة (ص007)؛ البدحشي على الهاج 
(۳: 157): الأسنوي على الهاج [۳: ۰]۱۹6 كشف الأسرار [۳: 
۲۰1 شرح تنقبح الفسصول (ص41)؛ اتحریسر وشسرحه [4: ۱۸۰ 
شرح النووي على صحيح مسلم [۱: ]14١‏ . 


. شرح تنقيح الفصول (ص4177) بتصرف‎ AD 


«صس7سسصس سب و و د 
2 اتفقت جميع الطوائف على جواز الاحتهاد له ف في أمور 
الدنياء ی الاتفاق النووي في e‏ 


٩0 ۱‏ 
وان حرم . 


(AT) 


شرح النووي على صحيح مسلم [۱: ۲4۱] . 
راد الفحول (ص۲۵۵) . 


أدلة القائلين بجواز الاجتهاد له 
في الحروب فقط 


واستدل هؤلاء بما وقع في كثير من الروايات في عمله بالاحتسهاد في 
الحروب كما في إنزاله الجيش في غزوة بدر الکبری في مكان قبل المعركة 
وتحوله منه إلى مكان آخر بإشارة الحباب بن النذر» وأخذه الفداء مسن 
أسرى بدر» وأذنه للمتخلفين عنه في غزوة تبوك وغیرها من وقائع اجتهاده 
في الحروب . . ۱ 

واستدلوا أيضاً بأن أمر الحروب قائم على الفور لدفع ما بتوقع مسن 
مفسدة لا تحتمل الاننظار بخلاف الأحكام الشرعية فسیمکن الانتظار 
فیها" ما لم يخش الفوت كما هو مذهب الحنفية في تجويز الاحتهاد له 


ره شرح تنقيح الفصول (ص4۳۷) تحقيق طه عبد الرژوف الطبعة الأولى عام 
۳ ه. شركة الطباعة الفنية .کصر . 


ويشتمل علی: 


. بیان معنى الاب وحقيقته‎ -١ 
بان معنى الذنب . 5 لمات القرائية الكرىة‎ 1 
التي ورد فيها فيها ذكر الذب‎ 

مضافا | إلى ضمير خطاب رسول الله 2 ۱ 


۳- بان معنی الوبة واختلافها اختلاف الآثئين . 


- بیان أنواع ساب في نات لني وق فبا ابحث . 


/28 د م‎ NOs g~ CK 


معنى العتاب 

نظر العنیون بدراسة البيان العربي وآدابه إلى مناهج التعبير وأساليب 
التخاطب الي ينقل با المتكلم ما يروم التحدث به إلى غيره» فوجدوا أن 
هناك دوافع ومحرضات تحمل المتكلم على إظهار ما لديه من معان في نظم 
من القول تختلف أساليبه وفنونه بحسب اختلاف الموضوع الذي يراد فهمه 
وإفهامه E‏ لمقتضى الحال» ,فليس مقام أداء الحقائق العلمية كأداء امعان 
الأدبية» وليس أداء الحقائق التعبدية كأداء حقائق الترغيب والترهيب» 
وليس القول في المعاتبة كالقول في التغضب واهجران وهكذا في سائر 
مقامات الكلام إذ لكل مقام مقال كما يقول أرباب البلاغة . 

وقد عالج القرآن الکرع مقامات الكلام وأساليبه بحسب موضوعانا 
فنرى اختلاف الأساليب المكية الي جاءت لإثبات العقيدة والبرهنة عليها 
وجادلة المخالفين ها- في الأعم الأغلب- عن أساليبه في السور المدنية الي 
جاءت- لي أكثر أحواها ومناسباقا- لبيان الأحكام الشرعية والآداب 
الاجتماعية» والصفات الخلقية» وأحوال امجتمع السياسية» وأصول الحكم 
وغير ذلك . 

ففي السور المكية نلمح شدة الأسلوب وقوة الأسر في العبارات وقصر 
الفقر والآيات» ونزولها على نحو من الانساق النظمي ليكون مدخلا لها إلى 
ا 

ونرى في السور الدنية هدوءا في التعبير» وتفصيلاً في بيان الأحكام 
والشرائع . 


ومن ثم نرى هذا الاختلاف في أسلوب آيات التربية الإهية للبي ييه 
فهي في الآيات المكية تحمل في طياتها قوة صارمة وتوجيها بليغاء وذلك 
لحفز عزعة الني هف وتقوية إرادته أمام مصادمة العناد الكافر وبجادلة 
الشرك والوثنية . 

وفي الآيات الدنية تأني آيات التربية للبي يي وادعة هادئة موحهة 
كأغا هي هي سلاسل من العطف» والحنو الدافع إلى الامتثال . 

وعلى هذا الأساس نحد أن آيات التربية والعتاب للبي ؤي وما يحري 
بجراها ما جاء للنضح عن البي به والدفاع عنه تحري في هذا ابحری فنجد 
مثلا في سورة الحاقة وهي مكية 0 تعالى: و 7 لين و 


وهي 2 ایض بحد ۳ تعال: 1 درک E‏ وَضِعْفٌ 


مات ثم لا جد لَك غلینا َصِيرا ۲۳4 ونحد في مفتتح سورة عبس هذا 
اللون التربوي بأحلی صورة . 

بينما بحد في سورة التوبة- وهي مدنية- قوله تعال ": و عفا له نلک 
لم آذت لهز ي" ال -وهي مدنية آیضا- نحد قوله 


تعالى: « تايا آلب لر رم ال آله َك َنتغى مزضات وچ وله عمو 


رم 0 


۳ سورة احاقة: آية 44- 11 . 


۳ سورة التوبة: آية 1۳ . 


1 ِ جر 
۳ سورة التحرم: الآية الأول 


1۱ 


۱ 


فافتتاح الآية بمذا الاستفهام التلطف ف التقریر وختمها بقوله « وله 
عَفور رح 4 غاية في التلطف بالبي و . 


وهذا يدل دلالة قاطعة على أن. أسلوب الآيات التربوية يحري في نسق 
الآيات المكية عا فيها من القوة والشدة» ونحد أسلوب آيات التربية 
والعتاب يحري في نسق السور المدنية بما فيها من لين الجانب ووداعة 
الأسلوب والتوجيه . 

وما قد يلمح من شدة في بعض آيات العتاب الدنية مثل قوله تعالى 
9 ناكا لب أن کون 4 أترئ حى يدخ فى آلازض ثرِيدُوت عَرَضَ 
لا له ید لجز ولا یز حكية چا نب بن ا سبق لمكم 
فیما أَحَذْتُمْ عَذّابُ عَظِهٌ 4 فافا القصد فيه إلى نوع من تربية ابختمع 
الإسلامي في أشخاص أصحاب الني ## لتکون أسسا للتربية العامة في 
جميع مراحل الحياة» ولهذا عدل عن توجيه الكلام بطريق الإفراد في أول 
الكلام ف قرله و ما كارت یی .... 4 الذي أخرج مخرج الفية مع أن 
القصود به هو البي 3 إلى الجمع في قوله ۾ تريدورت عرض نیا » 
الذي قصد به تربية جماعة المؤمنين . 

ولا كان موضوع رسالتنا البحث في آيات عتاب البي 5ه كان مسن 
اللازم أن نبين المعاي الى استعمل فيها العتاب ونستطرد إلى بان مع 
الذنب کذلك. ثم نبين معق التوبة ما أسند للبي © في بمض الآيات 
لينصرف الكلام بعد ذلك إلى الحديث عن آيات العتاب الي وقفنا عليها 


۳ سورة الأنفال: 1۷- 1۸ . 


في سور القرآن الکرم . 

ونبدأ بالعتاب فنقول: مادة ( عتب ) في اللغة تستعمل لمعان كسثيرة 
منها: أن العتاب مخاطبة الإدلال والإشفاق . قال الخليل: " وحقيقة العتاب 
مخاطبة الادلال ومذاكرة الموجدة ". 

وقد بسط الأزهري ني التهذيب عبارة الخليل فقال: " .. والعتاب 
مخاطبة الإدلال وكلام المدلين أخلاءهم طالبین حسن مراجعتهم ومذاكرة 
بعضهم بعضاً ما كرهوه ما كسبهم الموجدة " , 

وهذا للع هو أنسب معان العتاب وأمسها عوضوعنا. 

وعلى ضوثه نفهم أن عتاب الله تعالى لنبيه يه معناه: تذكيره ب#- 
في تلطف و(شفاق- با یقم من اطا اق انهاده توصلاً إل تصحیح هذا 
الخطأ الذي یمود به الرسول إل موافقة مراد الله تعالى» وتحقيق 
المطلوب منه عليه الصلاة والسلام فينال كامل الرضا . 

بعد أن وفقئ الله تعالى لاختيار آيات عتاب البي 138 موضوعاً لبحثي 
عدت إلى القرآن الكريم أتلوه وأتتبع آياته وأقف عند كلماته» أقضي في 
تلاوته- والحمد لله- ساعات طويلة ليل نهار منفردا بنفسي منعماً الفكر 
فيما يوجه فيه الخطاب إلى رسول الله محاولاً أن أستخلص آيات عتابه 
عليه الصلاة والسلام من غيرها . 


7 المصباح المنير مادة ( عتب ) . 
7" قذيب اللغة [۲: ۲۷۸]. 


۱۱۳ 


العتاب 
في اللغة 
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عدت ثانية أعمل الفكر في ترتيبها وأبحث عن فج يمكننٍ أن أضبط به 
المقصود من آیات عتاب سيد الخلق سيدنا رسول الله ف فو جمدت 
- بحسب ما وصل إليه علمي- أن العتاب ف هذه الآيات لا يخرج عسن 
ثلائة أنواع رئيسية هي: 

آنواع عتاب الله تعالی لنبیه عليه الصلاة والسلام : 


۱- النوع الأول 

عتاب التوجیه: 

القسم الأول من هذه الأنواع هو ما أطلقنا عليه ( عتاب التوجیه ) 
وهو ما يقصد به توجیه الرسول #- في مطلع الرسالة والدعوة إليها- إلى 
ما يراد منه في تبليغ ما أنزله الله عليه من آيات رسالته وتبليغ ذلك إلى 
الأمة مهما لاقى في سبيل ذلك من إعنات وعناد وعقبات ولیذاء ووقوفه 
بعزيمة صارمة وقوة إرادة ماضية أمام طغيان الشرك وعناد المشر کین وشدة 
تمسكهم .ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من وثنية ملحدة وكفر عنیده فلا 
يبالي با يلقاه منهم من تكذيب ورد لرسالته. وسخرية به واستهزاء ها 
يلقيه إليهم من آيات الله حى يخرجهم من ظلمات هذه الجهالة البليدة إلى 
نور العرفة والعلم فيعرفوا الحق ويتقلبوه ويهتدوا هدیه . 


وهذا النوع ينقسم إلى قسمين فرعيين: 


أوهما: عتاب الدفع وتقوية العزعة لينهض الرسول هة بأبلغ الطاقة 
البشرية ف تبليغ الرسالة ونشر الدعوة وألا يبالي بشيء يقف معوقا لرسالته 
وتبليغ دعوته . ۱ 

انیهما: عتاب الاقصار والتعصود منه خقیف اندفسام النبي في 
التبليغ عما یشق على نفسه من الجهد» وبذل فوق ما یستطیم من طاققه 
البشرية حى كاد يبخع نفسه ویضعف فرته لعظم ما كان یکابد ما كاد 
- لو استمر فیه- أن يؤخر نشر الدعوة . 

وهذا القسم كالثمرة للقسم الأول لأن ما حاء ف قوة الدفع والاغراء 
وشدة الخطاب جعل رسول الله ل يندفع بقوة إلى تبلیغ ما أنزل عليه ربه 
من ار تخاطب الكفار وتحبه المشركين تحبيها يغمزهم من جميع جوانبهم 
العقدية والعقلية والاحتماعية حى كان 4 يبلغ في ذلك کل مبلغ ما كاد 
يمس فوضه بتبلیغ رسالته ونشر دعوته كما عبر عنه القرآن الکرع فیما 
سنسوقه من آیات . 

فجاء هذا للرجوع به هة إلى الطریق الوسط السوي الذي يؤدي به 
إلى تبليغ رسالته تبليغا ينا دون أن يلحقه في ذلك إرهاق را أخر من سير 
الرسالة وقوفا " مع ما أمر به ما هو تسبب والله بهدي من يشاء إلى 


)۸( 


صراط 


9 الشاطي: الوافقات في أصول الشريعة [۱: ۲۲4] بشرح عبد الله دراز 


- رحمه الله تعالى - . 


۲ النوع الثابي: 
عتاب التنبیه: 

القسم الثاني من آقسام العتاب الرئيسية ما سميناه ( عتساب التنبيه) 
والقصود منه تنبيه الرسول فة إلى ما يحتمل وقوعه منه لو لم ينبه إلى ذلك 
لو وقع مثل ذلك الفعل منه مرة أخرى . ۱ 
۳- النوع الثالث: 
عتاب التحذیر : 

النوع الثالث من أنواع العتاب الرئيسية هو ما ميناه ( عتاب التحذیر) 
والقصود منه تحذير رسول الله يت من عاقبة أمر وقع فيه طأ في اجتهاد 
يترتب عليه لو لم يحذر منه - ضرر في التشريع والأحكام وسير الأمة على 
مقتضى رسالة رسول الله يك ودعوته الي جاء جما من عند الله تعالى . 


KKK 


)۲۱( 


۱۱۷ 


اللات 


1 ترحع حقيقة الذنب في اللغة إلى الفعل الذي تستوخم غاقيفه كما 
فسره الراغب في مفرداته(؟ . 

وشرعا برجم الذنب إلى مخالفة آمر الله أوفيه . 

وهو أمر نسي مختلف باختلاف الفعل والفاعل وقصد الفاعل فلیست 
الخالفة من العالم کالخالفة من امحاهل» ولیست الخالفة الواقصة عن 
احتهاد كالمخالفة اليّ لا تقع عن اجتهاد» ولیست الخالفة الواقعة بالقصد 
والتعمد كالمخالفة الواقعة بالنسیان . 

ومن هنا تختلف الذنوب ومسئوليائها بالنسبة للفاعل» والحوادث . 

وعلى ضوء ذلك نفهم معان الآيات الي ورد فيها إسناد الذنب إلى 
رسول الله ميك مضافا إلى ضمير حطابه كك . 

وهي ٿي ثلاثة مواضع من القرآن الکرم: 

الوضع الأول: جاء في سورة غافر وهو قوله تعالى: «فاضبرٍرت وَعَدَ 
لح تنیز بلك وسیخ ڪمد ريك بالعیي الوٽ ڪر ۾“ . 

الموضع الثاني: جاء في سورة القتال- سورة محمد- وهو قوله تعالى: 


و کو سم ر ۳ )مه رو 9 
« قاغلر آنه, لآ له إلا أله وَآستَغفِز لذنبلک وللمژیین والموینت 94" . 


9 الفردات: (ص۱۸۱) . 
( سورة غافر: آية ۵۵ . 


سورة محمد: آية ۱٩‏ . 


اختلاف نسبة 
الذنب باختلاف 
الفعل والفاعل 
وقصد الفاعل 


اساد الذنب ٠‏ 
إلى ضمير خطاب 
رسول الله يك في 

القرآن الکرم 


۱۱۸ 


دلالة 
أمره تعالى 
لنبيه وف 

بالصبر 


الموضع الثالث: جاء في أول سورة الفتح وهو قوله تعالى: 9 ان تحت 
بل ردیل صرطا مُسْعَقيمَا + وینصرك له تضرا ریا 94" . 

آما الآية الأولى وهي آية سورة غافر فقد جاءت بعد أن بين الله تعال 
لرسوله هب أنه تعالى ینصر رسله وعباده المؤمنين في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» ثم ذكر أن اليوم الآخر لاتنفع الظالمين فيه معذرتهم» ووصمهم بأن 
لهم اللعنة وهم سوء الدار» ثم ذكر أنه تعالى آتی موسى المدى وأورث بي 
إسرائيل الكتاب وجعله هدى وذكرى لأولي الألباب للتأسي عوسى اكا 
ف صبره على أذى قومه . 

ثم وجه الخطاب لنبيه محمد فقال له 3 فاضبز ارت وغد له حى 
الآية . 

وهذا السياق مشعر بأن المعاندين من الكفرة المشر كين كانوا في موقف 
مع البي ينه يشعر بالشدة وسوء اللقاء فأخبره الله تعال بأنه سبحانه ناصر 
رسله وناصر المؤمنين» وأن هؤلاء المعاندين سیلقون جزاءهم في الدار 
الآحرة» وذكر له بعد ذلك أنه أنزل على عبده موسى التوراة وجعلها 
هدى وذكرى لأولى الألباب . 

وهذا السياق تضمن أن-النبي کڈ كان في حالة من ضيق الصدر 
والضجر 1 يلقاه من أعداء دعوته المعاندين المستكيرين مسن إعسراض 


e ۱1۱‏ 
سورة الفتح: أية ۱- ۲ . 


۱ ۱1۹ 
9 فاضیرّارت وغذ اله حَق 4 فيه تبیه إلى التأسي عا كان لأنبياء الله ورسلهء 
وذكر منهم كليمه موسى عليه الصلاة والسلام ووعده إياهم بالنصر . 
ففي هذا تسلية للبي هك وأمر له بالتأسي بإخوانه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فقال له: « فَأصَيرْ) ثم عقب ذلك بأن وعد الله الضمن 
لنصر الرسل والزمنین في الدنيا والآخرة حق ثابت لا ريب فيه آت لا 


ال امه کان شرس ات وی ی 
ثم عقب سبحانه وتعال الأمر بالاستغفار بطلب التسبیح والتحمید 
استغراقاً لساثر أوقاته المعبر عنها " بالعشي والابکار " حن لا یفر غ لحظة 
من اللحظات يضيق فيها صدره ویضجر نا كان يلقاه وهو دائب على 
تبليغ رسالته ونشر دعوته وتحمل ما يلقى في سبيلها" فإن من كان لله كان 
ا ۱ 
أما الآية الثانية- وهي آية سورة محمد- فقد حاءت عقب بيان حال دلالة أمره 
امنافقين الذين يستمعون إلى الرسول هة فإذا حرجوا من عنده تجاهلوا ما فيك بالاستغفار 
سمعواء وتغافلوا عنه وقالوا مستهزئین: " ماذا قال آنفا ؟ " . في سورة محمد 
وبعد بيان أن هؤلاء المنافقين طبع الله على قلوهم وسد منها منافذ 
المداية أن تدحل إليهاء بين أن المؤمنين الهتدین يزيدهم ما يسمعون مندوقة 


هدى وتقوى . 


(۱ 


التفسير الكبير: الفخر الرازي [۲۷: ۷۷] . 


دلالته 
في آية 


سورة الفتح 


نم-ذکر عن هؤلاء المنافقين أنهم في حالهم هذا لا ینتظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة وقد جاءقم أشراطها وعلاماتا فلن تنفعهم ذكراهم 

ثم قال لرسول الله في $ فاغلر ان لا له إل آله الآية» وهذا السياق 
مؤذن بأن المنافقين كانوا في نفاقهم معوقين للرسالة مستهزئین بالرسول هة 
وعا جاء به من المدى- شأنهم في ذلك شأن المشركين المعاندين المستكبرين 
الذين ذكروا في آية سورة غافر-وأن المؤمنين هم المستعدون لقبول المداية» 
وهم الذين تنفعهم الذكرى ( إذا ذکروا . 

0 RD E 
وانفراده تعالى بالربوبية» ووحوب تفريده بالعبودية تيئيس له 4 من هؤلاء‎ 
النافقين الذين طبع الله على قلويهم وأمر له بالتطهر من أن يسمع لقولهم أو‎ 
. يصغى إلى استهزائهم وسخريتهم‎ 

ولذلك أمر بالاستغفار لا سمى ذنباً مسندا إليه باعتبار ما يشغل قلبه 
الطاهر لو لم ينصرف عنهم وییأس منهم . 

وطلب منه الاستغفار للمؤمنين المهتدين الذين يزيدهم الهدى هدى 
وتقرى تشريكاً معه يك ف استغفاره لنفسه تشریفاً هم وتنويها قامهم من 
الاعان . 

ما الآية الثالثة- وهي آية سورة الفتح- فقد افتتحت با أعظم نعمة 
م اله تعالى بها على نيه مه تلك التعمة هي البشری بالفتح السبین» 
والبشرى بالتطهير الدائم لاني فيك من كل ما كان يعتريه مسن السضيق 
والضحر في سبيل تبليغ رسالته لأن هذا الفتح اليين كان ساسا لاسام 
النعمة عليه جي وهدايته الدائمة إلى الصراط المستقيم» ونصر لله له نصا 


۱۳۱ 


ير آعزه الله به وأعز به دینه وأعز به أصحابه المؤمنين فکان ذلك أعظم 
نعمة على رسول الله إذ بعد فتح مكة - المبشر به- صارت الدعوة 
الإسلامية ظاهرة غالبة " وأقبلت وفود العرب إلى رسول الله © من كل 
وجه يدخلون في دين الله أفواجا ۳۳ فزال عن رسول الله يي ما كان 
يضيق به صدره ويضجره من صد وصدود المشركين عن دعوته وتحقق له 
النصر المؤزر والظفر القاهر لأعدائه» وفتح أمام دعوته الطريق فانتشرت في 
العام وحفق لواؤها على ربوع العمور من الأرض . 

ويهذا تمت نعمة الله على رسوله وعباده الومنین؛ وتتابع النصر في 
الجهاد وتبليغ الرسالة» فكان نصرا عزيزا قوياً غالبا م یتحقق مثله لدعوة 
من دعوات الأنبياء والمرسلين . 

وقد فهم الصحابة- و دن هذه البشرى قدر ما أنعم الله به على قنئة وتطلع 
رسوله وي فهتأوه على هذا الفتح المبين والتطهير العظيم؛ وإقام النعمة 
وتحقق النصر فقالوا له وي فيما رواه البخاري: " هنیا مريئاً فما لنا ؟ "(19) 
فأتزل الله تعالى: و بذجل امین والمژینت جس ری ين ا ابر 
۳ 


م الاين رف مقس یی ور جا تاش ور هبدن پیش ری نی سا 
لين فا ويڪفر عنهن ساتم وکان لك عند الله فؤرًا عظیما 4 


بر 


۳ الدرر في اختصار الغازي والسیر: لابن عبد البر (ص۲14) . 


۳ رواه البخاري [ه: ۱7۰ والترمذي [ه: ۳۸۲] . 


)۱۹( 57 2 
الفتح: أية ه 
سوره لفتح: يه 5 


باختلاف 


التائبن 


ترجع ۰ :ة التوبة ومثلها مادة ( الإنابة ) وما تصرف منهما ی 
الاستعمال اللغوي إلى الرجوع؛ يقال:" تاب وناب وأناب إذا رجع ۳۳. 

وعلى ذلك تكون التوبة في الاصطلاح الشرعي مختلفة المعى باختلاف 
التائبين» فان كان التائبون من يجوز وقوع الذنوب والمخالفات منهم فمعق 
التوبة بالنسبة لهم رجوعهم عما وقع منهم بالندم على فعله والعزم على 

وان كان التائب من لا يجوز أن يقع منه ذنب عخالفة أمر أو نمي 
كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالتوبة منه الرحوع عن حالة في مقام 
العبودية إلى حالة أرفع منها . 


kek 
بينا في باب العصمة أن الاتفاق واقع بين سائر الطوائف على أن‎ -١ 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من وقوع الذنوب منهم بعد 
النبوة عمدا صغائر وكبائر . ٠‏ 


 -۲‏ اختلف الناس في جواز وقوع الذنوب منهم عليهم الصلاة والسلام 


بعد النبوة سهوا أو نسیانا . 


( لسان العرب مادة ( توب نوب ) . 


ش ۱ ۱۲۳ 

ومذهب جمهور أهل السنة أن هذا لاحق بالقسم الأول لا يحوز عليهم 
وقوعه منهم . ۱ 
۲۳ . ذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز وقوع الذنوب منهم عمدا 
قبل النبوة وهي جائزة منهم سهوا أو نسیانا قبلها . 

وجمهور العلماء على جواز وقوع الذنوب منهم قبل البوة عمداً أو 
نسيانا وهذا في الذنوب الي لا تخدش الروءة ولا تلحق بسصاحبها ذلاً أو 
نيان ا 

على أساس هذا البيان رجحنا مذهب جهور أهل السنة من أن 
الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام ولي مقدمتهم سيدنا محمد رسول الله 338 
حاتم النبيين والرسلین- معصومون من وقوع الذنب منهم عمدا أو نسيانا 
بعد النبوة باتفاق» وقبلها ترجيحا . 

نم ذكرنا فصلاً مسهباً في اجتهاد النبي مك بينا فيه حقه عليه الصلاة 
والسلام في الاحتهاد وأنه مأذون له فيه من الله تعالى فيما ۸ یترل عليه به 
وحي . 

وهذا الإذن يقتضي جواز احتهاد البني و كل حادثة تعرض له أو 
للمسلمين؛ ول یتزل عليه فيها وحي أن یبذل جهده وتفكيره فيما يحقفق 
صالح الإسلام والمسلمين . 

وعلى هذا جرى رسول الله ييه ني حياته الکرعة يترل عليه الوحي 
فيتبع أمر ربه سما جاءه به» وتعرض الحادثة من حوادث اجتمع الإسلامي 
ويتأخر الوحي قليلا أو كثيرا وتتطلب المصلحة الكشف عن حكم هذه 
الحادثة فيجتهد الني يك فیها؛ ويخبر بالحكم الذي أداه إليه فيها احتهاده . 


۱۳۶ ۱ 
ی سس سس 


وقد يكون هذا الاجتهاد صوابا فیقره الله تال عليه فیصبح وحیاه 
وقد يكون هذا الاجتهاد خطأ فيزل عليه الوحي بتصويب ما أخخطأ فيه 
عليه الصلاة والسلام فيثبت الحكم بالوحي؛ ويصدق في كلا الحالين أنه 
َي اتبع ما يوحى إليه من ربه» وما نطق عن اموی . ۱ 


Nk 


و ۱۲ 


آیات عتاب المصطفی ف 

تاج فد آن الاب لرسول ال 68 ى آیاث القرآن- السیق 
غلب على ظی أا موضم عتاب له عليه الصلاة والسلام- لا يخرج عن 
ثلائة أنواع رئيسية» وقد بينت حقيقة هذه الأنواع والقصود منها . 

وآت الآن إلى تفصیلهاء وعرض الآيات الي تمثل كل نوع منها كل 
على حدة آملاً من الله تعالى التوفيق والهداية إلى ما فيه السداد وحسسن 
الأدب في بیان الراد . 

النوع الاول 


من أنواع عتاب الرسول فل هو ما ميناه ( عتاب التوحیه )- كما 


سبق أن آوضحنا ذلك- وهو یشمل حالین من أخوال رسول الله #8 في 


دعوته إلى الله . 


الحال الأول: حينما فجاه ل الوحي بالرسالة والأمر بتبليغها إلى 
الخلق في قوله تعال ییا الم © 4 فر فَأَنددَ ی( وهي أول آية نزلت 
بالإنذار العام» وقد وحد رسول لله يي نفسه وحيدا في هذا الشأن» وليس 
معه أحد على مثل ما طلب منه فاستعظم على نفسه إخراج الناس ما هم 
فيه من كفر وضلال إلى اشدی والنور؛ فضاق صدره الشريف الطاهر 
ذرعاً» وقیب أن يواجه الناس بالتبليغ حشية أن یکذبوه ويردوا عليه 
رسالته» فصمت» وم يسارع إلى أمر الله بالإنذار» فان ما كلف به من 


۱ ۳ 5 35 
لايور مدر آي E‏ 


الحال الأول 
من عتاب 


التوجيه 


مواجهة الناس بأن يعبدوا الله إلها واحدا ويتركوا ما ألفوه هم وآباژهم من 
عبادة الآمة المتعددة لأمر ê‏ في معيارهم الفكري» وعرفهم الجاهلي 
تنخلع له قلوهم؛ يهبون لرده عن بكرة أبيهم ذودا عن کیام وإيقاء على 
۰ معتقدهم القددم . 

فليس من اليسير إذن مواجهتهم حالاً عا يكرهون, إذ الإقدام على 
ذلك- دون تريث وأعمال فكر في أنمع السبل ال تكفل ولو في ظاهر 
الخال حسن استجابتهم- قد یکون سب لصدودهم عنه وعدم قبوطم 
منه وذلك معناه الاستهداف لسهامهم والتعرض لغضبهم والوقوع 
في نقمتهم . 

طل هن لرقف رک رسول کو بلاغ و وصسمت» 
ولعله في ذلك كان يتلمس أفضل السبل الي يمكنه يما إبلاغ ما أمره الله به 
إليهم بسبيل تكون أقرب إلى الاستجابة فترل عليه جبريل اال فأمره أن 
يسرع إلى تبليغ أمر ربه» والا تعرض لعذابه» روى الإمام البحاري- في 
کتاب" خلق أفعال العباد "- عن أبي الأحوص”'' عن أبيه قال: " أتيت 
ابي فيك فصعد في النظر وصوب قلت: إلى م تدعو ؟ وعم تنهى ؟ قال: 
« لا شيء لا له والرحم » قال: « ی رسالة من رق فضقت با ذرعاء ‏ 
ورأيت أن الناس سيكذبونئ فقيل لي: لتفعلن أو یفعلن یم ۲ 


۳ هو عوف بن مالك بن نضلة ابلشمي؛ روی عن أبيه وله صحبة» قذيب 


التهذیب [۸: ]١19‏ . 
' حلق أفعال العباد: لبخاري (ص4۰-۳۹)» فستح الباري شرح صحيح 
البخاري [۱۳: ]٠.٤‏ . 


۱۳۷ 


قال الحافظ ابن حجر- في الفتح-: ” وأصله قي السنن؛ وصححه ابن 
حبان والحاكم ۲۱(۸) 1 

۲ ی لا يك - o‏ ۰ (۲۲) 

وني صحیح مسلم أن رسول الله 8 قال : « رب ذا يثلغوا 
رأسي فیدعوه حبزة »۲۳ . 

وأخرج ابن راهویه في مسنده- كما ذکره الألرسي في روح 
E‏ 0 ف فال: ی امال 


(°) 


وضمن لي العصمة فقويت » 
قال القرطي في تفسيره: " وقال ابن عباس: قال النبي 5ك: ‏ لما بش 
الله برسالته ضقت با ذرعاء وعرفت أنه من الناس من يكبي فأنزل اله 


هذه الآية ۳ أي قوله تعال( تا آلرسول 3 م نزن | إليلك لك وإن 


n )۲۷ ۶ 


َر تفعل فما بلغت رسال وله یعصماک م بن الاس 4 


۳ فتح الباري [۱۳: ۵۰4] . 


۳ یثلفوا: أي یشدخوه ویکسروه . 

۳ صحيح مسلم [4: ۲۱۹۷] . 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (۱1۱- ۲۳۸هن) من أعلام المحدثين 
اها ش 

۳ روح المعاني [1: 189] . 


۲ الجامع لأحكام القرآن [5: 1143- 144] . 
2 


(4) 


سورة المائدة: آية 1۷ . 


۱۲۸ 


" للا نزلت هذه الآية على رسول الله فك ۾ ژأنذز نك آلافزیرت 4 

دعاني رسول الله هه فقال: رر يا علي إن الله أمري أن أنذر عشيرنٍ 

الأقريين فضقت بذلك ذرعاء وعرفت أن مهما أبادئهم بهذا الأمر أرى 

منهم ما أكره» فصمت عليها حى جاء حبریل فقال: يا محمد إنك إن لم 
' تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك .۳۰ , . 


وروی البيهقي في الدلائل عن الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى- أن الله 
تعالى لما أمر نبيه# بأن يعلم الناس نزول الوحي عليه ویدعوهم إلى الإيمان 
به كبر عليه ذلك وحاف التكذيب؛ وأن' يتناول» فترل عليه يأ سول 
ع منز نک بن یلك ون تفمل مت رال ره ماک بن 


4 


ان 


وأحرج أبو ۱ ۳ عن ۳ أن رسول الله هه قال: )) أن 
الله بعثئ برسالة فضقت با ذرعا؛ وعرفت أن الناس مکذي فرعدن 


(FY) 


ا موی 1 می ا ا ني 
لابلغن او ليعذبي » فانزلتم يتا الرسول بلغ ما انزل إليلك ین ريك 4 


۳ الدر امنور [ه: ]٩۷‏ (واللفظ له)» تفسیر الطبري [۱۹: ۰]۱۲۱ تفسير 
ابن كثير [۳: ۳6۱]» والبداية والنهاية له [۳: ۲۹]» دلائل النبوة لأبي نعيم 
(ص+۰)۳۱ دلائل النبوة للبيهقي [۱: 1۲۸] . 

۲ دلائل النبوة: يق [۲: 454 ]ء فاية الأرب: للنويري [15: ۱۹7 . 

( " هو عبد الله بن محمد بن جعفر (114- 1594ه) من علماء الحديث . 

( هو الحسن بن يسار (۱۱۰-۲۱ه) تابعي ومن العلماء الفقهاء النساك . 

۳ الدر المثور [1: .154]» لباب النقول: للسيوطي (ص41)) فع در 
ار 


(Fe) د‎ 


وزاد الألوسي- في روح المعاي-7 ۲۳ إسناده إلى ابن حبان في تفسيره . 
قال السيوطي: واحرج عبد بن هميد وابن جرير» وابن أبي حاتم 
(To) ۳ 0‏ . 1 مكل موه وی رسا ر ده 
وأبو الشيخ عن مجحاهد” " قال: لما نزلت $ يتاج سول بغ مآ انزل الک 
1 5 1 
من رت 4 قال رسول الله ونر يا رب إنما آنا واحد كيف أصنع ؟ يجتمع 
: علي الناس » فترلت $ وان لر تَفْعَلَ قَمَا بَلْفْتَ لا 


كان نزول هذه الآية ی لول یم نزن يلك مريك وان 
تفعل فم تساه 4 باعثا قويا في تحديد عزعة رسول الله 888 وتقوية 
إرادته على تبليغ رسالته ودافعا قویا على الامتثال مهما لاقى في سبيل 
ام راك ان ات یت وساي 
٠‏ الآية من الشدة عليه . 


وقد علم الله تعالى ذلك من رسوله #ك فتلطف به لتخفيف ما وقع 
على قلبه الرحيم الطاهر من شدة الخطاب فأنزل عليه بعد ذلك قوله تعالى 
( وَأنذٍز عَشِيرَنَكَالأفريَ 4 ليلفت نظره إلى أنه هو في رسالته قوة قاهرة 
لا تغلبها قوة ولکنه سبحانه وتال قد حعل له سبیلا من الاسباب الظاهرة 
الى تخفف عنه 86 شدائد الخطاب» وتبعث ني قلبه الطمأنينة فقال له: 


)۳۸-۳۳( 


روح المعاني [5: 1۹۸] . ۱ 
هو بحاهد بن حبر (۲۱- 4١٠ه)‏ تابعي مفسر من أهل مكة» أحذ 
الدر[۲: ۱۹۸ لباب النقول (ص۱٩).‏ فتح القدیر: للشوكاني [۲: 1۰] 


۳( 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


الحال الأولى 


فان الأمر بإنذار عشيرته الأقربين- وهو أمر بالإنذار الخاص بعد تقدم 
درس التربية بخطاب ( يناجا سول بل مآ نزن دک ين لت ... 4 الآية له 
حکمته اخاصة وهو أن يأنس الرسول 4 بطبیعته البشرية إلى أنه سيجد 
اه ی يقل عه انا ر چ ريده ذلك إسراعاً في امتثال أمسر الله 
تعالى إلى التبليغ» ولذلك جاء في حديث علي تیه الذي قدمنا صدره 
ومن حرجه- أن رسول لهؤي لما نرات عليه «وانٍز عَشِيرتكَ الأفزييرت 4 
دعا علياً فقال له: بر اصنع لي صاعاً من طعام؛ واحعل عليه رجل شات 
واحعل لنا عا" امن لبن ثم اجمع لي بن عبد الطلب حن أکلمهم وأبلغ 
ما أمرت به » قال علي: ففعلت ما مرن به ثم دعوقم له وهم يومد ٠‏ 
آریعون رجلاً يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم أعمامه أبر طالب مره 
والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم 
فجئت به فلما وضعته تناول النبي جي نضعة7" من اللحم فشقها بأسنانه 
ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال: بر كلوا بسم الله » فأكل القوم حى 
فلوا عنه ما ترى إلا آثار أصابعهم؛ والله إن كاد الرحل الواحد ليأكل ما 
قدمت لجميعهم ثم قال: « اسق القوم يا علي » فجئتهم بذلك العس 
فشربوا منه حن رووا جميعاً وام لله أن كان الرجل منهم ليشرب مثله؛ 
فلما آراد البي يي أن يكلمهم بدره أبو مب إلى الكلام فقال: لقد 
سح ركم صاحبكم . فتفرق القوم ولم يكلمهم الني 8 . فلما كان الغد 


قال: « يا علي إن هذا الرجل قد سبقئ إلى ما سمعت من القول فت ق 


7" العس هو: القدر الكبير . 
4 بضعة: أي قطعة من اللحم . 


القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا عثل الذي صنعت بالأمس من الطعام 
والشراب ثم اجمعهم لي » ففعلت ثم جمعتهم ثم دعان بالطعام فقريته ففعل 
كما فعل بالأمس» فأكلوا وشربوا حن فلواء ثم تكلم البي هة فقال: « يا 
بني عبد المطلب إن والله ما أعلم أحدا قي العرب جاء قومه بأفضل ما 


جنتكم به إني قد جنتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد آمرن الله أن أدعوكم 
۳۹ 
ال 


درعا ») موجود فی حديث أي الأحرص» وحديث أبي هريرة؛ وحديث ابن 
عباس؛ وی مرسل اخسن السابقت وقصة صنع الطعام ومبادرة أبي فب 
لرسول الله عا يكره موجودة في حديث البراء عند ابن مردويه7”*) : 


وقصة اجتماع القوم لدعوقم إلى الله تعال موجوده 3 صتجبع 
البخخاري7' *, ومع ناس من أهله- و 5 مستل الامام ی ١ )٩۲(‏ 


واعتبر الحافظ ابن كثير- في البداية والنهاية- أن في طريق ابن أبي 
حاتم شاهدا لحديث علي الذي سقناه آنفا ثم قال فيها أيضا: " وقد روى 


0 ا r‏ 8 
الإمام امد 5 مسنده من حديث عباد بن عبد الله الأسدي” 1 وربيعة بن 


ا للسيوطي [ه: «(av‏ واللفظ له تفسير الططلبري [19: ۰۱۲۱ 
۲ دلائل أبي نعيم (ص774)» دلائل البيهقي [۱: »]٤۲۸‏ تفسیر ابن 
كثير [۳: ۰/۳۳۰۱ البداية والنهاية له [۳: ۳۹ ۰] . 


۳ الدر شور [ه: 4۷] . 


۲ صحيح البخاري [1: ۱4۰] . 
۳ مسند أحمد بتحتیق هد شاکر [۲: ۱۶ ۳۰۳۳۵۲ . 


۳ ها في مسند أحمد بتحقيق أحمد شاکر [1: 0۱30 ۳9۳۳0۲] . 


۱۳۱ 


۱۳ 


الحال الثانية 


ا عن علي ایض نحو ما تقدم أو کالشاهد له "“. 


وذکر الحافظ ابن حجر- في الفتح- قطعتین من حدیث على هذا 
وأسند إخراجه إلى ابن إسحاق والطبري والبيهقي في الدلائل ول يذكر فيه 
طعناءوأشار إلى أن حديث علي هذا هو عند" ابن أبي حاتم من وجه آخر" 
وذکر في إحدى القطعتين ما بين الروايتين من اختلاف لي عدد من حضر 
الطعام الذي دعا رسول الله يي إليه القوم من عشيرته لما نزلت ال 


بعد أن آنذر رسول الله چ عشيرته الأقربين في احنماعه هم وبلغخهم 
أنه جاءهم بخير الدنيا والآخرة» وأن الله تعالى أمره أن لوف إليه فبدره 
أبولهب عا بدره به من الإعراض عن المداية وعدم قبول الإيمان وقام القوم» 
وتفرقوا عنه» وبلغ هذا الوقف ملاً قريش وطواغیتهم فاشتدت عداوة 
قريش لرسول الله ملك واشتد إيذاؤهم ١‏ ولأصحابه» فاشتدت عزيمة 
رسول الله 48 وتعالت في مواجهة التحدي» ومضى قدماً في تبليغ رسالته 
والدعوة إليها لا يبالي من قريش غضبهم أو سخطهم إذا أسمعهم ما أنزل 
إليه ني شأن آهتهم» وتسفيه أحلامهم فكان أبو طالب يحرسه ويرسل معه 
- إذا خرج- بعض بي هاشم ليحر سوه فأنزل الله تعال عليه قوله عز شأنه 
١‏ و یمک من لاس 4 فترك رسول الله فل الحرس . 


. )4( 


۳ البداية والنهاية [۳: 4۰] . 


..)6( 


فتح الباري [۸: 017 5] . : 


روى ابن كثير عن ابن مردويه والطبران ۳۳ وأخرج السيوطي عنهما 
أيضاً وعن أي الشيخ وأبي نعيم في الدلائل وابن عسساكر”*؟ وكذلك 
الألرسي في تفسيره عمن تقدم" ما عذا الطبرأن عن ابن عباس ف قال: 
" كان رسول الله ييه حرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالاً من 

ش بي هاشم يحرسونه حى نزلت عليه الآية وباج سول ی مآ أن | إليلى 

ا وان لْرَتَفْعَلَقُمَا بلقت رِسَالتهه ا 4 فأراد 
عمه أن يرسل معه من يحرسه كعادته فقال رسول الله #: رر إن الله قد 
عصميي من الجن والإنس » . 

وروی ابن کثیر( ؟ والسيوطي" ۳ في تفسيريهما عن ابن مردويه عن 
حابر بن عبد الله قال: " كان رسول الله چ 8 إذا حرج بعث معه أبو طالب 
من یکلوه حو نزلت « راذا ملک ین لاس 4 فذهب لیبعث معه 
فقال؛ « يا عم أن الله قد عصمن لا حاجة لي إلى من تبعث » . 

ومع الآية يقتضي "أفما نزلت عکة أيام الشدائد والازمات الي كانت 
تعترض رسول الله ل وهو يدعو قومه ویبلفهم ما أنرل إليه من ربه» وفيه 
عيب آفتهم وتسفيه أحلامهم فكانوا ينفرون منه لذلك . 


092 )٩۷( 


تفسير ابن كثير [۲: ۷۸: ۷۹] . 

۰ در .الشرر [۱: ۰]۲۹۸ لباب النقول (ص37)» زاد المسير: لابن ابلموزي 
[r :۷[‏ . 

۳ روح العان [5: 139] . 

تفسیر ابن كثير [۲: ۷۸] . 

۳ در الشور [۲: ۲۹۸] . 


60) 


۳٤ 


فحوى الخطاب 


ذه الآية 


العباس 
أحد حراس 
رسول الله 


8 


وأسلوها عا فيه من قوة وتحذير يقتضي أنها واردة على أمر اقتضاه 
حفزا لععة رسول الله © وتقوية لإرادته على التبليغ رغم ما فيه نما 
ينفرهم فكأنه قيل له: بلغ ما آنزل إليك من ربك غير مبال يم ولا خحائفا 
شيك من قبلهم أو من غيرهم فقد تکفل الله بعصمتك منهم ومنعهم من أن 
يقتلوك أو يكفوك عن أداء رسالة ربك فأنت الظاهر عليهم ولك العقی . 

روى ابن كثير””” عن ابن مردويه؛ والسيوطي في الدر"""* عنه وعسن 
الطبران عن أبي سعيد الخدري كب قال: " كان العباس عم رسول الله ب 
فيمن يخرسه فلما نزلت هذه لیر یمک نلاس 4 ترك رسول 
الله ميك الحرس " . 


والعباس في حراسته هذه لرسول الله يك هو- بلا شك- أحد فتيان 


بن هاشم الذين كان بيعثهم أبو طالب كل يوم لحراسة رسول الله يك . 


وذهاب الحافظ ابن حجر- في الفتح”““- إلى أن ملازمة العباس 
لرسول الله مي إنما كانت بعد فتح مكة عدول منه- رهه الله تعالى - عما 
تلهمه الآية ويقتضيه حال الدعوة في مستهلها من حاجة الرسول 6 إلى 
العصمة من الناس ليتمكن من إبلاغهم ما أمره الله بتبليغهم إياه . 

واستدلاله على ما ذهب إليه عا ورد في الأخبار من أن رسول الله يك 
حرس في بدر وني أحد ولي الخندق وتي رجوعه من خیبر وتي وادي القرى 


وقي عمرة القضية وق حنين» وهذا يقتضي عنده نزول الآية متراحية عن 


۲ تفسیر این کثیر [۲: ۷۸]- 
7“ لد الغور [۲: ۲3۸]. 
۳ فتح الباري [۱۳: ۲۱۹] . 


۱۳۵ 


وقعة حنین""" غير مسلم من وجهین: 
الوجه الأول: أن ملازمة العباس للرسول فك ومداومته عليها كانت 
معلومة للناس بمكة قبل الهجرة؛ فقد كان من لا یعرف شخص رسول 
هم من العرب» ولم يسبق له أن رآه» ویعرف عمه ‏ العباس فانه يدل 
على رسول الله ميك بأنه الرحل الذي يجلس مع العباس بن عبد الطلب . 
ومن أمثلة ذلك ما روى ابن سيد الناس" “يي ر لائر وابن 
كثير ف البداية والنهایة""" من أن البراء بن معرور» وكعب بسن مالك 
الأنصاريين رضي الله عنهما قدما مكة عام بيعة العقبة الکبری- وكانا قد 
أسلما ف المدينة على يد مصعب ابن عمير و#هِ- فذهبا يسألان أهل مكة 
عن رسؤل الله وك وم یکونا يعرفانه ولا سبق ما أن رأياه فأخبرهما رجل 
من أهل مكة بأنه الرجل الذي يجلس مع العباس بسن عبد المطلب في 
المسجد» قال البراء: " حرجنا في حجاج قومنا من المشركين.. حن قدمنا 
مكة.. فخرحنا نسأل عن رسول الله #- وكنا لا نعرفه وم نره قبل 
ذلك- فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عن رسول الله ف فقال: همل 


تعرفانه ؟ قلنا: لا . فقال: هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قال: 


301 )۵۰( 


نفس الرجع . 

هو أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الأشبيلي 

المصري (1۷۱- ۷۳4ه) . 

۳ عيزن الأثر [۱: ۰۱7۲ والاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: 
للكلاعي [۱: 1۲۰] . ۱ 


۳ البداية والنهاية [۳: ۰]۱۰۸ سيرة ابن هشام [۲: 4۷ ۸] . 


الى 


قدوم البراء 
وكعب 

ابن مالك 

على رسول 
الله 8 


۱۳۹ 


[ --*"-7"-"-<-"-"-+-+-د+-ب-۰-___________عحح 0 


قلنا: نعم- وقد كنا نعرف العباس كان لا بزال يقدم علينا تاحرا- قسال: 
فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس؛ قال: فدخلنا السجد 
وإذا العباس حالس ورسول الله ## حالس معه» فسلمنا ثم جلسنا إليهء 
فقال رسول الله و للعباس: ررهل تعرف هذين الرحلين يا أبا الفضل ؟ » 
قال: نعي هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك» قال: 
وک ل مالك تقراف انا انس قزل زرل الل قشاع 3 
قال: نعم" . 

وما يؤيد ملازمة العباس لرسول الله وي بمكة قبل المحرة أيضا- وهي 
بلا ريب ذات هدف سام أهم ما فيها حراسة رسول الله ييه من أعدائه- 
أن العباس لم يترك رسول الله عليه الصلاة والسلام وحده حى في هجوع 
الليل»وسكون الأرواح فيه فقد حضر العباس مع رسول لقي بيعة العقبة 
الكبرى الى تمت بين رسول الله هب وبين الأنصار بعد أن مضى ثلث الليل 
کما حایت ااك فقد كان ای بن عبد الطلب أزل متکلم 
في احتماع الأنصار برسول الله في ني تلك الليلة فقال: " يا معسشر 
الخزرج.. إن محمداً منا حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا من هو على 
مثل رأينا فيه فهر في عزة من قومه» ومنعة في بلده.. فان كنتم ترون أنكم 
وافون له ما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك» 
وان کنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج السیکم فمن الآن 


فدعره فانه ف عزة ومنعة من قومه وبلده.. تفن ۲ 


۳ البداية والنهاية [۳: ۱1۰]» عيون الأثر [۱: ۱7۳ سيرة ابسن هشام 
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فحراسات رسول أن قي عكة من قبل أهله وعشيرته كانت لأسباب 
عامة» الغرض منها حماية محمد- #- وهو منهم في الذروة لرد اعتسداء ١‏ 6ك بمكة 
قريش عنه ومنع طغيافها عليه . 
الوجه الثاني: إن حراسته و بعد المجرة كانت جميعها لأسباب أسباب حراسته 
خاصة . وباستقصاء الأسباب الخاصة لحراسة رسول الله و في المدينة 2 8 بالمدينة 
نراها ما ني أول مقدمه المدينة كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند 
البخاري أا قالت: " أرق النبي في ذات ليلة فقال: ررليت رجلاً صا حا 
من أصحابي حرسي الليلة » إذ سمعنا صوت السلاح قال رر من هذا ؟ » 
قال سعد: با رسول الله جئت أحرسكء فنام البي 8# حى سمعنا غطيطه 
e 7‏ عور يرل رذ OSE‏ 
فقال: .. ۲۳ فذكره . 


وهو عند الترمذي عنها آیضا قالت: " كان البي فيه یرس حن نزلت 
هذه الآية ‏ وَآلَهُيَعْصِمُلك من اس 4 فاحرج رسول الله #- رأسه من 
القبة فقال لهم: ر يا أيها لناس انصرفوا فقد عصمئ الله ٩۳‏ . 

أو أن تکون أسباب حراسته يك آمورا داخلية.خاصية به كما ف حراسة 
حراسة أبي أيرب 5د لرسول الله # ليلة بنائه عليه الصلاة والسلام رن ٠‏ أي أيوب 


ا ۶ ۶ ا وا رسول الله 
O e yy‏ بي 

ليلة بنائه 

۳ ١ 


“ صحيح البخاري [9: ۱۰۳- ]٠١4‏ . 
۲ صحیح مسلم [4: ۱۸۷۰] بتحقيق محمد فواد عبد الباقي . 


۳ سنن الترمذي [ه: ۲۵۱] . 


۱۳۸ 


1 1 1 1 ۴"۳"۳٩۴٩۴٩۴٩۳٩+-+»-+»-۰-___________ع‏ چچ ڪڪ 
سأله رسول الله ويه عن حراسته له فقال أبو أيوب: " حفت عليك من 
هذه المرأة وكانت امرأة قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد 
بكفر فخفتها عليك ۳۳ فقال رسول الله ©: رر اللهم احفظ أبا آیوب 
كما بات يحفظئ )20 . ش 

أو أن تکون وقائع حربية كما في حراسته قي في بدر وأحد والخندق 
مشروعية وهذه جميعها أمور يجب أن يحرس فیها الإمام والقائد» ورسول الله يك 
حراسة كان يعلم قطعا في هذه الحراسات الخاصة أنه معصوم ولكنه طلبها أو 
ولي الأمر 2 أقرها تشريعا لأمته وحماية لكيان الجيش من التفرق وني هذا يقول الحافظ 
ابن حجر نفسه: " وإنما عان البي هه ذلك مع قوة توكله للاستنان به في 
ذلك» وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل 
وأيضاً فالتوكل لا يناي تعاطي الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي 
عمل البدن 1 وقد قال عليه الصلاة والسلام: » اعقلها وتوکل ۷ قال: 
وقال القرطی: لیس في الآية ما ینني الحراسة كما أنه ليس في اعسلام الله 
نصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد العدر "9ت 
أما حديث عائشة السابق فاختلاف ألفاظ الروايات فيه تشير إلى 


هو ما ذكرت فيه نزول الآية وهو محتمل احتمالاً قوياً أن يكون في مكة 


۳ البداية والنهاية [4: ۲۱۲] . 
69 نفس ا مرجع : 


7 فتح الباري [1: ۸۲] . 


۱۳۹ 


۰۰٩۰۰۰۰۰‏ 22222222222 ا 


فلا حجة فيه لمن يتمسك عدنية الآية لأنه كما " لا يخفى ليس بنص في 
القصود "۲ كما قال الألوسي في تفسيره . 

وهي رضي الله عنها تحدثت مرة أخرى عما رأته وشاهدته وكانت فيه 
مع رسول الله عي بدليل رواية الإمام أحمد " وهي ال جنیه "007 

وما يؤيد القول بمكيتها ما كان يجابه الرسول هة به المشركين من 
شديد القول وموم الزجر والإنذار» وبروزه وتعرضه لهم في ساعات 
استطارة الشر واستعار الغضب غير هائب ولا خائف منهم ذلا ولا غلية, 
فقد قال هه لابنته زينب رضي الله عنها- لا بكت عليه حين رأت إطباق 
المشركين على آذاه وتطاوهم عليه في بجمع من الناس عکة في موسم حج 
من مواسمها فجاءته مذعورة تحمل إليه ماء وقد بدا نحرها من شدة الخوف 
عليه- مطمئنا إياها: « يا بنية هري عليك نحرك ولا تخاني على أييك غلبة 
ولا ذلا 0 وق عيون الأثر وسيرة ابن هشام ر يا بنية لا تبكي فان الله 
مانع أباك »۳۲ . 

فهذا يدل .ما لا بحال للريب فيه أنه يك كان على يقين من عصمة الله 
تعالى له من جميع ما يكيدون ویدبرون , 00 

أ فان القول عدنية هذه الآية مع ما في أسلويما من شدة الأمسر 
بالتبليغ والتحريض عليه والتوعد على التقصير فيه يتنا مع ما كان عليه 


۳ روح امعان [1: 153] . 


۳ مسند أحد [5: .]14١‏ 
کت العمال في سنن الأقوال والأفعال [۱۲: ]. 


'' عيون الأثر [۱: ۰]۱۳ سيرة ابن هشام [۲: 15] . 


رحك) 


3) 


وثوق الرسول 
ا بعصمة 


الله له 


۱4۰ 


ل ا سس سس ف 
رسول الله قي في المدينة من عزة ومنعة مکنته من الوفور على التبليغ ونشر 
الدعوة بقوة ونقلها إلى حارج الدينة الي هو فيها سيد الموقف وبيده 
المبادأة م أرادها . بل كيف يتأتى القول أن تترل عليه آية العصمة مسن 
الناس في المدينة وهو للعصمة أحوج في مطلع الرسالة منه إليها في آخرها 
وق O‏ 1 

وتأیده يي في المدينة بالومنین ظاهر في قوله تعالى ( هرآ یلک 
بتضرمه وَبالْمُؤْيييرت 4" فلا معن لاخباره- على القول عدنية آية 
العصمة من الناس- بعصمته من الناس وقد عرفه قبلا أنه مؤيد' بنصره 

وبالمومنين . 

وتعليل ابن كثير نكارة حديث جابر بن عبد الله- في بعث أبي طالب 
حراساً مع رسول الله - بأن" هذه الآبة مدنية وهذا الحديث يقتضي أنما 

N‏ غير مسلم لأن دعواه مدنية هذه الآية م يقم عليها دليلاً سوى 

ما يظهر من ما موحودة في نظم التلاوة في سورة مدنية . 

ووجود الآبة في سورة مدنية لا يستلزم كوها مدنية؛ لأن وا مسن 
الآبات المكية وضعت توقيفاً مه يك في سور مدنية وكثيراً مسن . الآييات 


هت قفا ی سر که : 


5 فتح القدیر : للشو كان [۲۱:۲)] : 
9" سورة الأنفال: آية 1۲ . 


'" تفسير ابن كثير [۲: ۷۸] . 


۱:۱ 
وهذا أيضاً برد على القرطي فیما ذهب إليه من أن حديث ابن عباس 
#ه- الذي سبق أن سقناه- يقتضي مكية هذه الآية والسورة مدنية 
بإجماع”". فيه النتوزة ا من وجوه او ار ات مات بو 
ودعوى أبي حبان في البحر(" أن مكية هذه.الآية يحعلها أجنبية 
بالنسبة لما قبلها وما بعدها لأنه في قصة اليهود والنصارى- غير مسلمة 
أيضا لان وجود آية ين آیات منسجمة معها ف للع متسقة ق السربط 
والتناسب لا یلزمه اتحاد زمن نزول هذه الآيات إذ کثیرا ما تکون الآية 
مكية لکنها مناسبة لمعاني آيات مدنية اقتضت وضعها بینها توقيفاً مسن 
رسول الله وك . ۱ 

۱ ويهذا البيان الذي صور حالة الرسول هة في مطلع رسالته وموقف 
أعدائه الشر كين منه ومن دعوته وانتصاههم لایذائه وإيذاء أصحابه وإقامة 
العوائق أمامه في دعوته E‏ الشريف- ما يترل عليه 
من آيات تعيب الشر کین وتسفه أحلامهم:وأحلام آبائهم وتعيب الهتهم- 
من أمره بتبليغ رسالته مهما يكن فيها من شدة على المشركين يفهم ماجاء 
ني آيات وصفت ضيق صدره 9 عا.انزل إليه من ربه وفيه عن هذا 


الضيق وهي الي أطلقنا عليها آيات عتاب التوجيه . 


0 


تفسير القرطي [5: 1414] . 
9" البحر الحيط [۳: .98] . 


(9) 


القسم الأول من عتاب التوجيه 
بينا- فيما سبق- أن القصود من ال حالة الأولى من حاليي عتاب 

التوجيه لسيدنا رسول الله ج هي إشعاره هك بتحميله أمانة القيام بتبليغ 
رسالته» وتقوية عزعته في تبليغ ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم مهما 
بلغ ما فيها من شدة الإنذار والزجر والتهديد وعيب الشرك ومعتقیه» ومن 
مات عليه . 

وبالنظر في آيات القرآن الکرم ومطابقتها لوقائع سير الرسالة 
وتبلیغها- مع عدم الجزم بترتيب نزول الآيات- رأينا أن نقسف في هذا 
الترتيب مع وقائع التبليغ الب وردت ها الأحاديث الثابتة في بيان اختلاف 
توقای وتشر الذعوة , 

فكانت الآيات الى تعبر عن ضيق صدر البي هه في مطلع الرسالة 
ومبادیها» هي المقصودة بالحديث عن توضيح هذه الحالة» وما جاء فيها من 
عتاب . ۱ 

وأيين موضع عثل هذه الحالة- في نظرنا- صدر سورة الأعراف وهر 
قوله تعالى: و اقمص وي كدب نز فلا يكن فى صَدْرِكَ حَرَجّ نه بنیز 
به وذفری للمؤيييت ¢" . 

فالکتاب في أسلوب الآية الكريمة هو القرآن الكريم, لأن الخاطب هو 
التزل إليه الكتاب» وهو سيدنا رسول الله مو حاتم النبيين والمرسلين . 


سورة الأعراف: آية ۱- ۲ . 


۱:۳ 


فالکتاب بنص الآية هو القرآن الكريم؛ وعلی ذلك أجمع الفسسرون 
وتفريع النهي عن أن يحرج صدر رسول الله هة بهذا الترل إليه هو موضع 
إفادة عتاب التوجيه للرسول به في الآية الكرعة . 


والحرج في اللغة هو الضیق الشديد الذي لا برحد معه في الصدر احرج لغة 
منفسح ) مأخوذ من قولهم " حرجة للشجرة تكون بين الأشجار لا تصل 
إليها الآكلة (V1)‏ قال أبو ا 1 میت بذلك لالتفافها وضيق المسلك 
ف ار 


قال الرحاج" في معان القرآن: " الحرج في اللغة أضيق الضیق :۸ 
وقال 7 ا2 ۳ النهاية-: 1 احرج ۳ الأصل الضیق ۸۱(۷) 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالحرج في الآية الكرعة» فذهب كثير 


منهم إلى أن المراد بالحرج في الآية الكريمة معناه اللغوي: وهو الضيق 
الشديد . 


7" لسان العرب مادة ( حرج ) . 

۳ سعيد بن أوس الأنصاري (۱۱۹- ۲۱۵هس) أحد أئمة الأدب واللخةه 
ومن كتبه ( النوادر ) في اللغة . 

۳ لسان العرب مادة ( حرج ) . 

۲ هو إبراهيم بن السري (941- ١11ه)‏ من علماء النحو واللغة . 

ف معان القرآن وإعرابه: للزحاج [۲: ۳۱4] شرح وتحقيق د/ عبد الیل 
شلی . منشورات مكتبة ا! )ەت . 

۳ النهاية [۱: ۳1۱] . 


۱ 


خب سس 222229727 ی چ gg‏ ڪڪ 
وذهب غيرهم إلى أن الحرج في الآية معناه الشك . وهذا معن بحازي 

للحرج . ثم بيّن القائلون بأن الحرج معناه الشك- لأن الشاك ضيق الصدر 

حرجه كما أن المتيقن منشر ح الصدر 0ت وجهتهم بيد أن 

عباراقم اختلفت في المشكوك فيه فقال فریق: " لا تشك في أنه مزل من 

(AT) bb 


الله . وقال فريق: " لا تشك في لزوم الإنذار به" . وقال 


آخرون: " لا تشك في عدم القدرة على القيام بأدائه وتبليغه ۳۳۳ . 

ولا وجه للصيرورة إلى العین ابحازي في الآية مع إمكان المع اللغوي 
الحقيقي فيهاء إذ الأخذ بالعن الحقيقي للكلمة هو الأصل ولا يعدل عنه 
إلا لقرينة مانعة من الأخذ به» فما بالك والمعئ في هذه الآية يحتم الأحذ 
بالحقيقة» لأن الرسول 1 معصوم من الشك على أي من الوجهين 
المذكورين في أن القرآن من عند الله أو في عدم لزوم الإنذار به . 

ولعل هذا هو مراد أبي حيان في البحر من قوله- بعد أن أورد القول 
تفسیر الحرج بالشك-: " وهو تفسير قلق "۳" وهو بلا ريب أحرى بهذا 


الوصف وأكثر منه . 


۲ الكشاف: لازخشري [۲: 11] . 

7" الكشاف [13:1] . 

م أحكام القر آن: للحصاص [۳: [ro‏ ۱ 

۱ غرائب القرآن: للنيسابوري [۸: 0۷] بمامش تفسير الطبري» الطبغة الأولى 
عام ۱۳۲۷ هت . 


۲ البحر احیط [4: 155] . ٠‏ 


وليس معن هذا امتناع أن يراد معین بحازي للحرج یلیق عقام الآية 
كتفسير من فسر الخرج بالخوف من التكذيب» لأن هذا احرف مع 
متعلقاته لازم من لوازم ضيق الصدر الطبعي ولا تمنع منه العصمة . 

وليس في روايات ترتيب السور» ولا في أسباب الترول ما يقطع بوقت 
نزول سورة الأعراف في مكة» والعهود أن السورة ولا سيما الطول مسن 
القرآن لا تزل آیاقا دفعة واحدة» ولم يقل ذلك إلا في الأنعام» فالاحتمال 
قائم على أن مطلع سورة الأعراف- ومنه الآية ال هي موضع البحث 
هنا- من أوائل ما نزل من القرآن الكريم بعد الآيات الى قطعت الروايات 


الصحيحة بأنما أول ما نزل من القرآن العظيم كآيات أوائل سورة " اقرأ " 


وأوائل سورة المدثر " . 

والنظر في الآية ال معنا يفيد- ,ما احتف به من قرائن كثيرة وما جاء 
من روايات قدمنا ذكرها وتحقيق ما فيها من ضیق صدر رسول الله مي في 
مطلع هذا البحث- أن هذه الآية ثما نزل في أوائل الأمر بالإنذار العام - أي 
ني الوقت الذي كان يعتري رسول الله يك فيه ضيق صدره من تبليغ ما 
أنزل إليهء لأن النهي عن الحرج في الآية يقتضي أن يكون واردا على سیب 
اقتضاه . ۱ ۱ 

والذي دلت عليه الروایات الي يمكن أن تکون تفسيرا هذه الآية هو 
أن رسول الله يك لما أعلم أنه رسول الله إلى الناس وأن عليه أن يبلغ رسالة 
الله إلى خلقه منذرا بماء وداعياً إليهاء وهادياً إلى أحكامها وشرائعها ضاق 
ها ذرعاًء وقیب مواجهة الناس ما أنزل إليه فصنمت ولم يسرع إلى التبلیغ» 


فترل عليه جبريل ايلا وأخبره أنه إن م يبلغ أمر ربه عرض نفسه لعذابه. 


رهظ يي 
وسبق أن أوردنا من الأدلة على هذا ما فيه الكفاية . 

ولیس بدعا أن يخاف رسنول الله مي قومه» وإعراضهم عن دعوة الحق 

الى بعثه الله بماء وفيهم من المكر والخديعة ما وصفهم الله تعالى به بقوله 

« وان كرت مَڪرهم ول مِنْهُ ال 4" وقد كان من الرسل من أولى 

العزم قبله من كان يخاف تكذيب قومه لشدة ما كان يتوقعه منهم من 

تكذيب وأذى» كما حكى الله تعالى ذلك عن سيدنا موسى عليه الضلاة 


)۸۸( 


رالسلام بقوله تعال: «قال زب إن أخا ف أن یکَذبون ۳۳ . 


الغرض فالنهي عن احرج في آية الأعراف هذه بيان اجب أن يكون عليه 
من النهي رسول الله يي من المسارعة في تبليغ ما أنزل الله إليه مهما بلغ ما فيه مسن 
عن اخرج تنفير الکافرین وتباعدهم عنه» وما فيه من شدة عليهم لما اشتمل عليه من 
من الإنذار 


تسفيه أحلامهم الضالة عن هدى الله تعالى» وعيب آمتهم وانتقاص آبائهم 
3 عا ارتكبوه من جركة الشرك والإعراض عن توحيد الله . 

كما أن النهي هنا ا برفع الحرج من الصدر لأنه إذا لم يحرج 
صدره منهم استطاع تبليغهم ما أراده الله منه . 

رفیبه هھ منهم مخالن لهذا الإيجاب» فلذلك فاه الله تعالى فيا متضمنا 
لسرعة الاقدام على التبليغ؛ والتذرّع بالصبر والاحتمال لا یلقی من شدة 
الکافرین . 


اج س سس مس س س سے ی 


11 0 AY 
. 15 ار إبراهيم: آية‎ 
ا‎ 


هذا حريّ على تعلق قوله تعالى د شنز بو 4 بالفعل المنهي عنه ف 
قرله فلا يكن فى ضذرل رح بن . 

وجملة المعئ على هذا هو أن الله تعالى ينهى رسول الله 2# عن أن 
يضيق صدره بالقرآن ليتحقق ما أنزل من أجله وهو الإنذار للمعاندين- 
الجاحدين والذكرى للمؤمنين الذي يستتبع بصد الكافرين وصدودهم عنه 
تنفيرهم وابتعادهم عنه وترغيب المؤمنين وتذكيرهم بنعم الله عليهم 
ليستديوا موجبات الإيمان من الشكر والثبات على الحق . 

وفيه وجه آخر وهو تعليق قوله 3ذر بی 4 بقوله ۱ نزل يكي“ 
وحاءت جملة هي ل فلا يكن نی ضنرا حرج ين متوسطة بين السبب 
وهو" الإنذار به" والمسبب وهو" الانزال إليه" تقريرا لما قبله ( وهو الإنزال 


.4 ۰ 
7 وهو لتنذر به 


إليه المقتضى عدم ضيق صدره منه )؛ وتمهيدا لا بعده " 
وذكرى للمؤمنين . 

وجملة العی على هذا الوجه هو أن الله تعالى يخبر رسوله هه بأنه أتزل 
إليه الکتاب لينذر به» وهذا مقتض للإلزام بالإنذار به فكأنه قيل لرسسول 
الله : كتاب أنزل إليك لتنذر به فأنت يمقتضى رسالتك المعنونة 
بإنزال الکتاب إليك ملزم بالانذار تیا بلغت آيانه من الشدة في 
تنفير الکافرین عنك . 


:۲[ معان القرآن واعرابه: للزجاج [۲: ۳۶۷] الكشاف: للرخسشري‎ ٩ 
. 


۲ تفسير أبي السعود [۲: ۱۵4] . 


۱:۷ 


۱:۸ 


من جيل 
التلطف في 
اخطاب 


برسول الله 8 


ولا كان في هذا الخطاب شيء من الشدة على رسول الله تلطف 
الله به وجعل إلى جانب الإنذار للمعاندين الجاحدين من الكافرين ذكرى 
للمؤمنين المستجييين» فقال تعالى: $ یی لموژیبرت 4 فكأن انرال 
الكتاب اشتمل على أمرين عظيمين: 


الأمر الأول: دفع رسول الله في بقوة إلى إنذار الكافرين ما يترل إليه 


من الايات . 


والثاني: تسلیته في مقام إقدامه على التبليغ بأن الكتاب الترل إليه 
ذكرى للمؤمنين يذكرهم بفضل الله وإنعامه وإحسانه إليهم يما هداهم إلى 
الإيمان . ش 

ما أن هذا العتاب من قبيل ( عتاب التوجيه ) فلأنه قصد به نقله عليه 
الصلاة والسلام من حالة التهيب والتأني في التبليغ إلى حالة الدفع والاقدام 
على تبليغ ما أنزل یه تقوية لعزكته وحفزا لإرادته على التحمل فكأن الله 


'تعالى يقول لرسوله فيه ليكن لِك من قوة الإرادة وصلابة العزعة ما يمعلك 


لا تبالي بمؤلاء المشركين وإيذائهم وسفاهتهم» وما يخعلك فسيح الصدر لا 
يضيق صدرك عا يضربونه لك من أمثال ولا ما يقولون من تكذييك وصد 


عن سبيل دعوتك» وما عليك إلا أن تنذرهم بطشتنا وبأسنا لعلهم يثوبون 


فيزدجروا مرتدعين عن ضلافم ‏ وكذلك لتنذر به المؤمنين الذين فتح الله 
قلرهم للهداية وقبول الإيمان . 


وثانية آيات العتاب التوجيهي لسيدنا رسول الله 3#- بحسب ما وصل 
8 5 8 : 5 مگ رل مج ےم و م اج 
إليه بحثي - هي قوله تعالی- في سورة هود- $ فلعلك تارك بَعض ما یو 


2_7 وتفادئة: کدف و ی یر رمه عاو ار ديز رم وغ کر 
إليلك وَضَابقٌ به صذرك أن يقولوأ لوا انزل عليه کنز او جَاءَ مغهء ملك إنمآ 


ان تذیه و اله عم ۱0 حاءت هذه الآية ۳۳۳ بعد 


أن بين الله تعالى حال الإنسان الذي تبطره ال ویضجره سلبهاء بأنه إذا 


زعت منه نعمة- من صحة وأمن ومال وجاه وولد وغيرها ما كان يتمتع 
ها -بسبب كفره يما وعدم شکره اله عليهاء فإنه بیأس من روح الله تعالى» 
ويقطع رجاءه من لعتوه في کفره» وأنه إن ذاق نعماء بعد ضراء مسته 
نسي ما كان فيه من شدة وبؤس» فبطر وأشر ما أنعم الله عليه» فهو بذلك 
فخور على الناس منشغل به عن أن يقوم بحقه . 

ولم ينج من هذه الصفات السيئة إلا الصابرون على الضراء مي حلت 
۲ مان باله ار لثوابه واستسلاما لقضائه العاملون الصالحات 

فهزلاء هم البشرون عغفرة من الله لذنوهم وأحر كبير » وسيد هؤلاء 
سیدنا محمد قي فقد كان المثل الأعلى في الصبر الجميل والصفح العظیم . 

فإقامة الوصف- ( صبروا )- في الستثین- وهو صلة الموصول مقام 
الوصوف وأصله ( آمنوا ) بدلا من صبروا- ترغيب للرسول 8 في 
استدامة ما هو عليه من التذرع بتممیل الصبر وقوة الاحتمال في سبيل تبليغ 
رسالته ونشر دعوته . 

فكان ما سبق قوله تعالل فَلْعلَكَ تارك بغض ما بُو الک 4 الآية 
(عدادا وقيئة لقبول ما جاء فيها بصدر رحب وقوة لا تقادر للنهض بتبليغ 
جي ما أنزل الله له ولذلك" صدرت بالفاء تفريا على ما سبق من الرد 


عليه» والاستهزاء به» تنبيها على سببية ذلك" في الإشفاق.عليه وتحذيره 


۳ 1۱ 


حاشية القونوي على تفسير البيضاوي [4: ۲۰۷] . 


۱۵۰ 


ما يدل عليه 
التعبير ب 
( لعل ) 


في هذه الآية 


ما یلحقه, ما تضمنه الاستثناء الذي يقضي .مطالبة الرسول و أن يكون 
صبره فوق كل صبر كما يشير إلى ذلك وضع " صبروا " مكان " آمنوا ". 

كما صدرت ب( لعل ) الدالة على الإشفاق المتضمن محبة الشفق 
- بکسر القاء- للمشفق عليه وتحذیره ما يلحقه من الرد عليه والانتهزاء 
به والإعراض عن دعوته» تلطفاً برسول الله يك في ( أنه بلغ من حاله في 
بذل ابلهد في تبليغهم مثل حال من يرجون منه أن ييأس منهم فيترك بعض 
ما يوحى لیه) ۳ ما فيه تسفيه لأحلامهي وسب لالهتهم وعيب لابائهم. 

وهذه الآية تحري في شوط آية الأعراف- الى قدمنا الحديث فيها- 
من جهة أن فيها ذكرا لضيق صدر رسول الله # ضيقاً بلغ من شدته أن 
يكون في حالة من يتوقع منه أعداؤه أن يترك بعض ما أنزل إليه لشدة ما 
بذل من جهد في الأداء دون أن يثمر فيهم . 

وقد استروح ناصر الدين ابن المنير في انتصافه على الكشاف بآية هود 
هذه على تفسير الحرج بالضيق في آية الأعراف .9“ 

كما استروح إلبه الألوسي- في روح العا فقال- بعد أن فسر احرج 
بالضيق: " ويشهد لهذا التأويل قوله تعسال: $ عك ارك بض مًا وین 
لک وضایق وء درك أن يوو ولا انزل لكأو جاء معد ملك ... 4 


الآية ) 


۲ روح العان: للألوسي [۱۲: ]۱٩‏ ( بتصرف ) . 


9 انتصاف ابن الخير مامش الكشاف [۲: 17] ط/ الحلي عام ۱۳۸۵هس . 
0 ررح العان: للألوسي ]۸: ۷۵ 2 


وهذا العی العام يجمع بين هاتين الآيتين آية سورة الأعراف وآية 
سورة هود هذه . 

وهذا يقتضي مكية آية سورة هود هذه خلاقاً لمن زعم أا مدنية خالفا 
بذلك رأي الجمهورء وهو الذي يتمشى مع مبین هذه السورة كلها في أنها 
من قبيل إرشاد الله تعالى نبيه م إلى كيفية الدأعوة من مفتتح السورة إلى 
مختتمها كما صرح بذلك صاحب الكشف فيما نقله عنه الألرسي لي روح 
المعاق” "2 . 

وقد بينا ما احتصت به آية سورة الأعراف من تعليل النهي عن 
ضيق الصدر بالإنذار والتذكير» أما هنا في آية سورة هود هذه فنری ضيق 
الصدر معللاً بأن المشركين أرادوا من رسول الق أن يتطلع إلى زخارف 
الدنيا ليجذب با قلوب المدعوين إلى الله فكانوا يقولون لولا أنزل عليه 
كتر ينفق منه على دعوته ويجتذب به القلوب ويستغي به هو وأصحابه لي 
كسب الأنصار» ويشتري به النفوض» ويستهوي به القلوب . 

فالا يكن معه کنر فليكن معه ملك يشهد برسالته وصدقه في دعوته . 

وقد جاءهم الرد من الله تعالى على هذا التعنت» والعناد والک‌ابرة 
بالباطل ببیان مهمة الرسول يي وأنه في دعوته ورسالته ما هو إلا نذير 
للکافرین يخوفهم بطش الله تعالى وانتقامه» ويلفت نظرهم إلى ما وقع 
على أمثالهم من الأمم السابقة الذين أخذهم الله 9 فلم ترك هم 


من باقية . 


روح المعاي [۱۲: 19] . 


۱۱ 


۱۲ 


آیات محض التعنت والعناد» كما جاء في سورة الاسراء- بعد أن حکی الله 
تعالى ما طلبوه متعنتين- بقوله تعالى: « فُل سُبَحَانَ ری هَل کیت لا بر 


AV sf 


رسولا 4 


ثم بين لهم أن ما اقترحوه من آيات ‏ یقصدوا به الإيمان ولو قصدوه 
لكان في آية واحدة منه غنية عن جميع الآيات المقترحة وقد نزل عليهم 
القرآن» وتحداهم به» وقال الله تعالى ف شأفم: و اولز یکنهم ان ره 
۳ وان إجابة هذه القترحات ليس من شأن 
الرسول وي ولا من مهمته» وإنما هي من شأن الله تعالى الوكيل على 
النفوسء الحفيظ عليهاء ا حصي لأعمالها بجازاتها في يوم تجزى فيه كل نفس 
.ما كسبت . 


هه رم وی ره 
عليك الکتب یتلی عليهرٌ 4 


ومن هنا جاء ختم هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: ( ول كل سىء 
وڪيل 4 حاملاً رفع مسئولية إدحالمم في المداية عن رسول ال وقدیدا 
زا ووعيدا شدیدا للكافرين الجاحدين لتوحيد الله الخارجين عن طاعة 
رسول الله ف . 

فموطن العتاب في آية هود هو التشابه الذي بينها وبين آية سررة 
الأعراف كما بيناه مفصلا فيماسبق ودليله اناري الأية الكريعة التفريع 
بالفاء الداحلة على لعل ١‏ الي أريد منها التلطف بالئي مت والإشفاق 


(Av)‏ ا 
سورة الإسراء: أية ۳ 


3 ۱ 0 
۲ سورة العنکبوت: آية ۵۱ . 


الإيذاء والتقول المفترى والتعنت بالمقترحات الباطلة الى رد عليها ما 
أنه الله عليه لبيان مهمته بقوله 3 متیر 4 وقوله متیر 
ر ر( ۱ 

وأما أن هذا العتاب من قبيل عتاب التوجيه فهذا ظاهر حيث ل يعقب 
عایشعر بلوم أو مؤاخذة وإنما هو محض إرشاد وتوجيه وتبيان لمعالم الطريق 
الي ينبغي لرسول الله 8 سلوكها في تبليغ رسالته . 


kkk 


ومن نحو آية سورة هود قوله تعالى- في سورة الحجر- ( وَلقذ تَعْلَمُ 
اثلق يَضِيقُ در يما يَقُونُونَ ۳4 في أنها تصف البي هه بضيق الصدر 
ما يقولون ١‏ . 

وقد جاءت هذه الآية الكرية في سياق الحديث عن أعداء رسول الله 
يي وأعداء دعوته المستهزئين المتريصين برسالته الدوائر بعد أن أمره الله 
تعالى بالصد ع بأمر الدعوة» وأن يعرض عن المشركين . 

وعقب آية أمره بالصدع بالدعوة بتبشيره و بأنه 0 
طريقه أولئك المستهزئين الماكرين الذين يجعلرن مع الله إها خر فكفاه 
إياهم» ففسح بذلك أمره» ورفع من سبیله ما كان يراه ه عسرا فلا یضیق 
۳ سورة الحج: آية 48 . 


۳ سو رة الجر آية 4۷ 


۱9۳ 


الآية الاللة 


٠‏ صدرك أيها الرسول بما يقولون من هجر" القول والتكذيب والاستهزاء 


والسخرية بك:وبدعوتك الي أرسلك الله ها لتخرجهم من ظلمات جهالة 
الشرك والوسة إلى نور الإيمان والتوحيد» ولا يشغل قلبك أمرهم؛ فیدخل 
عليه هما أو غماء ويقتطع شین من وقتك فاصرف قلبك عن ذلك وتوجه 
إلى الله تعالى بكثرة التسبيح له والسجود لجلاله يكفك ويكشف عنك کل 
ما يعترض سبيلك من معوقات» ويرفع عنك كل ما تحده من ضيق وحزن 
بحرد ما تسمع من مقالات كاذبة تصلار عن أعدائك المشركين . 

وتختلف هذه الآية الكرعة عن الآيتين السابقين في أن ضيق الصدر فيها 
جاء معلا " بها يقولون" وبين .آية سورة هود بعض قوهم كما بين في 
سور آحری» وجعل التعليل في آية سورة الأعراف بالإنذار بالكتاب الترل 
عليه والتذكير به . 

وما يقولون محتمل أن يكون.من قبيل قرفم في آية سورة هود» وما 
جاء في مثيلاتها في السور الأخرى . 

والإكام هنا- بعدم ذكر ما يقولون- مخفف لوطأة الخطاب» بل يجعل 
فیه تلطفا برسول الله 26 یقتصر علی اد کر عا كان ف صدر رسول الله 
مه وإنه يراد لهذا الضيق أن يزول فلا يبقى له أثر في صدره الشريف 
بدلیل التفريع بعده في قوله تعال: فسح مد بلق ون آَلسَجِدِينَ چ 


ر رک سأري مقر ۲( 
وید زي يبك آلیترن ۳ . 


۳ ار بضم افا وسکون لي القع من الکلام . 


۳ سورة احجر: آية ۹33-9۸ . 


وموطن العتاب في هذه الآية الكركة ها كآية سورة هود وآية سورة 
الأعراف ذكر فيها ضيق صدر رسول الله يه بقول المشركين المستهزئين» 
وتكذيبهم ایام وتطلبهم منه- في آية سورة هود- أن يتجه إلى خارف 
الدنيا ليكون له منها ما يجتذب به القلوب ويشتري العقول . 

وأما كونه من قبيل عتاب التوجيه فلأنه عقب بطلب التسسبيح 
والتقديس والاستغراق في التفكر في جلال الله تعالى وعظمته ليذهب عنه 
ما جد من ضيق الصدر» ول يعقب عا يدل- من قريب أو بعید- على 
ملامة- وحاشاه منها- أو مؤاحذة . 

وما يلحق بآيات عتاب التوجيه- في نوعه الأول ( عتاب الدفع وتقوية 
العزعة )ما ورد من آیات فيها النهي عن الحزن»وعن ضيق الصدر بسبب 
مکر الماكرين من الش كين . 

ودلك ف آیتین: 

الأولى: في آخر سورة النحل- وهي مكية إلا أن هذه الآية وهي فوله 
0 ع و اق ومسا رع فو و را رع إل وا اماه 5 مر فياه 5 
تعالى: ولا تحزن علهم ولا تلك فى ضَيقبِمَا يمعكرورت 4 رالي قبلها 


وال بعدهاء فافا كما تقول روايات أسباب الرول نزلت ق قصة 


اح 


و النحل: آية ۱۲۷ . 


استشهاد سيد الشهداء حمزة بن عبد اللطلب عم رسول اله بلك ٽي غزوه 


۱۵۵ 


موطن 
العتاب فیها 


عتاب الدفع 
وتقوية العزيمة 


a‏ الحديث ما جاء في ق قصص السيرة ة وأسباب 
لول أن رول الله فيك أراد التمثيل بأحد من المشركين السذین 
مثلوا بسيدنا حمزة ههه إذا ما ظفر يحم يوما . 


والثانية: قوله تعالى- في سورة النمل- « ولا خرن علهِمْ ولا تکن فى 
ضبق یم يَمْكْرُونَ ۲4 وهذه مع وحدة الأسباب والألفاظ الي تمعلها في 
وحدة مع آية سورة النحل جاعت في سياق إنكان الشرکین للبعث؛ 
وتوعد الله تعالى إياهم بأنه سیوقع يمم ما أوقع يمن قبلهم من کانوا على 
مثل قولحم في إنكار البعث والشرك بالله تعالى والمكابرة . 


8 2 


ولذلك سبقها قول الله تعالى ( وال لین کفروا اذا كنا ترا وب 
ڀا لَمُحْرَجُوتَ (2: لَقَد وعذتا هدا حن وتابنا ين قبل ان e‏ 
وین (ه) كل یرای الأزض فَأنظرُوأ کیف کان عقبة آلمجرین © 
وهاتان الآيتان إغا فتا بآیات عتاب التوجيه- في نوعه الأول- لما 
فیهما من النهي عن الحزن وضیق الصدر تقوية لعزعة رسول الله فيك وتثبيتا 
لإقدامه في تبليغ رسالته دون أن يعتريه ما يكون سببا في تعويق الدعوة إلى 
الله تعالى ونشرها بين الكافة والخاصة . 


۳ انظر في ذلك تفسير ابن كثير[؟: 531]» فتح الباري: للحافظ ابن حجر 
(۷: ۳۷۱ . 
۳ سورة المل: آیه۷۰: 


۲ سورة النمل: آیات 1۹-1۸-1۷ . 


القسم الثاني من عتاب التوجيه 

وهو الذي سميناه عتاب الإقصار والكف عن بعض ما يبذله رسول الله 
ات الکابدة تبیغ ا نفسه الشريفةویفلها . 

كان ما نزل من الآيات في عتاب الدفع وتقوية العزعة لرسول الله يك 
مشاعل من النور وقوة في دفع رسول الله يي في تبلیغ دعوته؛ وعدم المبالاة 
ما يلقى في سبيلها من تکذیب» وإيذاء وبلاء» كان يتخطاه رسول الله ويك 
بقوة عزكته» وصارع إرادته» لا يبالي ما یکون, ولا عا يناله من آثار ذلك؛ 
ولا يوئسه منهم إعراضهم؛ وصدفهم عن قبول دعوته» وصدودهم عسن 
الاستماع إلى مایتل إليه من آيات ربه» بل كان دؤوباً صادق العزم» قوي 
الإرادة حق بلغ من شدة حرصه عليهم ما كفه الله تعالى عن بعضه وأمره 
التخفيف منه قليلا ليكون دائما على أهبة التبليغ» ونشر السدعوة؛ فلا 
يؤخره صد منهم عن سبيل الله ولا (عراض عنه . 

ركان ذلك جهدا فوق طاقته ويك ولكنه مهد السبيل لسبر الدعوة» 
وتبليغها رغم ما كان فيه من إجهاد لطاقة رسول الله يك فتلطف الله به 
وأنزل عليه آيات للإقصار والكف عن البالغة في ابلهد حى لا يصيبه فة 
من المشاق والمتاعب» والنصب ما يعوق الرسالة عن سيرهاء فكان ذلك ما 
قصدناه من عتاب الاقصار والکف . ۱ 

وقد تمثل هذا القسم في ثلاث آيات من القرآن الکرم حسسب ما 
وصلنا إليه ن البحث . 


عتاب الإقصار 


آیات عتاب 
الإقصار 


10۸ 


تضمن القرآن 
وجوه الخير 


الآية الأولى- في أول سورة الکهف- هي قوله تعال: بجع 
نَفْسَكَ عل رهم إن لم زيوا بهذا الخدیت اقاي" , 
الآية الثاني- في أول سورة الشعراء- هي قوله تعالى: لت بجع 
تساک بت 
الآية الثالثة- في سورة فاطر- هی قوله تعالى: ١‏ فلا نَذْمَتٍ تَفْسُكَ 
عم خسرت إن لَه لما تون 4" "۳ . 
أما الآية الأولى- آية سورة الكهف- فوردت في سياق آيات بينت أن 
امد لله الذي أنزل الكتاب المستقيم الذي لا التواء ف نظمه ولا 
قمافت في معانیه واحکامه ولا اختلاف في حقالقه قا عصا العباد 
الدينية والدنيوية» وافيا با مصدقا لما قبله من الکتب وشاهدا بصحتها 
١ (11۰)‏ 
أنزله على عبده ورسوله سيدنا محمد يك فهو يوجهه به لما فيه خيره 
وخير دعوته» والمدعوين إليهاء مرة بدفعه وشد عزعته في سبيل التبليغ؛ 
وأخرى بإقصاره 4 للوقوف به عندما أمره به من تبيين أسباب المداية» 
وفائدتما فى العاحلة والآجلة» وترك ما وراء ذلك لله تعال الذي يحاسب 
كل نفس عا کسبت . 


۱۰۷ 78 5 رز 
) ' سورة الکهف: آية 5 . 
1۰۸4 1 5 
)۱۰٩(‏ ۳ ۳ 

سورة فاطر : اية ۸ . 


7" روح العان: للالوسي [ه۱ ۱ ببتصرف ) . 


١66 


ثم بينت هذه الآيات الكريمة أن الغرض من إنزال الكتاب هو إنذار 
الكافرين» وتحذيرهم من عذاب شديد یل يحم من عند الله تعالى إن م 
يؤمنوا بوحدانيته ويتبعوا رسوله محمدا 8 وتبشير المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات عا أعده الله تعالى هم من أجر حسن في الأخرت ودعومة لهذا 
الأجر العظيم . 

ثم تعود الآيات الكريمة لتذكر نوعا خاصا من عمهم الإنذار السابق 
من " مستحقی البأى الشديد إيذانا بفظاعة» وشناعة كفرهم بالل 8۳۱۳ 
في تقولهم عليه تعالى با لیس هم ولا لآبائهم علم به في افترائهم على أن لله 
رلا ها و کر 

وهنا يوجه لطاب لسيدنا رسول الله 8# فیقول فَللَكَ خم فلت 
و كل هو و و که 21 9 8 5 
على ءاثرهم إن لز یژمنوا بهذا الحدیت آسفا 4 تفريعا على ماسبق من إنزال 
الكتاب إليه» وجعله منذرا؛ ومبشرا به» وهذه مهمة آداء لا مهمة إرهاق 
وأحزان» وتوجيها له ييه إلى أن هؤلاء الكفار عطلوا عقوم بكفره» 
وحجبوها عن أن تعرف لخالقها حقه من وحوب الإيمان به والإتباع 
أرسوله لا يستحقون أن يؤبه هم ولا أن يحزن عليهم ویزسف . 

لذلك خوطب رسول الله يي ب" لعل " لما فيها من الإشفاق علسی 
الخحاطب» والتلطف به للعود به إلى ما ينبغى له من الوقوف عنده في 
التبليغ» وجاء الخبر بعدها " باخع نفسك " لبيان ما وصل إليه رسول الله 
َه من جهد ف تبلیغ قومه» وحرصه على هدايتهم » لأن بخع النفس معناه 


.. )۱۱۱( 


تفسير أبي السعود [۳: ۲۳۷] ( بتصرف ) . 


موطن العتاب» 
في الآية 


في اللغة قتلها وإهلاكها غما أو إضعافها"''' أنهو لشدة حرصه على إكانهم؛ 
وإشفاقه عليهم» وصل إلى ال ات شرع ۰۰ 
ل ا e‏ 
هدايتهم ودخحوهم في حظيرة الإيمان . ۱ 

و سیر اي ای الکرعد- بقوله على رهم" مزیسد بیسان 
للاحفته هې» وسعيه في دعوقم» وهم عنه معرضون وإكمال للصورة 
الي رسها قوله لبم نفلت 4 . 

ما قوله إن لم يُؤئُوا بدا َحری تسف فبیان لسبب البخع؛ إذ أن 
عدم لیام ما جاءهم به هو الذي زادهم بعدا عنه» وزاده 5 عليه 
وأحزنه وأثار الأسف في نفسه خوفا عليهم انتقام الله تعالى . 

وموطن العتاب في هذه الآية الكريمة في استعمال أداة الاشفاق وهي 
" لعل " فيما وصل إليه حال رسول الله وي من شدة حرصه ومبالغفه لي 
دعوقم تطلباً لإبجافم حي كاد يهلك نفسه أسفاً على عدم إكانهم بالله 
واتباع رسوله . 

وهذا الإشفاق نظير قوله- في سورة هود- « فَلعلَكَ نارك بَْضَ نا 


يوخ إليلك 4 . 


۲ مفردات الراغب (ص۳۸) النهاية لابن الأثير [۱: ۱۰۲]: لسان العرب 
مادة ( بخع )» معجم مقاييس اللغة لابن فارس [۱: ۲۰۷] . 

الكشاف: للزخشري [۳: ۳۷۲- 0غ ]» تفسير أبي السعود [۳: 
۳۳۸ روح المعاني: للألوسي [16: ۰1[ . 


(1۳) 


ےه هه 
وأما أنه من عتاب التوحيه- في قسمه الثان- فلأنه أريد به إقصاره 


وكفه 5ة عن بعض ما يبذله مما هو فوق طاقته من الجهد في قوم لا يلوح 
فيهم رجاء . 
أما الآية الثانية من آيات عتاب التوجيه الإقصاري لكف رسول الله ثانية عتاب 
عن بعض جهده في تبليغ دعوته إبقاء عليه ورحمة به فهي قوله تعالى 2 الإقصار 
- في أول سورة الشعراء - بجع فك ألا يَكُوئُوا ُؤيبين 4 . 
27 الآية نظيرة لآية سورة الكهف السابقة فهي في لفظها وأسلوما 
مائلة ها . ٠‏ 
وكما وردت آية سورة.الکهف ف سياق خاص أبرز التمهيد للعتاب 
لي الآية منك كذلك هنا جاءت الآية في مفتتح سورة الشعراء إثر آية 
واحدة هي قوله تعال ( بلك ات اكب امین ۱۳4" وهذه الآية تحمل 
في طياتًا من السياق المضمر ما يحمله سياق آية سورة الكهف في التمهيد 
لإبراز العتاب في صورته الي جاء ها . 
وذلك أن قوله تعالى وتا آلکتبآنشین» معناه في مضمون 
الذي انطوى عليه أننا أنزلنا عليك الكتاب- وهو القرآن الحكيم- كتاباً 
مبينا فاصلاً بین الحق والباطل؛ وفارقاً بين ابر والشرء وقد أعرض عنه 
هولاء الشر کون فلم يتدبروا آياته؛ و لم يتعرفوا منازل أحكامه» واستمرژا 
العكرف على الشرك والضلال» وحرصت أنت على تام حرصا بلغت 
فيه مبلغ من يشفق عليه» ويرحم أن يبذل نفسه هذا البذل الذي يبخعها 


۱۹4 ۳ ۳ 
) یواوه ارت + 


ري 0 
ويهلكها ويضعفهاء وذلك تعويق للرسالة لا تبليغ لها . 
وقوله تعالى ‏ نع تساک » إشفاق من الله تعالى على نبيه ل 
له قوة التعليل الضمئ في بلوغ رسول ال من الجهد ما هو فوق طافته؛ 
وتبليغ الرسالة يقتضي أن يقضر من هذا الجهد ويكف عن بعضه حى يقوم 
بواحب تبليغ رسالته على الوجه الأكمل دون أن يلحقه ما يضر بصحته . 
وقوله ألا يَكُوبُوا مذبیین 4 مفع ل لاحله معمول لباحع"" والمعق: 
لعلك في هذا الجهد الشديد قاتل نفساك حرصاً على إعانمم لعدم وحود: 


هذا الإيمان منهم رغم ما تبذل من كل جهد وطاقة . 


موضع العتاب وموطن العتاب فيها هو موطنه في نظيرتها آية سورة الكهف باستعمال 
من هذه الآية أداة الإشفاق " لعل " وصيغة باحع نفسك والتعليل بعدم إيماهم رغم ما 
يذل من حرص على إعاهم . 


وأما كونه عتاب توجيه فلأنه لم يعقب بتنبية على شيء يجب تركه 
وإن لم يترك وقع ما يخاف منهءكما لم يعقب بتحذير وإنما أريد به نقله من 
حالة بذله غاية الجهد إلى الترسط فيما يبذله من ذلك وقوفا مع ما أمر به . 

ويزيد هذا القسم من العتاب أنه عتاب إقصار وكف عن بعض ما 
یذل من جهد في التبليغ على حلاف سابقه- عتاب الدفع- في أن 
المطلوب فيه كان قوة العزيمة» وبذل كل الجهد في تبليغ الرسالة مع عدم 
البالاة عا يلقى من الأذى والبلاء في سبيل تبليغ رسالته . 
۳ تفسير القرطي: للعكبري [۱۳: ٩۸]؛‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه 
الاعراب والقراءات ‏ جميع القرآن [۲: 115] . 


: : 
أما الوضع التالث من العتاب التوجيهي لإقصار وكف بعض جهد الآية الالثة 
رسول الله فك ف التبليغ إبقاء على نفسه وطاقته فجاء في آية من سورة من آيات 
فاطر وهو قوله تعالى : فلا ذهب تفسلق عَلَيْمْ خسرت ان آله عم ما عتاب الإقصار 


ت 


(OID, - ۳ 
. . © یصنعون‎ 

والتأمل في هذه ابحملة يجدها جاءت في قوله تعالل: أَقْمَن زنل 
2 2 بط مم ون 2 م م مت 7 يي م ۰ 
سوء ملو فرءاه سنا فان له یل من ياء دی من بشاء فلا تذفت 


> دهم 


سك لمح إن الله عم بما يضتعون في سياق سبقت فيه بنداء عام 
إلى جميع الناس يذكرهم رهم تبارك وتعالى فيه بنعمه عليهم وأجل هذه 
التعم خلقه تعالى لهم إبداعاً من العدم وتوليهم برحمته ورزقهم من السماء 
والأرض» وكان من حق هذا الإله المنعم التفضل بالاحسان ألا يتخذ إله 
غيره؛ ولكن هؤلاء الكافرين عدلوا عنه إلى غيره» وانصرفوا عن عبادته 
۱ إلى آغة أصنام وأوئان”"''' عبدوها من دونه وکذبرا رسله» فحاكاهم 
هولاء الش کون الذين كذبرا رسول الله حمدا ڈگ وسخروا من دعوته 
واغتروا .عا في أيديهم من زحرف الدنیا ومتاعها ما ملهم عليه الشیطان 
لعداوته لكل إنسان كما آخبر الله تعال في قوله و إن الشیطن لم عدو 


2 
عم كك و رو 


ادوه و ۳۳ ثم ترعدهم بشدید العذاب إن ظلوا علىكفرهم 


وز تقاط ايةير 
به إلى ال مفردات الراغب (ص۲۸۷) . 
الوئن: حجارة كانت تعبد» مفردات الراغب (ص۵۱۲) . 


وره ا 


5 


اس 225959597 4ب ت صصص 


وشركهم وإنكارهم فضل الله عليهم وإحسانه إليهم» وعقب ذلك بوعد 
منه تعالى للمؤمنين العاملين الصالحات فأبان أن لهم جزاء ليماهم وصاخ 
عملهم مغفرة وأجرا كبيراً . 

ثم جاءت الآية موضع البحسث فمن ین له سوه َمل 4 الآيةع 
والاستفهام في هذا إنكاري ينطوي على تنديد وتقريع لأولئك المشركين 
الذين اتبعوا ما زين لهم الشيطان من سوء عملهم فرأوه عملاً حسناً وهم 
لا يعقلون أن مرد الحدى والضلال إلى الله تعالى فَإنَ لَه یل منیا 4 
بعدله لسوء استعداد الکلف وخبث فطرته $ ودی من 4 بفسضله 
ورحمته وتوفيقه لما جبله عليه من الخير والاستعداد لتقبل الحق والإيمان به . 

ولا كان رسول الله يي شديد الحرص على مان قومه من أولئك 
لمش ركين إرادة استنقاذهم من عذاب الله تعالمم» وخلودهم في دار الجحيم 
بالغ هي في ذلك الجهدء وبذل ما هو فوق طاقنه لبهدیهی فأراد الله تعالى 
من نبيه الکرم 4 أن يقصر من هذا الجهد» ويكف عن بعضه إبقاء على 
نفسه وقوته حي يستطيع أداء رسالته وتبليغها في حدود مهمته الى أخير 
اله عنها بقوله تعال ۾ تا على ول إل لبح ۴۳۳ رفوله إن َلك إلا 
سد فقال له ناهياً مشفقاً رحيماً به $ لا تَذَْتِ كفك عم 
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3 
Ae 1 ad‏ 0 ام 
حسرّتٍ إن الله علم بما یضنعون ۰4 


۲ سورد اب4۹ 


AIS 


ومعين ذلك: أنك أيها الرسول تعلم علم اليقين أن الهداية والضلال 
بيد الله تعالى ومشيئته فهر الذي يخلق الضلال في قلب الضال فلا تحد 
الهداية منغذا إليه» وهو الذي يخلق الهداية في قلب المؤمن فينشرح لها صدره 
وینفسح ها قلبه فتتطابق آعمال حوارحه مع أعمال قلبه لیکون حقیقا 
بوعد الله الذي قال فيه في سياق الآية التقدم $ وین ءاعئوا وعیلوا 


لصلِحبٍ شم مر وج ر پیر 


۷ 
آما موضع العتاب في هذه الآية ففي النهي عن إذهاب نفسه يي على 
عدم لكام متحسرا آسفا حزيناً حن كاد یبخم نفسه كما في آية سورة 

الکهف وآية سورة الشعراء المتقدمتين . 

وأما أنه عتاب إقصار و کف يراد به التوجیه فلأنه لم يعقب بشيء 
يطلب من رسول الله يك تحصيله ولا بشيء من التحذير وإنما يراد له عليه 
الصلاة والسلام الإنكفاف عن بعض ما يبذله من جهد في دعوته لقوم لا 
لوح هم رجام | 


۲ سورة فاطر: آية ۷ . 


۱۹2 


الغرض من 
هذا انوع 


هذا النوع 
من العتاب 


النوع الثاني 

عتاب التنبيه 
أما النوع الثاني من العتاب الإلي لسيدنا محمد يق فهر ما أطلقنا عليه 
( عتاب التنبيه ) لأنه يختلف عن عتاب التوجيه في أن عتاب التنبيه يقصد 
به تنبيه المعاتب إلى عدم العود إلى الذي ع ان لأنه لو لم ينبه لتكرر 
منه ذلك الأمرء وقد يؤدي به حال التكرار وعدم التنبيه عليه إلى ما هو 


افوقه. 


أما عتاب التوجيه فيقصد به نقل المعاتب من حالة كان عليها إلى حالة 
آحری» يراد له الصبر إليها . 

وف حق رسول الله به كانت الحالة الأول في طريق تبلیغ الدعوة 
التهيب وضيق الذرع؛ فأريد نقله منها إلى حالة الدفع وقوة العزعة في تبليغ 
الرسالة» أو نقله من حالة الدفع وشدة الحرص على هدايتهم إلى حالة 
الإعتدال والإقصار» والكف عن بعض ما يغه من جهد فوق طاقسه 
تخفیفا على نفسه الطاهرة ما يتحمله من شدة المشاق في تبليغ الرسالة ما 
قد يؤدي به- لو استمر فيه- إلى الإضرار بنفسه فيعوق الاستمرار في تبليغ 
الر سالة الخاتمة . ۱ 

والایات الي تدخل تحت هذا النوع الضابط- بحسب ما وصل إليه 
بحننا- هي الآيات التالية: 


و علا 


۱- قوله تعال:- في سورة براءة- ۾ عَفا ال ع 


مگ 2 ۳ 


ین لك أأزيرت صَدَقُوا تلم لکذیت 4 


عنلک لِم أذنت لَهْرْ خی 


۲- قوله تعلی:- في سورة براءة أيضاً- $ آستفیر هم از لا تستفیز شم 
إن تنتففر هم سَبْعِينَ مره فلن يعفر آله شم دك پام كَفْرُوا باه وزسولی 
وه لا دی الوم آلَْسِقِينَ ۳۳ . 

و تب سر ارات ار وولا صل عل خر یم مات 

1 


۳ 
مه و 


رن 2 ره 0۲ 
بدا ولا تقم على قرم | چم کرو الله 5 وَمَانُوأ هم فیقوت 4 . 


4- قوله تعالى:- في سورة براءة أيضا- ۾ ما كارت للب یرت 
منوا أن ورا مرچ ولز کائوا آزل ین من بغد ما تبرت 3 
کر - م و (۱۲۰) قر 


ه- قوله تعالى: و تشه $ ولا تقولن مایء إن فاعل 


ع رلب يور 


e ٤ 3‏ مق 1 3 
۰ وآذکر یلک إِذَا نمیت وقل ع أن یهن ري 


۱۳۹ 


۱۳ 5 ياد أذ 

1 وزرا براءة: اية ۶۳ 
11 9 = 

) ا براءة أية ۸۰ 
9 


۱۳۹ 5 5 
۲ سورة الکهف: آية ۲۳- ۲ . 


۱۹۷ 


1۸ 


هذا النوع 
من العتاب 


وكما هو فُجنا فيما تناولناه من الآيات الكرعة بالبحث- أن ننظر 
للآية في سياقها من السورة الى هي فيها ليكون ذلك السياق مفتاحا لفهم 
الآية وكشف الراد بما- نعرض آيات هذا النوع من العتاب . 

وأولى هذا النوع قوله تعالى: « عفا الله نلک ك لِم أؤنت لَه حى يبن 
(YY)‏ 


للك ازيرت صَدكوا نم الكذيت » 

والحديث عن هذه الآية يستدعي التقدمة لها بعرض ما يدل عليه 
سياقها ليتضح المراد يما خطابا لسيدنا محمد رسول الله 8 . 

وقد بدأ سباق هذه الآية بنداء المؤمنين بأشرف أوصافهم وهو 
(الإيمان) الذي يبعث الطمأنينة والرجاء في نفرسهم» ويدفعهم إلى تقبل ما 
يق بعده من شدة في الخطاب تذکیرا لهم عکامم من الاعسان» ولفسا 
لأنظارهم لما يوجه إليهم من خطاب يذكرون فيسه بمقتضيات الإيهان 
- وأهمها المسارعة إلى الجهاد لإعلاء كلمة.الله بصيغة الاستفهام الإنكاري 
مرتين في آية واحدة " شرا الثاني منهما بنوع من التعجب "40" بأن 
ما اعتراهم من تثاقلهم إلى الأرض حين دعاهم رسول الله و إلى النفر 
للجهاد في سبيل الله- في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله يك 
بنفسه وهي أشق غزوة وأقساها وقتا واستعدادا- إخلاد منهم إلى الأرض 
ورضى ما عليها من زحرف زائل» وتقدم لراحة الحياة السدنیا الفانية» 
وطلب للذغا الناقصة مما لا يرضاه عاقل بدیلا من الآخرة لأن ذلك نزول 


1Y‏ ہے کے 
03" ره رای آي 


ی ۲۳ الحيط: لأبي حیان [ه: 4۷] بتصر 


بأنفسهم من عز الإيمان وعلاه» وتضییع لا أعده الله للمزمنین المحاهدين من 
عظيم الثواب المقيم . 

ويشتد الخطاب عليهم بسبب تثاقلهم إلى الأرض عن الخروج للجهاد 
في سبيل الله إلى أن يكون قمدیدا بأهم إلا ينفروا مع رسول الله يك يعذبهم 
الله عذابا أليماً موجعاء وذلك بسبب تركهم النفر مع رسو الله ويك 
ويستبدل يهم قوما غیرهم يطيعون الله ورسوله فينفرون إذا اسستنفرواه 
ويجيبون إذا دعواء ثم لا يكونوا أمثالهم . 

ولا كان عدم النفر تقاعسا عن نصرة رسول الله - وقد رد الله 
عليهم بأن أبى اعتذارهم بحا احتف بهم من شدة الحر وقلة الزاده وندرة 
المركب؛ ونضج الثمر» وبعد السفر- بين السياق القرآني أنه تعالى لاحاجة 
به إليهم لأنه هو الغن عنهم؛ وهم الفقراء إليه» كما لا حاجة لدينه ولا 
لرسوله يم أيضاً . فهم إن تخلفوا اليوم عن نصرة رسول الله ا بعسدم 
الإستجابة للنفر في غزوة تبوك إذ استنفرهم رسول الله يك فقد نصر الله 
دينه ونصر رسوله 5ة إذ كان وحده من أول بعثته إلى هجرته الي ظهسر 
فيها آثار نصر الله له بانزال السكينة عليه هو صاحبه وليس معهما أحدء 
وهما متبوعان مطلوبان, إذ رأى حزن صاحبه وخوفه عليه؛ إذ كان الطلب 
قد وصل إلى مكان لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآهما فقال لصاحبه 
يبته ویطمتنه( لا رن بر مكنا 4 فهذا نصر مؤزر لم يكونوا فی ولا 
كان أحد فيه معه سوى صاحبه إذ أيده الله بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلی إذ خيبهم» وخذلهم بنصره لرسوله وتأییده له وذلك 
إعلاء لكلمة الله والله عزيز لا يغالب» حكيم يضع الأمور في مواضعها . 


وهذا كله بیان إجمالي لمعئ قوله تعال: و یانما ال ای لو 


وا سا اه ل و کی مگ ها ر سه 


أرق ليل دنا فى آلا جره ترا چ 1 تدفرو نکم 


4 


عَذَابًا اليما وجل ما غَبرَكُمْ ولا تَصْرُوهُ ی اله عل کل سء 
2 23 وو 7 


قدیز ۲ الا تنصروه فد تصره أله إذْ أ اجه ین كرا یت نت هم 


مه ممه 01 م Je‏ 


الو اراي رن ای لاله متکینته, عليه 


و بجنود ل روما عمل كلمة آلذیرت ڪفروا السفلل ا اله 


هت العلا وال عرز کی" . 


ويقفي السياق القرآني على ذلك بالأمر بالنفر العام الذي يوجب 
الجهاد في سبيل الله على كل فرد م ن أفراد المسلمين إذ لا يعذر فيه 
أحد بشيحوخة ولا فقی ولا مرض فقال الله تعال:۸۰ آنفزواً خقاف 
ولا درا انیم ونفیگ فى سيل له لک کم إن کر 
لورت ۳ فکانه فتح لباب التوبة هم» وترغیب لراجعة قوة الإيمان» 
وصدق العزمة في متابعة رسول الله في في جهاده وتحملهم الشاق 
ورضائهم با یناشم من متاعب الدنيا مانا بالله وطاعة لرسوله يي وجهادا 
في سبيله؛ واعلاما لهم بها یتظرهم من جهد ومشقة ف هذه الغزوة الي 
حالف فيها رسول الله ف عادته الشريفةء إذ كان إذا أراد أن يغزو قوما 
وی عنهم» ولم يصرح, ولكنه في هذه الغزوة بين وجهته» وأعلن قصده 


۱۳3 5 ے بت 
۲ سورة براءة: آية ۰-۳۸ . 


۱۳۰ ر 
0 وزه راية آبه 21 


۱۷۱ 
م ی ی ی یی ی ی ی ی ی هت 


لا يعلمه من بركاتماء وما فيها من مشاق ومتاعب تستدعي أكمل 
الاستعداد. وأحذ الأهبة لسفر بعيد ومشقات قاسية» إذ حتمت يما غزوات 
رسول الله 3 وجا حرج أمته من ضيق محال الدعوة في داحل الجزيرة 
العربية إلى عموم الاما ف أقطار الأرض . 


ولما كان المنافقون مندسين في مجتمع المؤمنين ما يظهرونه من شعائر إظهار 
الإسلام» وكانوا على عزعة ألا يخرجوا مع رسول الله ف ف هذه الغزوة نوايا المنافقين 
جبنا وخورا وفرقاً من ملاقاة العدو- وهذا على خلاف ما كان عليه للتحذير منهم 
خلص اللؤمنين رغم تثاقلهم إلى الأرض» لما احتف يمم من الشدة» ولكنهم 
کانوا قد راحعوا نفسهي a AE‏ على الخروج مع رسول الله 
8 مهما لاقوا من الشدة والأزمات- بين الله .حال المنافقين بأنهم إما 
بریدون لبا وغانمها رام ار من أن تارا :شتات ابلهاد 
وأسفاره» فلو كان ما دعوا إليه عرضا من أعراض الدنيا ينالونه من قريب» 
وغنيمة حاضرة يحصلون علیها دون مشقة في سفر قريب» وموضع سهل 
لاتبعوا الرسول # وهم مضمرون للتخلف عنه, ولکنهم لا یتخلفون عن 
عرض من أعراض الدنیا وغنائمها فقال الله تعال فیهم یفضحهم ویکشف 


رم 2۶ وه 


سترهم « لو كان عَرَضا قربا وسفرا قاصدا موف وک بُعَدّت عم الشقة 


٠‏ وَسَيَخْلِفُوَ له لو آستطعتا رجا مَعَكُمْ پلکون أنفسیم هم اد 
ىز ۳ 


بون 4 


۰۰ ل سے 


۳۱۷ ”ت“ 
, شە اة“ آنة 1 


۱۷ 


وقد أكد ذلك إخبارا بالغيب ومعجزة لرسول الله لك بأهم سیحلفون 
لو استطاعوا لخرجوا معه وهم بذا الحلف يهلكون آنفسهم كاذيين 
رین 

ولقد كان المنافقون على عزعة استئذان رسول الله له في التحخلف 
والقعود بأعذار زائفة وهم مضمرون للقعود سراء أذن لهم أم لم يأذن لهم 
فيه فقد قالوا: " استأذنوا رسول الله- #يك- فان أذن لكم فاقعدواء وان لم 
يأذن لكم فاقعدوا ۳۳۳ . 


وكان رسول الله يك على يقين من العلم بأن المنافقين المندسين في 
جتمعه مفسدون جبناء يرتعدون فرقا من ملاقاة العدوء ويحاولون أن يخذلوا 
الجيش الاسلامي ويفسدوا أمره بإحداث الفتن والقلاقل والاضطرابات 
والتخويف فأسرع رسول الله ويك بالإذن لهم بالقعود دون أن يتلبث يهم 
حي ينكشف سترهم وينفضح أمرهم ويظهر الصادق من الكاذب . 

ولا كانت هذه الغزوة من أعظم غزوات الاسلام عددا وعدة» وفاية 
حاقة لغزوات رسول الله 26 بنفسه آراد الل هال أن غا امتحانا 
يكشف به أمر النافقین ویفضح خبايا ضماثرهم ليتميز الصادق من 
الكاذب» ويخلص الممتمع الاسلامي من اببناء الرعاديد ولا يقى فيه إلا 


' كل شجاع صنديد» قال لرسوله فيه ۾ عفا اله نله لم انت له حى 


5-4 


(TY) 


رواه الطبري في تفسير عن مجاهد [۱۰: ]١417‏ . 


ومعناه: لم أسرعت بالإذن شم ولم تتأن يهم وتتلبث لينكشف حالهم 
بقعودهم عن الخروج معك دون إذن منك فتعلم نت وأصحابك الصادقين 
من الكاذبين منهم . 1 1 

فالعتاب- إنما كان على المسارعة بالإذن لهم بالقعود لا على نفس 
الاذن لهم بالتخلف والقعود خلافا لا توهمه عبارات بعض المفسريد 59" 
آحذا بظاهر أسلوب الآية الذي وجه فيه الانکار للاذن مباشرة» لأن الإذن 
هم بالقعود إنما كان عن اجتهاد من رسول الله فيك قررت الآيات الآتية 
صوابه عقتضی ما ین من الوجوه الى سنذكرها في معان هذه الآيات . 

وقد حمل استفتاح هذه الآية الكرعة بقوله تعالى: $ عَفا أله عنلک 4 
القائلين بأن في الآية عتابا لرسول الله بي على الحرى بأن الآية تقتضي أن 
رسول الله 4ة حالف ما هو أولى بالزم في حق هؤلاء المنافقين ۲۳۳۳ . 


وظاهر عبارات كثير من المفسرين أن العتاب كان على نفس الإذن لهم 


بالقعرد» وهذا الظاهر ليس عسلم لأن العتاب إنما كان على الإسراع لحم . 


بالإذن بالقعود عن الخروج إلى غزاة تبوك؛ وعدم التلبث والتأني مهم حى 
ینکشف آمرهم ويظهر نفاقهم لكل أحد لينقطع ما بأيديهم من سبب 
. یضللون به المؤمنين أنهم منهم وما هم منهم في شيء» فنفس الاذن لهم 
بالقعود عنه صواب في موضعه لأن الآيات التالية هذه الآية بينت أفهم لو 
جرجوا معه هة لأحدثوا الفعن في الجيش الإسلامي بيد أن المسارعة 
۳ تفسير الطبري [۱۰: ۰]۱1۲ فتح القدير: للشوكاني [۲: ۰]۳۵ تفسير 
البيضاوي (ص۲۷۲) . 


.. )۱۳( 


تفسير أبي السعود [۲: ۲۷۲ تفسير الألوسي [۱۰: ۱۰۷] . 


۱۷۳ 


موضع العتاب 
من الآية 


۱۷ 


بیان وجه 

الصواب في 
الإذن هم 
بالقعود 


بإجابتهم إلى الإذن بالقعرد حين طلبوه بحم عنه ألا يعلم الصادق في عذره 
من الكاذب فيه» فكان ذلك موطنا للعتاب في الآية الكركة . 

وهذا الذي قررناه من أن العتاب كان على المسارعة بالإذن لهم لا 
على نفس الإذن هو ما ذهب إليه احققون من المفسرين» وقد صرح به 
الزمخشري في الكشاف فقال: " ومعناه: مالك أذنت هم في القعود عن 
الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهی وهلا استأنيت بالإذن " حى 
۱۳۰(۷) 


يتبون لك " من صدق في عذره من کذب فيه 


وقال أبو السعود: " .. كلمة رح ) سواء كانت معن اللام أو 


عع إلى لا عکن تعلقها بقوله تعال: هلم أن لاستلزامه أن يكون إذنه 


عليه الصلاة والسلام لهم معللاً أو مغ" بالتبين والعلم ويكون توجحيه 
الاستفهام إليه من تلك الحيثية» وذلك بين الفساد بل يما يدل عليه ذلك 
كأنه قيل: لم سارعت إلى الاذن لهم وهلا تأنيت حن بنجلي الأمر كما 
هو قضية الحزم ۲۳۳ وفج صاحب تفسير النار فجهما فقال: " .. كان 
مقتضی الحزم أن تتلبث في الإذن أو تمسك عنه اختبارا لهم ۳۳ . 

أما بيان الآيات التالية هذه الآية الكريمة من أن الإذن نم بالقعود عن 
الخروج إلى غزوة تبوك صواب في موضعه لما يترتب على خروج المنافقين 
من الإفساد قي الجيش » وإحداث الفتن بين المجاهدين وتثبیط عزائمهم فقد 


2" الکشاف [۲: 157]. 
۱۳۱ ق أي أن يجعل التبين والعلم غاية للاذن هم 1 


۲ تفسير أبي السعود [۲: ۲۷۲] . 


9" تفسير ۱ 


۱۷۵ 


أولا- في أن الله تعال نفى الإبمان بالله والیوم الآحر عن الستأذنین في 
التخلف والقعود عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ووصمهم 
بإرتياب القلوب» وأهم متحيرون في أمرهم يوافقون المسلمين فيما يسهل 
عليهم من العبادات تغطية لما في قلوهم من نفاق» ويلتمسون لأنفسهم 
الأعذار ما فيه مشقة عليهم أو إنفاق لأموالهم, قال تعالى « نما ذلك 
لَذِينَ لا يُؤينُوت بال وَالْيَْمٍ آلاخر وازتابت لوه قهز فى زنبهز 
سعد ت (۳۹) 
يرّددو 4 

ومن كان كذلك فلا يؤتمن على المسير مع عباد الله اجاهدين في سبيله 
ولا يمكن السماح له بالخروج مع جيش المسلمين لأنه عدو لله تعالى ولدينه 
ولرسوله 4# . 

انیا- قال تعالی: $ وو رادو آلْحُرُوجَ لاعدوا لهم ده وَلكن كره ال 
بعاتم فتطهم وقیل آفعدوا مم معدت ۳ . 


وهذه الآية الكريمة دلیل على أن نفس إذن رسول الله مي شم بالقعود 
ات من وجوه 

الوجه الأول: أنه تعالى سجل عليهم ما كانوا يتسترون عليه من عدم 
عرعتهم على الخروج بأنهم لم يعدوا العدة لهذا الخروج» وهو خروج لازم 
عقتصى تصریح رسول الق بالغزوة» ذلك التصريح الذي يصور مشقات 
)۳۹( 


سورة براءة: آية 4۵ . 


۱1۰ 7 ی 
) ؟ سورة براعة: آية 11 . 


نفي الإيمان 
عن المستأذنين 


۱۷۹ 


قشاق الركلة عار ای هه راد کر 

الرحه الثان: قوله تعال: ولک كان الال و کسره لله 
انبعائهم معناه عدم إرادته لخروجهم مع المؤمنين لثلا يفسدوا علیهم حالهم 
ف تصميمهم على الجهاد في سبيل الله وترحيبهم بالاستشهاد أملاً في رضا 
اله تما شرا لديف وف ازسرله 6 : 

الرجه الثالث: قوله مهم 4 وهذا تصوير لعدم إرادة الله خروجهم 
بعدم أخذهم الأهبة والاستعداد للخروج فقذف في قلويهم السوهن 
والتكاسل دون إعداد العدة للحروج» ثم حتم ذلك بقوله وَقِيلَ أَفَعُدُوأ مع 


لقَسِديت 4 وهذا القول من رسول الله يي بالإذن لهم بالقعود, فكأنه 


قول الله تعاى» وهو مؤكد في المعى لقوله (ِفَتبَطهُم 4 . 
ثالنا- قال تعال: ( لر خرجُوا فیک نا رادرم إلا ۰ ولاوضنوا 
کم یفوتم الفثئة ونيك ون هم واه عم الطْلِمنَ (2: لَقَد 
ینوا اة ن قبل وفوا للك الْأَمُورَ حى جاء الق وظهر أذ آله هم 
کرهورت (3: وَمنهُم من يمول آندن لى ولا فق ألا فى اة سفطوا 
و جر لبط بالخفريس ۾“ . 
وهذه الآيات كسابقتها تظهر أن الإذن هؤلاء المنافقين بالقعود كان 
صحیحا من وجوه ایضا: ' 


90" البال: الفساد الذي یلحق ليران فیورثه اضطرابا امون والسرض 
المؤئر في العقل والفكرء مفردات الراغب (ص۱)۲) . 


۲ سورة براءة: آيات ۰4۷ 4۸ 1٩‏ . 


الوجه الأول: قوله تعالى: (ٍلَوْحَرَجُوأ یرم زاذوکز ‏ حَبَالاً 4 وهذه 


جملة شرطية صريحة ف بيان ما انطوت عليه أنفسهم من العمل المفسد 


للمجتمع الإسلامي؛ وإيقاع الخبال فيه والفتن الي تذهب بقوة الجيش . 


وتوهن عزائمه . 
والتعبير بقوله « ما رادوکم لا حَبَالاً 4 القتضي لوجود أصل الخبال لي 
جمهرة المسلمين إنما يقصد إلى بعض ضعفاء الایعان الذين یسمعون إلى قول 
لمنافقين» ويتأئرون به في ضعف عزائمهم؛ ورعب قلوهم؛ وخوفهم مسن 
ملاقاة العدو» وهم القصودون بقوله ( وَفِيكُز سم ۹ 
لوح الان: قوله لازنا لگ ونم ومعى هذا أن 
الله تعالى يصف هولاء النافقین بأفم سراع الحركة والتوثب بين جماعات 
المسلمين لإلقاء الأكاذيب والفتریات تخذيلاً لمم وفتنة لأنفسهم لصرفهم 
عن معالى أمور الجهاد» ثم أكد هذا الأمر بقوله ( وَفِيكُز سَمَعُونَ َم 4 أي 
أن هذه الحتمعات الكبيرة التعددة الأفراد والطوائف» المتعرضة لأشق ما 
يتعرض له ابحاهدون لا تخلو عن ضعاف النفوس الذين يفرقون عحرد سماع 
الإشاعات والاً کاذیب فإذا معو | من المنافقين أكاذيبهم وافتراءاقم تخاذلوا 
عن جهادهم ومواقفتهم للعدو في صفوف المؤمنين . 
ثم حتم الله تعالى ما يسجل أظلم الظلم على هولاء المنافقين» وقد 
تضمن ذلك وا شدیدا هم على ما أضمروا في أنفسهم من إحداث 
الفتن بين المؤمنين» والإحام في الوعيد أشد من التصريح به . 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


الوجه الثالث: قوله لد نو ئة ين قبل ولو لک لوح 
جَاء الى وظ هر ا لَه وَهُمْ کرهوت 4 وهذا بيان لما حبل عليه هؤلاء 
النافقون من إحداث الفتن» وإشاعة المخاوف بين المجتمع الاسلامي فذكر 
الله تعالى أن هذا دیدفم وعادقم من قبل فقد أحدثوا قبل ذلك عظائم 
الفتن في امجتمع الإسلامي» كالذي كان منهم في غزوة ببی المصطلق 
وأمثالهاء ولكن الله تعال لو يكم وأوقعهم فيما دبروه لإفساد 
مجتمع المؤمنين . 

وهذا هو الراد بقوله وت جَآء آلْحَىُ 4 أي نصر الله رسوله هة 
وأصحابه من حلص المؤمنين» وكان المنافقون أكره الناس لهذا النصرء 
وأبغضهم لما يرون بين المؤمنين من توافق وألفة ومحبة وإخاء . 

الوجه الرابع: قوله ( ومهم من يفول دنل ولا تفن ألا فى لته 
وا ارت جهن لمُحِيطة الکفررت 4 وهذا تسجيل عليهم بأفم 
مردوا على الكذب» ومرنوا على الفتن» ولا أخبروا بأن الرسول ڳا متوجه 
إلى تبوك لغزو الروم وفي الروم جمال لنسائهم؛ وثروات في بلادهم لعلها 
تطمعهم في الخروج مع رسول الله يك كما هي عادقم في حب الدنيا- 
تعللوا في ترك.الخروج مع رسول الله يما ليس لهم فيه عذر . فقد أخرج 
ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله و قال: معت رسول الله 
له يقول لحد بن قيس: رر يا جد هل لك ف جلاد ب بن الأصفر ؟» قال 
حذ: أتأذن لي يا رسول الله فان رجل أحب النساء وإني أخشى إن أنا 


رأيت نساء بي الأصفر أن أفتتن. فقال رسول الله - وهو معرض عنه- 


رر قد أذنت لك » فأتزل الله ( وَمِْهُم من قول اند ذن ی ....... 4 الآية 
ونحوه عند الطبري من طريق أخرى . 

فرد الله تعالى على هذا المنافق وأمثاله بأنهم سقطوا في الفتنة ما مرنوا 
عليه من الكذب والبهتان ثم أوعدهم بأشد العذاب فقال: ووا جهو 
َمُحِيطة بالکربت 4 تسجيلاً للكفر عليهم وتکذیا لما يتظاهرون به 
من شعائر الإسلام . 

وف قوله « لمحبطٌبالکفربرت 4 دليل على أنهم منغمسون فيها 
وف صنوف عذابما لا يغيبون عنهاء ولا هم منه بمخرجين . /' 

وقد أساء الزخشري الأدب في التعبير عن بیان العتاب- في زع جفوة التعير 
فقال ان قوله تعالی ‏ عَفا أله نلک 4 : " كناية عن الجناية لأن العفو دليل ضعفٍ 
K2‏ في التفكير 


رادف شا ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت 

وقد استغواه في هذا التعبير السيء سلفه ابلبائي الذي يرى أن إذن 
رسول الله ينه للمستأذنين من النافقين بالقعود عن الخروج معه إلى غزوة 
تبوك " كان قبیحاً ووقع صغيرا ٩۳۳"‏ فالزخشري مقلد في سسوء الأدب 
لشيخ شیوخ المعتزلة» وقد تابع البيضاوي الزخشري في حفوة التعبير في 
هذا الوضع من تفسیره .. ۱ 


۳ الدر التلور: للسيوطي[۳: ۷ تفسير الطبري [۱۰: 4 14۹[ : 
٩‏ الکشاف: للرخشري [۲: ۱۹۲] . 
۳ ممع يانه للطبرسي [۱۰: 1۸] احلد الثالث . 


OE) 


وقد علق أبو حيان- رحمه الله تعالى- في البحر على هذا السلك من 
التفكير والتعبير فقال: " وكلام الزخشري في تفسير قوله عفن على 
مت له 4 ما يحب إطراحه فضلا عن أن يذكر فيرد عليه ٩۳۳‏ , 


:قال الألوسي: 1 وک لمذه الرة لة في الکشاف من نظائر ۳ 


ومن العلماء من لم ير في هذه الآية ان وإا هي - عندهم- من باب 
التلطف في الكلام» والدعاء للمخاطب الجاري على الأسلوب !! ارق 
مخاطبة الکرام» ومراسلة الأحباء والأصدقاء على نحو قولهم: " عفا الله عنك 
هلا أعطيتئ كذاء وأصلحك الله وك الله كان الأمر كذا وكذا .. " 
فابن الأنباري یقول:" لم يخاطب رسول الله يك بذلك لجرم أحرمه» ولكن 
الله وقره ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقوله: " عفا الله عنك " كما 
يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كرياً:" عفا الله عنك ما صنعت في حاجيت؟ 


1)۱4۸( o 


ورضي الله عنك هلا زرتن ؟ 
ومن قال بذلك أيضاً القاضي عیاض في الشفا( ۳ والقسطلان في 

لواحب ونقلاه فیهما عن الداودي» ومكي والقشيري ونفطوی» 

ونسبه القرطي" "" ال مكي والهدوي والنحاس» ونقله الزرقاني عم 


۳ البحر احیط [ه: 47] . 

روح المعاني 1 ۱۱۰۹ ۰ 

زاد السیر في علم التفسیر: لابن ابحوزي [۳: ۹3 ۰ 
0-0 [۲: ۱۳۹]» نسیم الریاض [4: 1۷۸] . 

۳" شرح الواهب اللدنية: للزرقاني [5: ۲۷۲ . 


۳ تفسير القرطي [۸: 154] . 


(£۸) 


ا 

فالقشيري قال:" وإغا يقول: العفو لا يكون الا عن ذنب من لم يعرف 
كلام العرب ۳" وقال نفطويه فيما أورده عنه أبو حيان في البحر: 
" ذهب ناس إلى أن البي هة معاتب بذه الآية» وحاشاه من ذلك بل كان 
له أن يفعل وألا يفعل حي يرل عليه الوحي» كما قال: ر لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت بلعلتها عمرة » لأنه كان له أن يفعل وأن لا یفعل» 
وقد قال الله تعال « تُرْجى من ناه من وون ی ا لأنه 
كان له أن يفعل ما يشاء ما لم يتزل عليه فيه وحي» واستأذنه المتخلفون في 
التخلف واعتذرواء اختار أيسر الأمرين تکرما وتفضلاً منه يق فأبان الله 
تعالى أنه لو ۸ يأذن لهم لأقاموا للنفاق الذي في قلوهم وأفم کاذبون في 
إظهار الطاعة والمشاورة» فم عَفا آله على 4 عنده افتتاح كلام أعلمه 
به أنه لاحرج عليه فيما فعله من الإذن وليس هو عفوا عن ذنب إا هر أنه 
تعالى أعلمه أنه لا يلزمه ترك الاذن لهم كما قال :رر عفا الله لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق» وما وجبتا قطم ومعناه: ترك أن يلزمكم ذلك". 

قال أبو حيان- بعد أن أورد كلام نفطویه-:" ووافقه عليه قوم فقالوا: 
ذکر العفو هنا م يكن عن تقدم ذنب» وإنما هو استفتاح كلام جرت عادة 
العرب بأن تخاطب عثله لمن تعظمه وترفع من قدره» يقصدون بذلك الدعاء 


(er)‏ م 


شرح المواهب [5: ۲۷۳] . 

۳ الشفا [۲: ۱۳۹]» شرح المواهب [5: ۲۷۲] . 
شرح الو 

(o) 


سورة الأحزاب: آية ١ه‏ . 
7" ' البحر احیط [ه: 4۷]) شرح ا مواهب [5: ۱۳۷۲ ۲ 


18١ 


۱۸۲ 


اجراء اخطاب 
على وجهه 


خير من تأویله 


هذه الآية 


له فيقولون: أصلح الله الأمير كان كذا وكذاءفعلى هذا صيغته صيغة الخبر 


ومعناه الدعاء ۳۳۲ , 


والذي یظهر من أسلوب هذه الآية الكريمة أن ذكر العفو في افتتاحها 
وان لم يكن عن تقدم ذنب إلا أنه يحتمل أنه كان عن خطأ في الاحتهاد 
فات رسول الله مي أن بیذل فيه جهده وهو الإسراع لهم بالإذن بالقعرد 
والتخلف وجعل اجتهاده لي خروجهم معه وما يتسبب عليه من إفساد 
وبلبلة وفتنة وتثبیط للحيش بإشاعات كاذبة ماكرة . 

فقوله تعالى: ۾ عَفا أله َلك 4 معقباً بالاستفهام الإنكاري يبعده عن 
إرادة الدعاء به وجرد التلطف لأن الاستفهام الانكاري يقتضي کی 
والمنكر هنا إسراع رسول الله قي بالإذن مم- وهو لازم للاذن مسدخول 
أداة الإنكار- دون أن يتلبث بم ليتبين له ولأصحابه المؤمنين حقيقة حال 
المستأذنين من الصدق أو الكذب . 

وما ذكروه من أمثلة جرت على لسان بعض الأدباء واللغويين ليس فيه 
شيء من قبيل الآية لأأهم لم يذكروا مثالاً عقب باستفهام إنكاري . 

فالآية عتاب متلطف برسول الله في إذ سبق بالأخبار بالعفو» وهذا 
يكفي ف بيان ما فيها من التلطف والحفاوة برسول الله يك ويجعلها 
من قبيل عتاب التنبيه» إذ لم تعقب بشيء بحذر في المستقبل؛ أو ياف 


للق 


البحر احیط [ه: ۷؛] . 


ونانية آيات هذا النوع E‏ بحسب ما 5 إليه شنا - هي 


SS قوله‎ 


و 5 ۰ 


وقد وردت هذه الآية الكرعة إثر أن بين الله تعالى حال المنافقين مع 
المؤمنين» وكشف الستر عنهم فان أولئك المنافقين لم یکتفوا بما هم غارقون 
فيه من بخل ما أوجبه الله عليهم في أموالهم أو ندم إليه فيهاء ول يخجلهم 
شحهم ال الله تعالى» بل تعدوا ذلك كله إلى إيذاء المؤمنين المتصدقين 
أغنياء وفقراء استجابة لدعوة رسول الله ف هم بقوله: رر تصدقوا فان أريد 
أن أبعث بعثا ۳۳ فلمزوهم بما هم برآء منه وعابوهم على ما يبذلونه في 
سبیل الله تطوعاء فتوعدهم الله تعالى بالسخرية منهم في الدنيا بأن" جعلهم 
سخرية للمؤمنين» والناس أجمعين بفضيخته لحم في هذه السورة ۲۳ 
الفاضحة لأحوالهم؛ الحافرة عما في قلركم من دغل» وتوعدهم بالعذاب 
الأليم الذي سیزله يهم في الدنيا والآخرة . 

قال ابن كثير في تفسيره: 0 هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم 
واستهزائهم بالمؤمنين» لأن الجزاء من جنس العمل فعاملهم معاملة 
من سخر منهم التصارا للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا 
الما 0 


E ۱۷ 
A OE ا‎ 
(۸) 


رواه البزار وابن جرير وان ابي اتم وابن مردويه عن أي هريرة» الدر 
۳ [۳: 157]ء تفسير ابن جرير: للطبري [۱۰: 158] . 

۲ بير لار[ 11 ه] .. 

ر ان کر ۱۳۷۹۸۵۲ 


۱۸ 


وقد أفزعهم هذا الوعید الشدید, وعلموا أن رسول الله يك قد أخبر 
بحالهم ولزهم للمتصدقين من المؤمنين فجاءوا إليه يعتذرون» ويطلبون أن 
يستغفر لهم فأنزل الله تعال هذه الآية (آستغیز هم الا تنتفرشم إن 
َستَغفِز همم سبیین مره أن يعفر اله شم 4 الآية ال هي موضع البحث هنا . 

وهي في سياقها- الموحي بأنها تسجيل لكفر المنافقين» وبيان لفسقهم- 
كشف لحال المنافقين» وإعلان لخاتمتهم الخائبة» وإيعاز لرسول الله جه بأن 
لا حدوی من الاستغفار هم ولو كثر منه ذلك شم فلن ینفعهم» ولن 
يتقبل في حقهم فيما لو استغفر لحم» وسبب ذلك كفرهم بالله ورسوله 
وفسفهم عن حادة الإيمان 6 

فالآية إخبار للرسول هه بمکم الله في النافقین لیصرف النظر عنهم 
وتوجیه للمؤمنين لثلا يبقى لهم تعلق ب إبعادا لأولئك المنسافقين عسن 
صفوف المؤمنين . 

وضمير ابلمع الغائب في قرله آستفیز فم عائد على اللامزین الذين 
جاءوا إلى رسول الله هوك يسألونه أن يستغفر لمم بعد أن فضحهم الله 


)۱5۱( 


3 ۲ م رم و و 1 4 £ : 5 
وتوعدهم بقوله « سَخِرَلَهُ میم وم عدا ألم 4“ وهذا هو قول ابن 


عباس والحسن جد من أن المنافقين اللامزين حين نزل قوله تعالى: $ سَخر 
1 بم وم عَذَابْ یم 4 سألوا رسول الله يك أن يستغفر لهم فزلت هذه 
لاية و استنیر كم أزلا تفز م" الآية . 


۱۰ 9 = 
۲ ' سورة براءة: آية ۷۹ . 


.. )۱۱۴( 


تفسير الرازي [17: ۱17]» روح العاني للألوسي [۱۰: ۱1۸] . 


فلما كان بجيئهم إلى رسول الله , وطلبهم إليه الاستغفار شم بعد 
ذلك ليس عن رغبة منهم في الإمان» ولا ندماً على ما دنسوا به أنفسهم 
من أوضار النفاق» والهزء بالمؤمنين» وإنما هو استمرار منهم فيما هم فيه 
غارقون من النفاق» وإيغال في أوحاله» ومحاولة لخديعة رسول الله بي 
وتضليل للمؤمنين عما تكنه قلوهم من كفر باه ورسوله» وفسوق عسن 
اهدی» أخبر الله تعاللى رسوله وي بحالهم كشفا لا كانوا يتسترون عليه من 
النفاق» وربأ به ييه عن أن يستغفر لمن ليسوا بأهل للاستغفار وكشف الله 
تعالى حالهم للناس أجمعين» فقطع بذلك من نفوس المؤمنين رجاء الخير هم 
حى لا ينخدعوا ا يموهون به عليهم . 

والذي دفع البحث إلى ضم هذه الآية إليه مع أن لا عتاب فيها لبسيدنا 
رسول الله و كما هو ظاهر من سياقها ولحاقها- ما وجد من روايات 
حديثية بأسانيد صحيحة من روايات الشيخين وغيرهما تذكر أن رسول الله 
يي استغفر لابن أي فهما منه وي من -الآية التخيير بين الاستغفار وعدمه 
للمنافقين» وأن العدد المذكور فيها للتحديد لا للتكثير والمبالغة بدليل قوله 
كما تقول رواية البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر- عندما أراد 
عمر منعه من الصلاة على ابن أبي بقوله:" يا رسول الله تصلي عليه وقد 
فاك ربك أن تصلي عليه ۳۳ وف رواية أخرى عند البخاري أيضاً 
عن اوعس ابضا أن عبر قال " تصلي عليه وهو منافق وقد فاك الله 


ê ۳۳۹9‏ ۱۰۱۷ 5 با مت 3 ب 1 و 
أن تستغفر لهم 1 '» قال رسول الله قي : « إنما عبرن الله أو أحبرن » 


بكم صحیح البخاري :٦[‏ 45] . 


۲ صحيح البخاري [: 45] . 


۱۸۵ 


۱۸٦ 


نفي التخيير 
عن دلالة 


هذه الآية 


إفادة 


العدد سبعة 


انا 

وحديث ابن عمر الذي أوردنا الطلوب منه وما جرى جراه من سائر 
الروايات الي تنسب إلى رسول الله ول فهم التخيير من الآية الكرركة وأن 
العدد فيها للتحديد قد توقف في قبوله بعض الأكابر من الأئمة والنظار من 
أهل العلم كالقاضي أبي بكر الباقلان الذي قال: " هذا الحديث من أخبار 
الآحاد الي لا يعلم ثبوقا 1 وإمام الحرمين وحجحة الإسلام الغزالي 
والداودي(۳۱) أحد شراح صحیح البخاري ۴ ۱ 

وحجتهم في التوقف عن قبوله أن فهم التخبیر في الآية يتنا مع ما 
جرت عليه أساليب اللغة من أن هذا الأسلوب يجري مجرى الإخبار 
القتضي للتسوية بين الاستغفار وعدمه في عدم حصول أية فائدة للمنافقین ‏ 
بدلیل قوله في الاية بابح صفروا بان زولب 4 والاشارة تعن لتعلیمنل 
للإخبار الفهوم من التسوية في الآية فكأن عدم الغفران هم- وهو اخسبر 
المقصود من الآية- معلل بكفرهم وعدم توفيقهم إلى الحق وموتمم على 
الفسق والخروج عن جادة الإعان . " 

والعروف ایضا أن الأعداد- ولا سيما عدد سبعة وعدد سبعين- ما 
تذکر لافادة التكثير والبالغة لا لافادة التحدید الذي لو زيد عليه تغير 
المقصود . 


۲ صحيح البخاري [1: ۸1] . 


(۱۱۱) .ر 


فتح الباري [۸: ۳۳۸] . 


قال ابن الأثير في النهاية:" وقد تكرر ذكر السبعين والسبعة والسبعمائة 
ف القرآن والحديث والعرب تضعها موضع التضعيف والتكثير كقوله 


9 موم مر 


و كمل حَبَِ نت سب ستابل 4 "۲ و کقوله( إن تنتغهز هُم سين مره فلن 


(TA) ۳ ا‎ 


یغفر اله ك4 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: " وقد قيل أن السبعين إنما ذكرت 
حسما لمادة الاستغفار نهم لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين 
في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد با ولا أن يكون مازاد عليها 
بخلافها ۳۱۳ , 


وقال الشوكاني ف تفسيره فتح القدیر: " ... ولیس الراد من هذا أنه 
لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً .. بل الراد بهذا هو المبالغة في عدم 
القبرل فقد کانت العرب بحري ف عرق الثل نی کلامها ع ارادة 
التكثير» وا معئ: أنه لن يغفر الله لهم وان استغفرت لهم استففارا بالغاً في 
الكثرة غاية المبالغ ۳ , 

فنسبة فهم التخيير من الآية الكرعة للني هبد وأن العدد فيها للتحديد 
۱ لا للتكثير مستبعدة عدا بل هي إل اال آقرب لأن رسول الله ق هسو 
آفصح من نطق بالضاد» وهو آعرف الناس بالبیان القرآن وأسالیه لأنه 
القيم على فهمه وافهامه كما أريد من معانیه وحقائقه ولا عکن أن یفهم 
9" سورة البقرة: آية ۳ 
النهاية في غريب الحديث [۲: ۳۳۵] . 

تفسير ابن كثير [۲: 3715| . 
۲ فتح القدير: للشوكان [۲: ۳۸۷] . 


0۱۱۸( 


.. )۱۱٩( 


۱۸۳۷ 


184 


جميع البلغاء من أهل العناية بالبيان القرآني التسوية في الآية وينسب 
إلى رسول الله و ما خالف ذلك من فهم التخيير» وتحديد العدد ویقول: 
إا حيرني الله» وسأزيد على السبعين » . 
ويزيد في بيان وجه توقف بعض النظار من أهل العلم عن قبول 
حديث عبد الله بن عمر ما ذكره صاحب تفسیر المنار من أن " حديث 
معارضة عمر بطريقيه”*" " مشكل ومضطرب من وجوه: 
۱- جعل الصلاة على ابن أبي سيبا لنزول آية النهي وسياق القرآن 
صريح في أفها نزلت في سفر وغزوة تبوك سنة نمان, وإنما مات ابن 
أبي في السنة الى بعدها . 
۲- قول عمر للبي هة " وقد نماك ربك أن تصلي عليه " يدل على 
أن النهي عن هذه الصلاة سابق لوت ابن آي وقوله بعده فصلى 
عليه رسول الله يك فأنزل الله تعالى ( ولا صل عل حر م سس 
اله صريح في أنه نزل بعد موته والصلاة عليه . 
۳- قوله أنه ميك قال إن الله تعالى خيّره في الاستغفار لهم وعدمه فا 
يظهر التخيير لو كانت الآية كما ذكر في الحديث ولم يكن فيها 
بقيتها أي التصريح بأنه لن يغفر الله هم بسبب كفرهم وأن الله لا 
. يهدي القوم الفاسقين» ومن ثم كان التبادر من " أو " فيهاأنما 
للتسوية بين ما بعدها وما قبلها لا للتخيير وبه فسرها المحققون كما 
فهمها عمر واستشكلوا الحديث إذ لا يعقل أن يكون فهم عمر أر 


(۱۷۱) ۶ 0 
أي طریق ابن عمر وطریق ابن عباس الي عن عمر نفسه . 


۱۸۹ 


عن ا یلاق لكلاب د و كم 

4- التعارض بين رواية « فلو أعلم أنئ لو زدت على السبعين غفر 

له لزدت له » ورواية ر وسأزيد على السبعين » . 

ه- التعارض بين إعطائه # قميصه لابنه لتكفينه فيه وحديث 

حابر إخراحه 8# لابن أبي من قبره وإلباسه قميصه . 

5- إذا أمكن أن تكون الصلاة على ابن أبي قبل نزول النهي عن 

الصلاة عليهم فلا شك في ما كانت بعد آية « سَوَآءُ عیهم أسَففرت 

هزم تستفهز لحم 4" وآية $ استفیز هم أو لا تنتفیز هم ) 

والجزم في كل منهما بأن الله لن يغفر لهم .۳ 

ثم أورد صاحب تفسير المنار كلام الحافظ ابن حجر في الفتح فيما 
يتعلق بالآيات وروايات الأحاديث فيها وعلق عليه فقال:" أقول حاصل ما 
لخصه الحافظ من أقوال العلماء في هذه المسألة وهو من أوسع حفاظ اللة 
إطلاعاً أنه لا يمكن الجمع بين القرآن والحديث فيها على وجه مقبول إلا 
إذا فرضنا أن آية النهي عن الصلاة عليهم قد نزلت بعد الصلاة على ابسن 
أبي وهو وان كان خلاف ظاهر السياق لا مانع منه عقلاه ولكن ييعد جدا 
أن تكون آية الاستغفار للمنافقين قد نزل صدرها أولاً ثم نزل باقيها 


متراخيا بعد سنة أو أكثر أي بعد الصلاة على ابن أبي؛ وكذا تأويل قول 


ع1 3 . - 
۳ سورة النافقون: آية 7 . 
(۱۷۲) .. 


تفسير النار 1 ۱ ولاه- ۷1 . 


۱۹۰ 


عمر: " وقد فاك الله عن الصلاة على النافقین " بأننه يعن بالصلاة 
الاستغفار» وإذا سلمنا نزول صدر آية من سياق طويل كاية براءة لي سنة؛ 
ونزول باقيها ف سنة أخرى على بعد فماذا نقول لي آية سورة المنافقين» 
وقد نزلت قبل آية براءة بأربع سنين في غزوة بي المصطلق وكانت سنة 
مس من المجرة» وهي أصرح في التسوية بين الاستغفار وعدمه ؟ . 

الحق أن هذا الحديث معارض للآيتين فالذين يعنون بأصول السدين 
ودلائله القطعية أكثر من الروايات والدلائل الظنية ۸ يجدوا ما يجيبون به 
عن هذا التعارض إلا الحكم بعدم صحة الحديث ولو من جهة متنه؛ ولي 
مقدمتهم أكبر أساطين النظار كالقاضي أب بكر الباقلان وإمام احسرمین 


يعنون بالأسانيد أكثر من عنايتهم بلمتون» والفروع أكثر من الأصول فقد 
تكلفوا ما بينا خلاصته عن أحفظ حفاظهم . ومن الأصول التفق عليها أنه 
ما كل ما صح سنده يكون متنه صحيحاء وما كل مالم يصح سنده يكون 
متنه غير صحيح» وإنما یعول على صحة السند إذا لم يعارض التن نما هو 
قطعي في الواقع أو في لنصوص وان القرآن مقدم على الأحاديث عند 
التعارض وعدم إمكان الجمع؛ فمن اطمئن قلبه لما ذكروا من الجمع أو 
لوجه آخر ظهر له فهو خير له من رد الحديث ومن لم يظهر له ذلك فلا 
مندوحة له عن الحرم بترجیح القرآن»والتماس عذر لرواة الحديث بنحو ما 
ذكرناه في تعارض أحاديث الدجال ۲۳۳۳ ] . م 


2 )۱۷*4( 


تفسير النار [۱۰: ۱۹۸۰ 0 


و ا ا 
بعض المعارضة حديث من رواية ابن عباس عن عمر بن الخطاب وه في 


نفس الموضوع أورده البخاري في صحيحه عقيب حديث ابن عمر هذا 
من غير فاصل بينهماء وفيه أن النني فك قال: راواه وس 
ا ۰ 

وهذا دليل قاطع على أن رسول الله 88 لم حمل العدد على التحديد 
بخلاف ما جاء في حديث ابن عمرء ويؤكد هذا أن حديث ابن عباس رواه 
عن عمر وهو الذي وقف أمام الرسول هة وحاوره في الصلاة على ابسن 
أبي والاستغفار له» فلو كانت الآية للتخيير- والعدد للتحديد.ما وقف عمر 


هذا الوقف من رسول الله يي وعمر من أساطين العربية الذين يتج 


بقرلهم فيها ولي فهم آسالیبها . ۱ 

. ونبه الألوسي- ككثير من العلماء- في. روح المعاني على هذا التعارض 
بين الروايات فقال:" والاخبار فيما كان منه عليه الصلاة والسلام مع 
' ابن أبي من الصلاة E‏ ا 

وقد فسر الطبري- وهو شيخ الفسرين وإمامهم- الآية على عدم 
التخيير» وأن المقصود با الإحبار بعدم المغفرة فقال: " يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد #: أدع الله لحؤلاء النافقين الذين وصف صفاقم في .هذه 
الآيات بالغفرة أو لا تدع لحم باه وهذا كلام حرج مرج الأمر» وتأویله 


الخبر» ومعناه: ان استغفرت هم يا محمد أو ۸ تستففر لحي فلن یقفر الله 


هم . وقوله إن تنیز شم سین مهفن یف له شم 4 يقول إن تسأل هم 


0۱۷ 


1 روح المعاني [۱۰: ۱۱۹ 5 


۱۹ 


أن تستر عليهم ذنوهم بالعفو منه لهم عنها؛ وترك فضحهم باه فلن يستر 
لله علیهم ولن یعفو هم عنهاء ولکنه یفضحهم با على رژوس الأشهاد 
يوم القيامة ودب بام صفروا با وزسولی 4 بقول جل ثناؤه: هذا الفعل 
من الله هم وهو ترك عفوه هم عن ذنوهم من أجل أنهم ححدوا توحید 
لله ورسالة رسوله $ وَل لا دى الم الْفسِقِينَ 4 یقول: والله لا بوفق 
للإيمان به وبرسوله من آثر الکفر به» والخروج عن طاعته على الإيمان به 
TOT‏ 

ثم قال بعد ذلك- على خلاف عادته فيما يتصل بالروايات الي 
يستأنس با من أقوال السلف- " وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أمل 
التأويل ۳ أو " وبنحو هذا القول كان یقول*۳؟ .. " ويعدد القائلين 


5 : لذلا 5 3 3 5 8 
بقوله- فال:" ويروي ) وساق أخبارا وآثارا ا ا ایا 


با فسر الآية به وهذا يدل على عدم ارتضائه هذه الروایات تفسیرا للآية. 


وقد غلط الزمخشري ومن تابعه من المفسرين- بعد أن فهم الآية على 
وجهها الصحيح- فأقر فهما فاسداً مدخولاً فقال: " فان قلت: كيف 


خفي على رسول الله يك وهو أفصح العرب وأخبرهم بأساليب الكلام 


وكثيلاته والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار كيف وقد تلاه 
بقوله لِك بام َفَروأ بأل 4 الآية فبين الصارف عن الغفرة هم حب 


۲ تفسير الطبري ]١38 :٠١[‏ . 
۲ تفسیر الطبري [۱۰: ۱۷۸] . 
۲ تفسير الطبري [۱۰: ۰۱1٩۱‏ 
۲ تفسور الطبري [۱۰: 1۹۸ . 


۱۹۳ 


قال: قد رخص لي ربي فسأزيد على السبعين ؟ قلت: م يخف عليه ذلك 
ولكنه خيل بها قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث له "214:0 , 

وقد رد عليه أبو حيان في البحر هذا الفهم السقيم فقال: " وني هذا 
السؤال والجواب غض من منصب النبوة وسوء أدب على الأنبياء ونسبته 
إليه ما لا يليق هم وإذا کان یقول: « ۸ يکن لبي حائنة الأعين ۳۲ 
أو كما قال وهي الاشارة فکیف یکون له النطق بشيء على سبیل التخییل 
حاشا منصب الأنبياء عن ذلك ولکن هذا الرحل مسرح الألفاظ في حق 
الأنبياء .مما لا یلیق إلى ۳۳۳ . 

وما يتصل هذا البحث في قوله تعالى: « آستفیر م ال تنتفیز شم إن 
تنتغیر شم سبمین مهن يعفر له شم الآية» البحث في قوله تعال: و وَل 
صل عل حار یم مات نا ول تم َل قر مرواب وزسولب او 
وم يوت 

وذلك أن المراد با النافقون الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله 
هة للجهاد الذين أشير إليهم بقوله :تعالى: و فرح الْمُخَلَّعُوَ بمقعدهم 
خلت رَسُولٍ آله وگرهوا أن هدوا موز واشییغ فى سيل له الوا لد 
۲ الکشاف: للرخشري [۲: ۲۰۵] . 
۳ فظ الحديث كما في سنن أبي داود انه لا ينبغي لني أن تکون له خائنة 
الأعين ) [6: ۱۲۸] . 
البحر احیط: لأبي حيان [ه: ۷۸] . 


سورة التوبة: آية 84 . 


(A1) 


)۱۸۳( 


الرد على 
الزخشري 


۱۹ 


العا 
وجه القول 
لصلاة رسول 

الله ا 
علی عبد الله 


ابن أي 


تیروا ز فى از ل تار جر امد حرا لو انوا هون © فَلمَضْحَكُوأ قليلاً 
وکا کا رام يما اوا یکیبُون « چ رن زجنک أل بل طابفو یم 
فاسکذنوك بیج فقل ی رْجُوأ مى بدا ون تلوأ نی غذر وا انز زضیشر 
اْقفود أولَ مرو دومع لین ۲۳۳۹ . 

وخ كنا قال اه ای ای رها سل زا عم ای 
أحد مات من هولاء النفقین الذین تخلفوا عن ارو معك بدا ۱۳۳۳ . 
و سا ین زو رس 
وم یذکر فیهم ابن أبي غير أن بعض الروايات الي وردت في بعسض 
الصحاح بأسانید صحيحة جعلت سبب نزوها ميو رسول الله في للصلاة 
عليه حين طلب ابنه عبد الله بن عبد الله بن أي منه ذلك» وكان ابنه 
عبد الله من صا حي الصحابةؤ أو حين طلب عبد الله بن أبي نفسه ذلك 
من رسول الله يي حين عاده رسول الله يه في مرض موته بطلب من ابنه 
أن يمن عليه فيعطيه قميصه ليكفن فيه ويصلي عليه . 

وعکن تخريج هذه الروايات على حملها على أن عبد الله بن أي أحد 
من فى رسول الله َة عن الصلاة عليه في ضمن العموم الذي يدل عليه 
قوله ولا تلع ارم مدا 4 وعند ذلك يمكن حمل قیز رسول 
الله فك للصلاة عليه أو الصلاة عليه فعلاً والقيام على قبره على ما ظهر منه 


ف مرض موته ما عکن أن يؤخذ منه أنه راجع الاسلام» وتاب من التفاق» 


ينقد سور التوبة: آية ۸۱ ۰۸۲ ۸۳ . 


۲ تفسير الطبري [۱۰: ]5١4‏ . 


اللا 0 زب ۳ 
فقد أخرج الطبري عن قتادة قال: " آرسل عبد الله بن أبي ابن سلول وهو 
مريض إلى البي فة فلما دحل عليه قال له البيك: « أهلكك حب يهود 
» قال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ول أرسل إليك لتونبین» 
ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه فأعطاه إياه وصلى عليه 
وقام على قبره فأنزل الله تعالى ذکره وَلَا ْصل عل اح مم مَاتَأَبَدا وَل 
قعل برو 4”*''ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح عنه و "عن عبد 
الرزاق عن معمر من طريق سعيد كلاهما عن قتادة ٩۳۳‏ وقال " وهذا 
مرسل مع ثقة رجاله ويعضده ما أخرجه الطبران من طريق الحكم بن أبان 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: " لما مرض عبد الله بن أبي جاءه البي يك 
فكلمه فقال: قد فهمت ما تقول فأمنن علي فكفئ في قميصك وصل علي 
ففعل ٩۳۹۳‏ . فلعل رسول الله 48 نميأ للصلاة عليه أو صلى عليه فع لا 
أخذا بظاهر حاله . وقد استحسن الحافظ ابن حجر هذا فقال: " ووقعت 
إحابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن 
ذلك .. وهذا من أحسن الأحوبة فيما يتعلق بذه القصة  ٠*١‏ 


KN 


.. )4%( 


تفسير الطبري [۱۰: .]7٠١5‏ 


. ]۳۳6 :۸[ الفتح‎ ۲ 
.. )۱۸۸( 
.. )۱۸٩( 


نفس المرجع السابق : 


1۹۹ 


النهي عن 
الاستغفار 


للعشر كين 


وما يدحل لي هذا النوع من العتاب قوله تصال: ما کارت 


رنه شر E a‏ 
للبي وَالَذِيبَ عءامنوا أن یستغفروا للمشرڪين وَلوْ کانوا اولي قز من 


قبل أن ندحل في الحديث عن هذه الآية الكرعة بیانا لما فیها من بحثنا 
نرى أنه ورد في أسلوما جملة " ما كان للنبي " وهذا الأسلوب الکون من 
" كان " النفية ب" ما " الآني بعدها لام ابححود تأکیدا لتقوية النفي فيها 
قد ورد في القرآن الكريم؛ وکلام العرب على وجهین» كما قال الفسرون 
وأهل امعان" ': 

ا و قفن کما هو قاط ار کقرله تال و نا ارت 
۲ ۱ وقوله ‏ ونا كن لَه لضي إيمتكم 4 
وهذا هو ااسل في معن هذا الأسلوب» لأن توکید فعل الکون بلام 
الجحود هو " أبلغ لفظ یستعمل في النفي ۲۳۳ ومعناه انصباب النفي على 
ما قبل اللام وما بعدها نفیاً مطلقاً " يشمل جميع الحالات العنوية الي 
يتضمنها الكلام ۲۳۳۳ . 


و 


۲ سورة برایة: آية ۱۱۳ ۰ 


۳ تفسير القرطي [۸: 1174]» فح القدير للش وكاني [۲: ۱ 
)۱٩۲(‏ 7 ری الماك آية ون 32 
)14( 


سورة البقرة:آية ٠٤١‏ . 
۳ أسرار التكرار في القرآن: لتاج القراء محمود بن حمزة الکرماني(ص۹۹) 
تحقیق عبد القادر عطاء ط/ الأولى عام ٤‏ ۱۳۹ه. دار الاعتصام .عصر . 
۳ البحو الوا [4: 195] . 


ويفيد هذا التركيب معن زائدا على نفي جرد الفعل وهو نفي التهیز 
للفعل المنفي عنه وإرادته والصلاحية له معن أن المنفي عنه ما في الجملة 
من معن منفئ عنه أيضا إرادة ذلك الفعل والتهیژ والاستعداد والصلاحية 
له كما أوضح ذلك أبو حيان في البحر"""» وابن هشام في المغوي”" ', 
وصاحب النحو الوا وغيرهم . 

ولا شك أن " نفي التهيئة والإرادة للفعل أبلغ من نفي الفعلء لأن 
نفي الفعل لا يستلزم نفي إرادته» ونفي التهيئة والصلاح والارادة للفعل 
تستلزم نفي الفعل» فلذلك كان النفي مع لام الجحود أبلغ ۳۳۳ . 

وعلى هذا يكون معین الآية الکرعة: ما كان من شأن البي- ويُه- من 
حيث هو ڼي» وما كان شأن المومنين من حيث هم مؤمنون أن يدعوا 
للمشركين بالمغقرة» ولا أن يطلبوا من الله لهم الرحمة يِن بغ ما تبرت 
م م أضْحَسُلَلَْحِيمِ 4 لأن النبوة تنائي العطف على الشرك والإيمان من 
حيث هو إيمان کنع المؤمنين من ذلك ولو دعتهم رقة القرابة وشفقة 
الرحم» ووشائج الدم إلى العطف والحنو عليهم» وحب المغفرة لهم . 

فالآية على هذا الوجه لا تدل على وقوع الاستغفار بل تدل على 
نفيه» فهي تبرئة وتتريه للنبي فك والمؤمنين عن أن يقع منه أو منهم ذلك 
حسبما يدل عليه هذا الأسلوب . 


۲ البحر احیط [۱: 1 | 
۲ مغ اللبیب [۱: ۲۱۱] . 
9" البحر ای [5:1؟غ] : 


۱۹۸ 


1 


وتذييل الاية الكرمة بقوله مِنْ بَعْد ما رت هم مصخب 
لْجَحيمٍ» تعليل لنفي الاستغفار للمشركين» وبيان لسبب عدم صدوره من 
ابي م والمؤمنين» لأنهم يعلمون أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به فلا 
يسألون " رهم ما قد علموا أنه لا يفعله ۲۳۳ . 

ویژید هذا الفهم قوله تعالى: ولايد فما ینوت باه رازم الآجر 
یوآدورت من خاد آله سول ولو انوا باه أز انتاءهم از بخوتهد از 


اع 


تا (۲۰۰( 


ولا يعكر على هذا الفهم ما ورد من استغفار إبراهيم لأبيه في فوله 
تعالى: «ٍ وما كارت آسیغفار |برهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدها یاه ما تن 
هد آنه, وت بنه ۲۳۳4 لأن استففاره له كان قبل التبين» فلما تبين 
له أنه من أصحاب الححيم آمسك عنه لأنه لیس من شأن النبي أن یستغفر 
للمشر كين الذين هم من أصحاب ا 

تین أصحاب الححيم يكون ما موقم على شركهم وكفرهم بال 
وإما 0 الوحي فيهم يدمغهم بأهم من أصحاب النار خالدین فيها كما 
نزل في أبي لهب وغيره» أو بإخباره تعالى بأنهم طبع على قلوهم . 


4۰ :۱۱[ تفسير الطبري‎ ., )۱٩٩( 


۳ سورة احادلة: آية ۲۲ . 


.١‏ .ات 
۲ سورة براعة: آية ۰۱۱۶ 


أما الوجه الثاني من وجهي استعمال هذا الأسلوب في القرآن الکرم 
۱ ۲ ۲ سم 9 : رام س > 4 لعف ورد سا 
فهو متضمن لعن النهي كقوله تعای: ۾ وما ارت لکم ان توذوا سوت 


اله ۳ . 


وقد حعل منه بعض العلماء آية بحثنا هذا" وأمثاحا من نحو قوله 
8 2 95 ررا رتور 2 ۱ ۳۰4 
تعالى « ما کارت لب أن یکون 4 آنزی ۾ . 

وعلی هذا الوجه يكون معناها: النهي عن الاستغفار للمش ركين» أي: 
لا تستغفروا للمشر کین ولو کانوا ول قرب من بعد ما تبين لکم أنهم من 

فالآية على هذا الوحه واردة على أمر اقتضاهاء وهي من آيات 
العتاب . ش 

والذي دعا هؤلاء العلماء إلى حمل هذه الآية الكريمة على هذا الوحه 
- دون الوجه الأول؛ وبه كانت من آیات العتاب- ورود أحاديث في 
صحيحي البخاري ومسلم تذكر أن سبب نزوطا عرض رسول الله بي 
الإبعان على عمه أبي طالب في مرضه الذي مات فيه إذ دخل عليه رسول 
الله و وعنده أبو حهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال: « أي عم 


0 سورة الأحزاب: آية ۵۳ . 


۳ الإنصاف: لابن المنير كمامش الكشاف [۱: 1۷7]» روح المعاني 


. ۱۰۹ :4[ 


. 1۷ سورة الأنفال: آية‎ ٩ 


1۹۹ 


ابن أبي أمية:" آترغب عن ملة عبد المطلب ؟ " فلم يزل رسول الله 876 
يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
" على ملة عبد الطلب " . وأبى أن يقول لا إله إلا الله . قال: قال رسول 
الله ك رر والله لأستغفرن لك ما م أنه عنك » فأنزل الله و ما کارت لب 
ازيرت مب أن تیا لمتْرحينَي ۳۳۳ , 

فهل يدل قول البي هة « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » على وقوع 
الاستغفار منه لأبي طالب فعلا ؟ أو يدل على وعد منه بالاستغفار له 
فترلت الآية فيا عن الاستغفار أو الوعد به ؟ . 

فالآية على هذا مكية نزلت عند موت أبي طالب كما يدل عليه أصل 
استعمال الفاء ني التعقيب والترتيب بغير مهملة» وهذا لا وحه للقول 
" بتقدم السبب وتأخير النزول ۲۳ إلى أواخر العهد بالدينة حملا للفاء 
على السببية كما ذهب إليه بعض من أهل العلم" ۳ لا بينا من أصل 
استعمال الفاء» ولأن الرابط بين السبب والمسبب أمر عقلي لا عکن أن 
يتأخر المسبب فيه عن السبب زمنا طويلاً كما يقولون» وقد يكون الربط 
عاديا فيتخلف المسبب عن السبب . 


فعلى حمل معن الآية على الوجه الأول من معنيي هذا الأسلوب- 
وهو النفي والتبرئة والنتزيه لرسول الله يي أن يكون وقع منه استغفار لأبي 
طالب- فلا عتاب فيها لسيدنا رسول الله يه ويكون قوله ر لأستغفرن 


3 روا لحار اه ۱ صحيح مسلم [۱: ١ [o4‏ 
۳ فتح الباري [ ۸: 508]» روح المعاني [۱۱: ۳۲] . 
(TEN)‏ 


لك ما لم أنه عنك » " تطبيباً لنفس أي طالب" لعله يدل الرجاء إلى 
قلبه فیتوب» ويراجع الإيمان في آخر عهده بالدنيا قبل المعاينة» أو هو من 
قبل الدعاء له بالحداية كما ورد عنه و أنه دعا لكفار أحد فقال: « رب 
اغفر لقومي فم لا يعلمون )”''' وقد أوضحت الرواية الأحرى- وهي 
قوله يك « اللهم أهد فومي فإفم لا يعلمون »- أن الدعاء بالمغفرة هنا 
أريد به الدعاء باحداية هم ليؤمنوا . وغذا لا يعاتب عليه رسول الله يك 
فکان أن ترلت الابة عند منامیتها فی ذلك الوقت قطعاً ارجام رسول ال 
8 ني إمانه وزجرا لبعض الؤمنين الذين وقع منهم الاستتفار لذوي 
قرباهم من المشركين» وقد تبين له بصریح قوله أنه باق على کفره؛ 


1 


۲ - 5 ۲ مه م د سر و 2 پا [ 
وهذا معق قوله تعالى: « من بعد ما تبرت هم ام اصحبٍ جير ) . 


آما حمل معين الآية على الوجه الثاني من معنيي هذا التر کیب- وهو 
الذي يدل على تضمنها للنهي- فالعتاب وارد على احتمال وقوع 
الاستغفار من النبي هة لعمه وفاء بوعده « لأستغفره لك مالم أنه عنك » 
أو على جرد الوعد بذلك كما يدل عليه تذييل الآية الكركة» لأن من مات 
على الكفر لا يستغفر له» ولا يوعد بالاستغفار له . 


وموقع العتاب لي هذا جاء على شدة رجاء وإلحاح رسول الله ل 
على إيمان ی طالب مع تمسكه .علة الأشياخ وقوله لرسول الله ر لولا 


۲۰۸( 


)۳۰۹( عیون الأثر [۲: ۲4]؛ فتح الب‌اري [۷: ۰۳۷۳ [۱۲: ۲۸۲] ونقله 


صحيح البخاري [4: 14( [5: ۲۰] . 


أن تعیرنِ قريش يقولون: فا حمله على ذلك الجزع . لأقررت ها 
e‏ ۱ 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية نزلت في في المؤمنين عن 
استغفارهم لابائهم المشركين» واستدلوا لذلك عا رواه الترمذي وحسنه 
والإمام أحمد في هسنده- ونقله ابن كثير في تفسيره في المسند ول يعتقب 
عليه بشيء- عن على له قال: " سمعت رجحلا يستغفر لأبويه وما 
مش ركان فقلت له: أتستغفر لأبويك وها مشركان ؟ فقال: أو ليس 
استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للبي فل فزلت(9 ما كارت 


ام ا 
للنبي والذیت :امن آن بنتغهروا للمثرچن» ‏ . 


فهذا احدیث صریح في أن هذه الآية نزلت لنهي الومنین عن 

الاستغفار لآبائهم الشرکین» وإفا ذكر اني ف صدر الآية باعتباره #6 
التلقي للوحي البين لأحكامه .0 
بو 


وما بنتظم في هذا النوع من العتاب قوله تعالى « ولا تقون پشای, ای 
1 برشا 7 0 ر رد ےو دع پوس ره ع رل £ 
فاعل دللک غدا ف إل ان نشاءً ايله وادکر زبلک إذا نسيت وقل عسئ ان 


مه ام رم هر مت رصم (۲۱۳) 
يهدين ری لاقرب من هنذا رَسْدا »2# . 


۲ رواه مسلم [۱: ١٥]ء‏ والترمذي [ه: ۳۶۱] . 
۱۱ سنن الترمذي [۵: ۲۸۱]» مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر [۲: -١١١‏ 
1۷ . 


E ao 0 


وقد نزلت هاتان الآيتان في قصة تقول: إن البي هه قد سئل من بعض 
شياطين قريش بإيعاز من أحبار اليهود بالمدينة عن ثلاثة أشياء: عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ؟ فإنه قد كان لهم حديث 
٠‏ عجيب . وعن رحل طواف بلغ مشارق الأرض ومغارها ما كان نبؤه ؟ 
وعن الروح ما هو ؟ فقال لحم رسول الله © رر أخبركم غد" بها سألتم 
عنه » ولم يستئن7؟' '“فاحتبس عنه الوحي آیاما فل اما آربعون نوماء وقيل 
فا خمسة عشر بوماء وقيل إا ثلاثة أيام . 

ومذا الأخير هو الأقرب إلى المعفول» فحزن رسول الله 4 لإبطاء 
الوحي عليه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . 

" فأتاه جبرائيل فقال: اشتد عليك احتباسنا عنك» وتكلم في ذلك 
رار وإغا أنا عبد الله ورسوله» إذا مرن بأمر أطعته جوم رل إل 


0 Yo) 


ار 


قال بعض الفسرین: في الآيتين عتاب”'" لرسول الله ل على ترك 
الاستثناء أي لتر که قول " إن شاء الله " . 


۳ تفسير الطبري [۱5: ۰]۱۹۰ البداية [۳: ۵۳] . 

9 أ اع ای ما يشير إليه قوله تعالى $ ولا تقولن لِشَائء ان 
فاعل للك غذا 3 | ِلآ أن یشاء الله 4 . 

۳ تفسير الطبري [17: ۱۰4] . 

.. )۲۱۱( 


تفسير القرطي [۱۰: 0]۳۸۰ محاسن التأویل: للقاسمي [۱۱: 10 4۰] . 


۳۰۳ 


وعبر بعضهم عن العتاب بالتأدیب( آ ولفظ العتاب أحسن وأليق 


بموضعه» وقد أبدع الحافظ ابن كثير- رحمه الله تعالى- في التعبير عن هذا 


فقال:" هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله هك إلى الأدب فيما إذا عزم 
على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله ل علام الغيوب 
الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ۳۳ . 

وكيفما يكن الأمر من العتاب أو التأديب أو التعليم والإرشاد» فان 
النظر في الآبتين يكون أولاً في تركيبهماء وموضع الاستثناء من الآية الأولى 
وبا تناها ریف وان في بيان ما فیها من عتاب ووجهه» وثالش] في 
بيان كون هذا العتاب من عتاب التنبيه وهر التوع الثاني من أنواع العتاب 
فيما ذهبنا إليه من تنويع . 


وقد احتلف في تعلق الاستثناء في الآية الثانية وارتباطه بالآية الأولى . 

فقيل أن الاستثناء مرتبط بالنهي لا بقوله " إني فاعل ذلك " لأن تعلقه 
بقوله " إن فاعل " يجعل العین: إني فاعل كذا إلا أن ينعن مشيئة الله من 
الفعل . 

وان له يي ر والنهي هر القصود في الآيية 


لورودها من أجله . 


.. )۲۱۷( 


فب افون [۱۰: ۲۲۸]» تفسير الزخشري [۲: 4۰۸] تفسير 
ی [۳: ]تسر ابن لرن [۲: ۱۲۲۲ . 
تفسیر ابن كثير [۳: ۷۸] . 


. )۲۱۸( 


الوجه الأول: يصير الع به: " ولا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله 
أن تقول بأن يأذن لك فيه " . 

وهذا معن صحيح في ذاته ولكنه غير مراد هناء لأن المراد هنا النهي 
عن القول إلا مرتبطا بقوله " إن شاء الله " وهو الوجه الثاني في الاحتمال» 
إذ المراد في هذا الوجه الثاني: SVS‏ توعد ار زم 
اک 
بقولك " ان شاء ال" 

هذا ملحص کلام الزمخشري في الراد بتركيب الأیتین( ۱ وقد 
أوضح الوجه REO E GA‏ 
فقال: " الا 


أي بقول " إن شاء الله ' 


وعبارة القاسمي- في تفسیره- أوضح هنا في بيان الراد من عبارة ابن 


إلا قائلا معه: إن شاء إن 3 

وقد في عليه الصلاة والسلام عن أن بقرل قرلا إلا مقرون بقوله ( إن 
شاء الله " تعليماً له يك وتشريعاً لأمته كلها في مستقبل حباما حب یتحقق 
كل قائل لقول أو فاعل لفعل يفعله.قْ مستقبل الأيام بأن قوله أو فعله 


۳ الكشاف: للرعخشري [۲: ]18١-1410/9‏ . 
۳ هامش ش الکشاف [۲: 1۸۰]. 


م سن التأويل [۱۱ 04147 4]. 


لا يقع إلا مشيئة الله تعالى على حد قوله كل ( وَمَا نون الا أن بشاء 


(YD ۳1 


لله 4 

فالآيتان على هذا تعلیم لرسول الله يك ولأمته عامة- لما ينبغي له 
التزامه حين يسأل عن أمر لا یعلمه ألا يعد بالجواب احدا وألا يقول باه 
سیفعل کذا غدا " الا أن بصله ,كشيئة الله تعال لأنه لا يكون شيء إلا 


مشینته ۳۳ ابتعادا عما يظن بذلك من " لزوم التحکم على الله تعالى 


وتبرؤا ما يشعر أنه قام بالفعل بارادته ۸( ۲۲) ۱ 


قال ابن كثير في اعتراض هاتين الآيتين وسط قصة أصحاب الكهف 
" واعترض في الوسط بتعلیمه الاستناء Ya‏ ۲۳۳۳ . 


وهذا هو الأوجه ععن الآيتين الكركتين» لأنه رد للمشيئة إلى الله تعال 
وحده وإبعاد للمسلم عن الكذب فيما لو ل يتمكن من الوفاء بوعده 
أو القيام بما عزم عليه من فعل لعارض من عوارض الدنيا اعترضه أو لموت 


سا 
7 


E O 2 (7 4‏ ع 
أصابه» لانه 9 وَمَانَدرِى تفس ماذا تكسِبٌ غدا 4 


(۲۲۷ 


9 سو رة التكويرة آية 1 
۲ تفسير الطبري [۵: ۲۲۸] . 

محاسن التأويل [۱۱: 100144] . 
7'' البداية والنهاية: لابن كير [۳: 0۳] . 


۲ ماسن التأویل [۱۱: ٤‏ ] ( بتصرف ). 


(TTY) 


)۲۲۱( 


سورة لقمان: آية ۳۶ . 


وإذا بدر منه قول ناسا الاستثناء فيه فليذكر ربه ليتذكر ما فاته مسن 
ذكر المشيئة تدا ركا لنسيانه إياها امتثالاً لما أمره ربه به في ذلك . 

وختمت الآية الثانية بإرشاده ## إلى أن برجو ربه أن يمنحه من 
الآيات البينات والدلائل الواضحات الدالة على صحة نبوته عليه الصلاة 
والسلام» وصدقه فيها ما عساه أن يكون أظهر ما سألوه عنه وأكثر خيرا 
ومنفعة فقال $ ول عَسَىْ أن نیلرب ین دا رَعَدَا) . 

والظاهر من قوله و رر أخيركم غدا » أنه وكل الأمبر إلى السوحي 
فأعطى لنفسه فرصة الانتظار إلى الغد اعتمادا على ما في قلبه الطاهر من 
اطمئنان بالجواب منه تعالى» ولیس استقلالاً منه بالتفكير والاخبان إذ لا 
بحال للاجتهاد في مثل هذه الأمورء ولعل العتاب:حينئذ كان من أجل 
التقييد بالغد . 

ويظهر مما قلناه أن الآيتين فيهما تلطف ف عتاب سيدنا رسول الله 2# 
على تركه الاستثناء في قوله ر أخبركم غدا » . 

ولا شك أن في هذا العتاب من لطف الإرشاد والتعليم لسيدنا رسول 
لله في ما يمعله مثلاً في الأسوة به لاقتداء أمته فك به في ربط قوها وفعلها 
كشيئة الله تعأل . 

و عن هذا العتاب من قبيل عتاب التنبيه فلأنه إرشاد لسيدنا 
رسول الله يي لم يقترن بشيء من شدة الخطاب أو التحذير ما يخشى 
وقوعه لو لم ينبه وهو توجيه لأمته 6 أن ترتبط في قولها وفعلها عشينة الله 
وأن تنهج من بعده يي هذا النهج الذي يجعلها خير أمة أخرحت للناس . 


۳۰۸ 


النوع الثالث 
عتاب التحدیر 
أما النوع الثالث من آنواع العتاب لسیدنا رسول الله © فهو ما 
أطلقنا عليه عتاب التحذیر . 
ویقصد به التخويف من عاقبة فعل یتوقع ضرره في أسلوب يحمل شيئا 
من الشدة يختلف باحتلاف مواقف العتاب دون أن یذکر في النص شيء 
من عقوبة أو وعيد . 
من عاقبة مثل هذا الفعل لو تكرر» وینفرد عتاب التحذیر عن عتاب التنبیه 
في أن آسلوب عتاب التحذیر لا خلو من شدة تقربه من الانذار . 
والآيات الي تدحل تحت هذا الضابط بحسب ما وصل إليه بجشنا هي 
الایات التالية: 
١-قوله‏ تعال من سورة gs,‏ 
بين الاس ما أزنك له ولا تن پلخآبیین حصا ج E‏ 
انب له كان غَفورًا ۳ © ولا یل عن الست انون 


۶ ۸ 
أن 


ET 7‏ واء سم مه 
سیم آله ا يب من کان ونیا 4 


(۲۸) 


۲-قوله تعالى من سورة الأنعام $ وان كان كير علیلت إِعْرَاصُهُمْ 


۶ مرمع گ هزم مگ شا کم وگ ري له یر مگ 
فان استَطعت أن تبن نفقا فى الازض او سلما فى السماء فتاییهم بعايةٍ 


(1A) 


سورة النساء: ۱۰۵- ۱۰۷ . 


۳۲۳۰۹ 


ااا 147ب ڪڪ پيڪ 


A, 


ولو شاء اه لَجَمعَهُم عى الْهُدَى فلا َون بن ألْجَهِلِينَ 4 

۳- وقوله تعالى من سورة الأنعام أيضا ‏ ولا تطرد آلذين یذغون زیم 
۹ ا اي اقل + ل م فر مسر . 5 2 ند 

بالعدوة وَالْعَشِيَ بریدون وَجههء ما علیلک يِن حسابهم من شىء وما بن 


) كت 


7م داه 


سابك علیهم ین سىء فتطردهم فتکون ین الطلیرت 4 


؛- وقوله تال من سورة الكهف $ ز كفك نی رت 


و 


رم ده وَالْعِيٰ بریدون وهر ّ تعد عیتاك عم نرید زينة 
آلْحَيّوة 1 وَل تَطِعْ من افلا قلبه, عن ذْكْرِنا نب موه ارت 


> درو لوک (۲۳۱) 


آمرهد فرطا 4 


6 وقوله تعالى من سوره ة الأنفال هط مار 


5 
0 


2 0 


2 5 مور سر كت یه ونم و ی 
ل خر كيك چ و نب ين لله مين فیما اخدتم 


ازور اما ار 


50 سورة الأنعام: آية ۱۳۰۹ 


0 راکآ 


۳ سورة الأنفال: آية 0۷ 1۸ . 


۳۱۰ 
الال‎ eee 


روجتَکها لِك لا یکون على مین حر نی از وج اذعیآپهم لد قضو 


س 


ا وکارت مر ل م مَفعُولاً 4 


1 ۸۵۲ ۶ 1 


0 ا 
ی لم حرم ما أَحَلَ اله لَك 


TD 
4 َبتَغى مضات أَزْو جلك وله غفور رّحِم‎ 


E ا‎ 


وَمَا ا 7 © اا من اتف ي 


گم م r‏ 2 
نت له تصدّی ‏ وَمَا لك ألا ری ج ؛ واما من جَاءَكَ ینعی ©: 


(Te) 


عم O O‏ و 

وهو سن ي أن عنه تله 4 

. تفصيل القول أما الموضع الأول من هذا النوع من العتاب فهو قوله تعالى « أذ 
ه 2 و مرس سا 4 ماف وم در يل 17 ر مرو کي مش > 2 
في الوضع الیل الكتب بالق لتخکم بين الاس يآ ان له ولا تکن للخابیین خصیما 

1 ل ۰ ص ره أله | يي دودر ده ۰ 0 7 م ا 2 

0 رت آله ان غفوزا رَحِيمَا ي ولا تجدل عن أأزيرت 

هذه الآيات ۱ 1 


رو رگد ae‏ مه ۳۳۹ 
ور إن لاحك حب من کان حو 4 راتا ما 4( ٤‏ 


وقد جاءت هذه الآيات الثلاث- في سياقها من سورة النساء- إثر 
تحريض الله تعالى المؤمنين» وتقوية عزائمهم في قوله « ولا تهئوا فى بء 


ا مر و مر و رات رش ی ا 
الوم إن تکونوا تالمون فإنهز یالمورت كما تالمورت وَتَرْجُونَ من لَه ما لا 


۲ سورة الأحزاب: آية ۳۷ . 


سورة التحريم: آية 4 
سورة عبس: آية ۱- ٠١‏ . 


سورة اللساء: آية ۱۰۵- ۱۰۷ . 


(TT) 


(YT) 


(TTY 


رجور وکان اله عَليمًا حَكيمًا 4""'“ليواصلوا الجهاد» وملاحقة الكافرين 


الذين ناصبوهم العداء كسرا لشوكة الکفر- والكافرين» وحضدا لقوة أعداء 
الإسلام والمسلمين الذين يحاولون القضاء على الدين الإسلامي بإهلاك أهله 
المنتمين إليه المخلصين في الدعوة إلى سبيله إعلاء لشأنه وترسيخا لأركانه . 

کرت بألا يحعلوا من آلامهم الجسمية الى أصابتهم في جهادهم 
لأعداء الله ؤرسوله مانعا من ابتغاء الكافرين ومطاردقم؛ فان أعداءهم 
أصيبوا عثل ما أصيبوا به من الآلام وأوجاع الجراح والقتل» ومع ذلك فهم 
يصبرون على آلامهم» وینازلون المسلمين للقضاء عليهم» وعلى دينهم؛ فلا 
ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تکونوا أقل صبرا من أعدائكم ولا أن تضعفوا 
عن مواقفتهم وملاحقتهم وأنتم تزيدون عليهم برفعة الإيمان والرجاء مسن 
. الله نصره وتأبيده وإظهار دينه وهو ما لا رجوه أعداؤكم لأن الله مولاکم 
ولا مولى م . 

ولتحذير المؤمنين ألا يضعفوا عن ملاحقة أغدائهم وألا يغفلوا عن 
الاستعداد لهم کسرا لشوکتهم في كل آن . ۱ 

وقد حاء صدر الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث- موضم البحث- 
بعثا لرسول الله بي على التزام الحق والعدل في معاملة جميع الناس أعداء 
كانوا أم أصدقای کفارا أم مؤمنين-كما هو ديدنه في في جميع الأحوال 
والأوقات والملابسات ومع جميع الناس من حيث هم ناس دون نظر إلى ما 
هم عليه من عقيدة ليكون ذلك فجاً واحب السلوك على أمته من بعده في 
مقام انتصارها على أعدائها والظهور عليهم والتمكن منهم ألا يجانبوا الحق 


فد سورة النساء: آية ٠١85‏ . 


الأمر بالتزام 
الحق والعدل 
في معاملة 
جميع الناس 


۳ 


.. (TTA) 


والعدل ني معاملتهم لأن العداوة لا تبیح بحانبة الحق والعدل» ولأن الکفر 
لا يبيح معاملة الکافر ما لم یعاملنا به» فلا يعتدى علیهم في مال أو عرض 
بغير حق ثابث وعدل قائم القواعد ولا عثل هم . 

وحاء قوله ( نا کال الكتب بالق ِتخکم بيْنَ الاس ما أرَنكَ 
4 مقر لقاعدة عامة هامة» وهي أن الله تعالى قد جعل الحكم بين 
جميع الناس قائما على الحق والعدل سواء كان الناس كفارا أم مؤمنين» 
أصدقاء آم اعدا لا بخان قري لقرابته ولا صدیقاً لصداقته ولا ديت 


على عدو لعداوته» بل الناس بجمیم أحناسهم وألوافم وآدیافم وأحواهم 


۱ أمام الحكم بالحق والعدل سواء . 


وهذا رد إلى ما تقدم في هذه السورة الکرعة من الأمر بالحكم بين 
الناس بالعدل في قوله وَإذَا حکُمثم بين الاس أن كمأ بالْعذل 4 فهو من 
باب التأكيد المعنوي» فقوله هنا في هذه الآية- موضم البحث- و لمکم 
بن لاس بآ نت أنه 4 في مقابلة قوله في تلك " أن تحكموا بين الناس 
بالعدل " . 0 

ولعل هذا هو وجه من حعل ربط هذه الآيات الثلاث بالآية المتقدمة 
الآمرة بالحكم بين الناس بالعدل . 

والذي أراه الله إياه احتلف فيه العلماء فقال فريق: هو ما يراه 


يي بالرأي والاحتهاد ۲۳ ؛ وقال فريق آخر هو ما ينزل عليه به 


تفسير الرازي [۱۱: ۳۲]» أحكام القرآن: لابن العربي [۱: »]٤۹۸‏ تفسسير 


القرطي [ه: ۲ تفسير النار: لر شید رضا [ه: ۱۳۹۰ : 


سو 0ك 
الوحي (TT)‏ 

وأيا ما كان فمرجع ما أراه الله إياه سواء أكان عن رأي واحتهاد منه 
5ة أم عن وحي متزل فان مرجعه إلى الوحي إذ لو كان ما أراه الله ریا 
واحتهاداً فا أن يصوب إن كان خطأ وإمّا أن يقر إن كان صواباً فرحع 
في صورتيه إلى الوحي . 0 

وحطابه و في هذه الآية الكرعة بقوله تعالى: $ ولا تکی لْلخَابِيينَ 
خصِيمًا 4 يشعر بأنه هجس في نفسه الشريفة شيء أو حدث نفسه بشيء 
أخذا بظاهر الحال قبل أن يبن الله له جلية الأمرء ولايلزم هذا النهي وقوع 
النهي عنه . 

وقد ذهب جمهور الفسرین إلى أن اللام في فول» ولا نکن لخاپیین 


لوقا لام یل ععن آه 8 نمی عن عابيو سوام لاحسل 


a 


فوا ن از ای از ا 
يكون مخاصماً عن این ٩‏ 


ا بين الراجع السابقة . 
7" تفسير الطبري [ه: ۱۲۹6 الكشاف [۱: 051]ء تفسير الرازي [۱۱: 
۲ أبو السعود [۱: ۰ تفسير الوس [ه: هلا نا نين 
به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن للعک‌بري [۱: 
۳ . ۱ 


معاني القرآن واعرابه: للزجاج [۱: ]٠١5‏ . 


(EY) 


سس يي سلس سس 


وني كلا الحالين ينتهي المعى إلى أمر واحد» وهو أنه هه نمي عن أن 
يكون حصيما للبرآء لأجل الخائنين . 

وعطف هذه الجملة» وهي قوله وَل تکن لخاپیین خْصِيمًا 4- وهي 
جملة انشائية لفظا ومعن- على الجملة الي قبلها من هذه الآية- وهي 
خبرية لفظاً ومعین- إغا صح لكون المعطوف عليه ليس هو الجملة الخيرية 
وإغا هو " ما ينسحب عليه النظم الکرم "۳" من تضمن أمر محذوف 
تقديره: فاحكم بين الناس به ولا تكن للخائنين حصیمً . 

ثم عطف على جملة النهي الأولى وهي « وا تكن آلخآبیین حْصِيمًا 4 
جملة النهي الثانية وهي ولا تخل عن یرت تون نشیم 4 من باب 
عطف الأثر على المؤثر» والمسبب على السبب لأن الجدل عن الخائنين أثر 

من آثار الكون حصیما للبراء لاحل الخائنين وهو-أي الجدل- مسبب عن 
لک تیدا ارآ : 

وتوسيط الأمر بالاستففار بين النهيين نحو ما عسی أن یکون همجس 
في نفس الني 48 من شيء آخذا بظاهر الخال قبل أن يبين الله له جلية 
الأمر . 

والنهي وان كان لا يدل على وقوع المنهي عنه من المنهي إلا أنه لا 
ينفي أن يكون قد دار في النفس من متضمن.النهي شيء فجاء الأمسر 
بالاستغفار لیمحو ذلك الأثر . ۱ 


.. )( 


تفسير أبي السعود [۱: ۳۸۰] . 


"16 


اه مو ل ا ا ga‏ 5 0 
وقي قوله $ الذذيت مائون آنفسبم 4 تصوير بالغ محال اولك تصوير حال 


المختانين» فان خيانتهم ومعصيتهم قد بلغت مبلغا من الشناعة والفظاعة 
تحاوزت فيه الذين خانوهم وغدروا هم إلى حد أنهم من شدة خيانتهم قد 
انعكست الخيانة عليهم فخانوا أنفسهم وظلموها وأوردوها موارد الاك 

وف التعبير بالإختيان عن الخيانة إشعار بالتدسس النفسي وشدة إخفاء 
معا الخيانة الى كانوا عليها (ظهارا للنفاق الذي في أنفسهم . 

وحاء قوله « آنه لا حب من گان وان یا 4 بيانا لقاعدة عامة 
تن على سنة القرآن الكريم- من أنه إذا تحدث القرآن الكريم عن 
موضوع في وعد أو وعيد أو تحذیر أو زحر عن حادث وقع من فرد أو 
طائفة فانه 8 آیات ذلك الوضوع بقاعدة عامة لتکون زا أبديا 
للأمة يحميها من الوقوع فیما وقع فيه أصحاب ذلك الحادث . 

وق انين بصیفق البلغة ر را ثم ) بیان لدی ما وصسل ال 
أولئك الختانون آنفسهم من بث ف الخيانة» وأفا ثاببّة في طبالعهعي 
مستقرة في نفوسهم, فقد حانوا الله ععصیته وخانوا الناس بالاعتداء على 
حقوقهم الي ائتمنوهم عليهاء وخانوا آنفسهم بظلمها وایرادها موارد 
العذاب» وخانوا الرسول 88 بالکذب علیه واحفاء القيقة عنه طمعسا 
منهم في حمله على تبرئتهم بتظاهرهم بالصلاح ي الاسلام وما زکی به 


الختانن 


0 


انفسهم 


فكشف الله خيانتهم؛ ووصمهم بسوء ما بيتوا فقال # يفون من 
اس ولا تون بن اه وهو مهم لبون ما زین و وان 
آله ما یعون خبطا 4 . 

وقوله تعالى- في طاب رسول الله ويك " ولا تجادل" في للتحذير 
وليس عن أمر واقم لأن الرسول ف لا يحادل عن خائن» ويعصمه الله 
تعالى عن أن يدلسوا عليه الحقيقة . 

والتحذير إنما كان لما احتف بالحادثئة من ججمع المنافقين المتظاهرين 
بالصلاح في الإسلام وشهادقم ببراءة صاحبهم والطعن على من ألقيت 
عليه الدرع وهو زيد بن السمين اليهردي أو غيره من ذكرت الروايات» 
وقصدهم خدع رسول الله #ك بإكثارهم الطعن على من ألقيت عليه 
الدرع ولا سيما إذا كان هو اليهودي» ولذلك جاء الخطاب فولاء 
امافقين تبکیتا هم وتقريعاً على ما فعلوه من الخيانة وشهادة الزور والطعن 
على البراء فقال تعالى: « هنز مَتؤْلآء حدم عَم فى لْحَية لیا فمن 


)۲۱۳( , 


جد ل آله عَم َم اة ام من يون عم ويلا 4 

وهو خطاب يدل على وقوع الجدل الکاذب اخوون من هؤلاء 
النافقین المتجمعين الذين كانوا ألحن بحجتهم من خصومهم البرآی وال 
يعلم أنه حدل زائف باطل نبه رسوله و على بطلانه وزيفه فلم ينخدع 


117 5 5 
7 و النساءة آية 114 


ولا كان الجدل في الدنيا يمكن أن يقع به التمويه والخداع» وكان 
الجدل في الآخرة مكشوف السوأة لا يخدع به أحد نبه الله تعالى على أن 
جدهم في الدنيا وان کان خادعا لم ينفعهم بشيء لأن الله تعالى أعلم 
رسوله قي ونبهه على ما فيه من خيانة وخداع» ولكن جدل الآخرة لا 
عکن أن يقع بسببه خداع ولا خيانة لأن الحاكم إذ ذاك هو الله وحده 


علام الغيوب فقال لهم منكرا مقرعا و فمن يُجَدِل أله عم يوم لْقيّمّة 4 


يوم تتکشف الحقائق فلا يغطيها خداع أو لحن بحجة . 

دج ۴ ره و 2 39 0 5 ۲ 7 

م قال هم ۾ ام من کون عم یلا 4 أي من يكون كفيلا شم يوم 
القيامة ينجيهم من عذاب الله حيث لا خداع ولا خيانة . 

ثم فتح الله تعالى للتائبين باب التوبة رحمة منه وتفضلاً على عباده فقرر 


قاعدة عامة يدخل فيها كل تائب مستغفر فقال تعال: جوم يَثْمَلَ سوه أو 


(eb 


e ° 


یلم نفسه, م یتفر اله بجد الله عَقُورًا ريما > 

م بين أن من يكسب إثما ومعصية من خيانة أو خداع عن الحق فإنها 
كسبه لما راجع على نفسه يضرها ولا يضر غيرها فقال: 3 ومن يكبب اما 
اما يكي عل في وان اة غاا ع ۲۳۳۹ وو هذه الفاصلة 
مدید ووعيد لؤلاء المنافقين بأن الله لا يخفى عليه عداعهم وأن رسوله 
يل ی عصمة وحماية منه تعالى لا يتركه لخداعهم وخبانتهم» وأنه تعالى 
حكيم يضع الأمور في مواضعها . 


3 5 5 
۱ "يور انامه آية ۱۱۰ . 


5 5 {o 
۱ يور‎ 


فتح باب 
التوبة للتائبين 


۳۸ 


ثم آحبر تعال عن القائمین بالباطل والخيانة في هذه الحادثة بأهم 


'إذ كسبوا الانم ورموا به البريء فقد احتملوا جركة البهتان والإثم المبين 


فقال تعال $ وَمَن کیب حَطِيتةَ و إا ثم بر ہو بريعًا فقد آحتمل نا 
5 وء 3 
ما میا ۳۳۲ . 

ثم عقب الله تعالل هذه الآيات با امتن به على رسوله بر من عصمته 


أن ینالوا بخداعهم ومکرهم منه شيئا أو یضروه بشيء ما موا به من 


- الضلال والإفساد فقطع بذلك- إلى الأبد- أطماع الذين یظنون أن في 


استطاعتهم حجب الحقيقة عن رسول الم كما يحجبوها عن غيره من 
الناس» كما عقب ذلك نة أخرى وهي إظهار فضل اله عليه وتعليمه ما 
م يكن يعلم» ركان ذلك من عظيم فضل الله على رسوله وني ذلك يقول 
اله تعالى: ١‏ ول عل تفه تت لا ترآ ملو ونا 


وا yT‏ روو ا © را فص مرس ۳ 
یضلورت الا ا وم روتلک ین شىء وانزل الله علیلک کب 


e 2 


کم زنلک ما لم تک تلم وکارت فَضْل الله عليك عظیما 4 
قال السید محمد رشيد رضا فق تفسير انا : * وهذه الآية ناطقة بأنه 


و | يحادل عنهم ولا أطمعهم في التحيز لهم قبل نزول الوحي ولا بعده 
4 لتقف 
بالاول : 


03 وة اا 


۲ سورة اللساء: آية ۱۱۳ ۰ 


5 [6 ١ :[ تقس انا‎ .. )۲٩۸( 


۳۹ ۱ ۱ ۱ 

ثم نقل عن أستاذه الشيخ محمد عبده في تعقیب هذه الأیات قوله: 
" كان الكلام في المختانين أنفسهم وعاولتهم زحزحة الرسول ## عن 
الحق» وقد أراد الله تعالى بعد بيان تلك الأوامر والنواهي وتوجيهها إلى نبيه 
و أن يبين فضله ونعمته عليه» قال الاستاذ: ولا يصح تفسير الآية عا ورد 
من قصة طعمة لأنه على ما روى قد هم هو وأصحابه بإضلال البي هه 
عن الحق الذي أنزله الله عليه» وهو تعالى يقول إنه بفضله ورحمته عليه قد 
صرف نفوس الأشرار عن الطمع في إضلاله واهسم بذلك وذلك أن 
الاشرار إذا توجهت إرادتهم وهممهم إلى التلبيس على شخص ومخادعته 
ومحاولة صرفه عن الحق فلابد له أن يشغل طائفة من وقنه لقاومتسهم 
وكشف حيلهم وتييز تلبيسهم وذلك يشغل الرء عسن تقرير الحقائق 
وصرف وقت المقاومة إلى عمل آخر صالح نافع ولذلك تفضل الله على 
بيه ل ورحمه بصرف كيد الأشرار عنه جى بالمم بغشه وزحزحته عن 
صراط الله الذي أقامه عليه ۲۲۱۳ , ).هل 

وهذا إيجاز لما فصلناه فيما سبق من تفسير الآيات . 

والذي نفاه الأستاذ محمد عبده من عدم صحة تفسير الآيات بقصة 
طعمة يقصد به ما أورده جمهرر المفسرين وامحدئين من قصة ذكروها في 
أسباب الترول تنسب إلى رجل من بي أبيرق يقال له بشير واشتهر بطعمة 
وهو متهم بالنفاق وكان يقول الشعر يهجو به المسلمين وينسبه إلى بعض 
شعراء العرب» وجملة القصة- في إيماز كما أوردها الترمذي”*") 


.. )۲٩( 


تفسير النار [ه: 4۰۲] . 


( سنن الترمذي [ه: ]۲٤٦ -۲٤٤‏ . 


۳۳۰ 


د 


والطبري( ۳ وغيرهما- أن هذا الرجل نقب مشربة””" لرفاعة بن زيد 
وسرق منها أدرعا له وطعاماً فذهب قتادة ابن أخي رفاعة إلى الني ل 
يشكو إليه بن أبيرق» ويخيره ما وفع من السرقة . قالت الرواية " فقال له 
رسول الله #ة: ر سأنظر في ذلك ٩۳۳»‏ فلما أحس بنو أبيرق بأن الأمسر 
وصل إلى رسول الله فك قالوا له: " يا رسول الله إن قتادة بسن النعمان 
وعمه عمدوا*۳؟ إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح یرموفم بالسرقة 
من غير بينة ولا ثبت" قالت الرواية: " فقال رسول الله بي لقتادة بن 
النعمان: ر عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة 
على غير ثبت وبينة »۳۳ فلم يلبث أن نزل القرآن بمذه الآيات . 

وقد علق الترمذي على هذه القصة بعد أن أوردها بقوله:" هذا حديث 
غريب لا نعلم أحدا أسنده غيز محمد بن سلمة الحراني””') وذكر أن سائر 


رواياها الأعرى مرسلة " 


9 )۲۵۱( 


ها [ه: ۰ ۲- ۲1] وانظر السروض الانف: للسهيلي 
[4: 4۱۱] لیقع رن لرک ر ال 
۲ الشربة هي: الغرفة . 
۲ تفسير .الطبري [ه: ۲1۱ فتح القدیر: تشر کان 6۱۲۰۱ 
يسن هكذا وردت الرواية" عمدوا" برا الجماعة . 


عر e‏ ۵ تفسير الطبري [ه: I‏ 
9 ' نفس المرجعين السابقين . 
(ev)‏ 


سنن الترمذي [ه: ۷٤۲]ء‏ ولي إسنادها المرصول هذا عمر بن قتادة بن 
النعمان وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب[؟: 1۲] أي أنه في المرتبة 
السادسة من مراتب التعديل إذ لم يرو عنه غير الترمذي من الأمهات الست . 


ولعل الأستاذ محمد عبده في نفيه لتفسير' الآيات بذه القصة نظر إلى 
إرسال أسانيدها فيما عدا رواية محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة .© 

وموطن العتاب في هذه الآيات في توجيه النهي إلى رسول الله ب 
أولاً: ألا يكون خصيما للبرآء لأحل الخائنين . 

وهذا الأسلوب وإن كان لا يستلزم وقوع المنهي عنه من رسول الله 
يي إلا أنه قد يشعر بحديث هجس في نفس الرسول #ك- قبل أن يبين الله 
له حلية الأمر فيهم- أخذا بظاهر الحال من الذين تجمعوا وشهدوا عنده 
اب لسو وي ل E‏ شان 
وتصوير هذه الشدة بألفاظ تؤكد هذه الشدة ما يشعر لأول وهلة وقبل 
التأمل أنه قد وقع من البي فك ءا يبرر هذا النهي بمذا الأسلوب . 


وثانيا: نميه هة عن ابحادلة عن الخائنين الى هي أثر من آثار ما تضمنه 


النهي في الحملة الأول مع ما فيها- كالنهي الأول- من شدة في الأسلوب - 


والألفاظ . 
أما أنه من عتاب التحذير فلاشتماله- ف موضعيه- على شدة 


الأسلوب الذي حرج غرج التحذير ما بخشى في ظاهر الحال أثر وقوه 
5 


KKK 


(۲9۸) ی 


موضع العتاب 


في هذه الآية 


۳۳۲ 


انية آیات 


هذا النو ع 
من العتاب 


وثانية آيات هذا النوع من العتاب قوله تعالى- من سورة الأنعام-: 
كن اق عم ودج وأ ےو ار زک م1 که وځ 
« وان كان کبر عليك إِعَرَاضهُمْ فإن أسْتَطْعتٌ أن تبن فقا فى الاض او سلما 


مويو ۰ مه رم سكو م لس اس 10 
٤‏ آله لَجَمَعَهُمْ عَلى آلهذی فلا تونن بن 


٠‏ رضامت ۳ را رض ريه 
فى الما متام بابو ولو 


آلْجَهِلِينَ 4 


(۴9۹) 


وهذه الآية تدخل في ظاهر أمرها وحمل موضوعها تحت عتاب 
التوجيه لأنما عتاب على شدة حرص رسول الله فيك على لعان قومه الذي 
بلغ فيه مبلغا ليس وراءه مطلب حرص حريص؛ فهي بحسب هذا الظاهر 


ركم 


من قبيل ۾ فلا تب تفسك عَلَهِمُ مرت 4 
غير أا لا اشتملت على تحذير وشيء من الشدة في الخطاب بلغ مبلغ 
التيئيس من إكافهم الذي أشعر بأن الرسول فة لم يترك طريقا من طرائسق 


. جذيهم إلى الإمان إلا وقد سلكه معهم حن كأنه فيه رغب في أن لا يأتيه 


بوضعها في عتاب التحذير . . 

وقد جاءت هذه الآية إثر بيان الله تعالى مبلغ ما وصل إليه حزنه هه 
على عدم مان قومه وأنه بلغ في هذا الحزن مبلغا جعله كالتطلع إلى أن 
يأنيه الله تعالی في وحيه عا يقريهم منه ويرغبهم في الاستجابة إليه بتحقیسق 


ما اقترحوا من آيات : 


‌ 


(۲۰) سورة الأنعام: آية ۳۵ . 


( " سورة فاطر: آية ۸ . 


فقدم الله تعالى إلى زسوله الكريم التعزية والتسلية على 78 البالغ 
الذي لم ببق في نفس البي يك أثرا تي الأمل فيهم والرحاء ف إكانهم فقال 
له « قذ تلم اه لتحزئك الى بفولون فان ٩‏ يُكذبُوئلك ولکن 
ا 
ما بو ET‏ حى أتهم تا ولا بل كلمب أله" وَلْقَدَ ین 
نبإئ مسرت ۳۱4 . 
وهاتان الایتان تضمنتا آمورا: 
ولا _ إخبار الله تعالى لنبيه وك أنه علم ما يحزنه علماً أكده مرف 
التحقيق الذي يفيد أن هذا العلم محقق ثابت وبدخول اللام على 
حبر إن ال كدق (لاإمعرةق ا 
مفسرة ( يقولون ) . 
انیا _ إخباره سبحانه وتعالى رسوله بأن تكذيب هؤلاء المشركين 
م يكن قط موجها لذاته الشريفة 48 بقوله لمآ يكديُوتلك 4 
وف هذا تلطف برسول الله ۱ 8 وتلميح إلى ما كان عليه مَك من 
الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق ورفيع الشمائل الى يعترف ها 
هؤلاء المشركون رغم ما يكنونه لدعوته من عداء فهذا تنريه لذاته 
َة وتبرئة لساحته أن يتوجه إليها الكذب . 


(TY) 


سورة الأنعام: آية ۰۳۳ ۳۸ . 


۳۳۳ 


تسلية رسول 


الله 2 
عما يلقاه 


لش رین 


۳۳ 


وقد روى الترمذي"" والحاكم والطيري”" © عن علي #5ه: " أن 
آبا جهل قال للني #: إنا لا نكذبك ولكن نكذب يما حلت به" 
فأنزل الله تعالى « ما يُكَدْبُوئلك ولکن الظّاِينَ باب تجْحَدُونَ 4 . 

ثالنا_ بیان أن سبب عناد هؤلاء الشر کین وتعنتهم بطلب الآيات من 

ول لله 8 فا هر جحدهم آيات الله وهذا كأنه موجه إلى الله 
سبحانه وتعال فكأن الله تعال قال له: إن هذا التكذيب موجه إلي 

في آياني ول يوجه إليك في دعوتك وصدق رسالتك. 

م سلك الله تعالى ببيه يك مسلك“آخر في التلطف والتعزية ليستل من 
قلبه الطاهر كل أثر للحزن على عدم إعان هؤلاء المشركين وهو مسلك 
التأسي بإخوانه الأنبياء والمرسلين وبيان أن ذلك العناد والتعنت من الکفرة ‏ 
والمشركين سبيل الأمم قبله وقبل أمته» وأن التذرع بالصبر والاحتمال 
سبيل حملة رسالات الله تعالى فقال له و ومد كذَبَتْ سل من قَبْلكَ َو 
عل ما دبوا وأودُوا حي آهم تضرتا ولا بل كلمت آله ولذ جاب من 
بای الْمُرْسَيَ 4 . وهو بأسلوب التأكيد الفتتح بلام القسم وحرف 
التحقيق ليبين له أن شأن الرسل من جميع من تقدمك منهم أن يكذبوا 
وشأن الأمم عامة أن تقابل زسالات الله بالكفر والجحود وإيذاء حملة 
رسالات الله الذين یدعوفم إلى الجنة وهم لا يريدون الا النار إلا من عصم 
الله» وأن عاقبة هذا الصبر والاحتمال على التكذيب والجحود هي تترل 


0 سنن الترمذي [ه: 1۱ ۲] . 
AY 0‏ 


نصر الله تعالى على أنبيائه ورسله وأحذ الظالن ابلاحدین بانتقامه و بطشه 
الشديد . 


ون إهام الفاعل ثي قوله وَلَقَدَ كُذَبَتْرْسُلَ ین قبللت4 والتس‌صریح 
. بالکذیین- بفتح الذال المشددة- من الرسل إعظام لرسل الله ورسالاته 
وتحقير لمن كذيهم وححد آيات الله الى جاءوا با لهدايتهم . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا سنة من سننه التي لا تتبدل ولا 
تتغير وأن نصره آت لا يتخلف فقال $ ولا مُبَدِلَ لِكَلم تله 4 وكلمات 

2 سس afd‏ 9 2 ع 34 كاي ع E‏ مر زر 
و تب له لعل أنأ ورس ۲۳ . وقوله تعالى: «ولقذ سَبَقَتْ كينا 
رایع 5 ر و و وم 2 رامد كور رسكيو (TT).‏ 
لادا آلمرسَلن () لبم لهم المنصورُونَ (2: وان جِندَنًا لَهُم الْعَلبُونَ 4 
5 3 کم وه ولك 72 ص زرط 4 مر 2 2 ور و 2 / 
وقوله $ إنا لتنصر رسلا والذريت َامَنوأ فى الحيوة الدنيا وم يقوم 


۶ و (1Y‏ 
شهدد 4 


ص 


+ وهذا سنة من سنن الله تغالى ف خلقه . 

ثم أخبر الله رسوله فك بأسلوب التأكيد الموئق بأن هذا ما أخبره الله به 
فقال له دجم ين نب مسرت 4. 
فلما بلغت التسلية لرسول الله يي مبلفها- وكان ما طبع عليه رسول 
لله ميك من الرأفة والرحمة وحب إيمان قومه وحرصه الشدید علیهم أن 
يحنبهم انتقام الله وبأس عذابه- وجه الله تعالى الخطاب إلى رسوله عليه 


۳۱۹ 5 - 
0 سور اول ا 
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الصلاة والسلام في نوع من الحسم ليفضم عرى هذا الحرص ويقطع رجاء 
رسوله ف هؤلاء المتعنتين وبيانه: أنه لا أمل في یمام لأن الإيمان إغا يتعلق 
عشيبة الله تعالى وإرادته ولو شاء الله هدايتهم لهداهم أجمعين- فقال ‏ وَإن 
کن كير عَلَيْكَ إِعْرَاصُبمْ قٍن استطلنت أن تتن تفا فى آلازض أو سم 
لْجَهِلِينَ 4 أي أنك قد استنفدت كل طرائق. موجبات دلائل الإيمان 
وآتيتهم من الآيات ما فية الغنية عن طلب المزيد وتحقق لهم أنك صادق 
فيما جنتهم به من عند ريك ومع ذلك م يؤمنوا مكابرة واعناتاً واستهزاء 
و يبق إلا أن تأتيهم بالمستحيلات وما ليس في استطاعتك الاتيان به فقد 
شق عليك إعراضهم وعظم عليك صدودهم عن الإيمان وبلغ بك الخرص 
على إكاهم إلى أن لو استطعت أن تدعل سرباً في الأرض أو ترقى سلما 
في السماء فتأتيهم ما اقترحوا من الآيات اه إلى اعاشم و تطلعً إلى 
نحاقم من عذاب الله بدخولهم حظيرة الإيمان لفعلت ذلك . 

ولكنهم ما طبعوا عليه من سوء الاستعداد لقبول الإيمان لن يؤمنوا ولو 
لت سوه تس ون الا ع و رن علي ار 
شاء الله هدايتهم واستقامتهم على الدين لوفقهم لذلك بلطفه ورحمته 
ولكنه لم يشأ لهم ذلك بعدله وسابق علمه بحالهم فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات» ولا تكن في رجائك إكانهم- بعد ما تضافرت لك البراهين على 
عتوهم واصرارهم على الکفر-من يغفل عن واقعهم ويطمع في ماهم لأن 
هذا شأن الجاهلين الذين ينساقون مع عواطف الرحمة والشفقة فيطمعون في 
غير مطمع؛ وهذا ليس من شأنك ولا ما يتعلق برسالتك . 


ثم عقب هذه الآية ( وان کان گر علیلت رصم ... 4 الآية عا هو 
كالبيان ها فقال « تما يَسْتَجِيث این يَمْمَعُونَ وم يعم اله نم الیه 
E‏ امد عن يه E‏ 
هذا الإعراض الذي أحزنك ولا أن تحصل على آية تحذبهم إلى الإيمان 
بدعوتك لأن الاستجابة لا تكون إلا من يسمعون ما يلقى عليهم ماع 
تدبر وانتفاع وهؤلاء المعرضون عن الإبمان عا حنتهم به وإن كانوا في 
ظاهر الحال في صور الأحياء إلا أهم عتزلة الموتى " فآيس من هؤلاء أن 
وو ا 

وقد سبق أن آشرنا إلى وجه العتاب في هذه الآية» وبينا ما من عتاب 
التحذیر باعتبار آن فیها شیدا من شدة الأسلوب وصرامته وان كانت فیما 
عوتب عليه الني فك من شدة حرصه على إمافهم أقرب إلى عتاب التوجيه 
منها إل عتاب التحذیر . 


Kok ار‎ 


. وم یدحل في هذا النوع من العتاب انار لقال وسور ام 
و ولا زد ين عون رتم اه وليي دون هم ما َلك من 
جساپوم ين شم ما من حِسَابِكَ علبهم ین شىء فتطردهم فَتَكُونَ بن 
11 ار 


(TY) 


بجمع البيان: للطبرسي [۷: 54] المحلد الثالث . 


4 سورة الأنعام: آية 0¥ 


۳۳۷ 


وقد جاءت هذه الآية الكرعة في سياق بين الله تعالى فيه مهمة الرسل» 
وأا تبشير عباد الله الكوميين بالخين وإنذار الک‌افرین بالله النقمنات 
والعقوبات الدنيوية والأخروية» وأن الناس أمام مهمة الرسل إما مؤمن ٠‏ 
موعود بالأمن والأحر العظيم؛ وإما مكذبون بآيات الله يناهم العذاب 
الشديد بكفرهم بالله وما جاءقم به الرسل من الله تعالى» وفسوقهم عن 

وبعد أن بين الله تعالى أن مقترحاقم التعنتة إنما كانت > لى سبيل 
العناد والصلف والاستهزاء والمكابرة» بين لرسوله هة مهمته إزاء هذه 


الآيات» وأنه لا يستطيعها ولا يملكهاء شأنه ف ذلك شأن أخوانه الرسل ٠‏ 


۱ من قبله؛ ومثل لذلك بثلاثة أمور نفاها عن رسول الله قي ليخبر با هؤلاء 


الاحدين وهي: 
اولا_ أن عرقي ]ل تفال الى بطلبون ارم منها لست عنده ولا 
ملکه ولا في استطاعته . ۱ 
ثانیا_ أنه نفى علم الغیب عنه فهو لا يعلم منه إلا ما أطلعه الله عليه . 
الثا_ أنه لا یقول هم أنه ليس بشراه ولا يدعي الملكية فیقدر على ما 
لا يقدر عليه البشر» وإنما شرفه الله بالوحي إليه وأنعم به عليه فهو 
متبع لما أوحى إليه ولا يخرج عنه . 
نم بين أنمم إن اتبعوا هدايته كانوا مبصرين للحق» وان تولوا وأعرضوا 
كانوا عمياً عن احق وهدایته» وونخهم على عدم تفكرهم ونظرهم فيما 
جاءهم به من الآيات فقال ألا تَتَفَكرُونَ» . 


ثم ین أن الانذار بالقرآن وعا حاء به رسول الله نما یفید الذین 
یقرون بالبعث ویخافون أن يحشروا إلى ريحم وهولاء هم الومنون؛ ولا 
یضرهم فقرهم ولا ضعف متلتهم في الدنياء لأنهم موا بأنفسهم فآمنوا 


واهتدوا وانقطعوا إلى الله تعالى متبتلین في محاریب دعائه غدوة وعشية 


لا بریدون بذلك الا وجهه ولا یتطلعون إلى شيء من الدنیا وزخارفها؛ 

وهذا هو قول الله تعال: « ولا تظرد لین يَدَعُونَ رهم بالْدَوة وَالْعَشِيَ 
مد 

2 زر وم و ط اس 8 ۳ سر 3 ۳ 2 ۳ 2 

بریدون وجهه. 4 ثم قال تعالى: ۾ ما علیلک يِن حسابهم ین شىء ما بن 


و ع هی یر مك 
سابك علبهم من شئء فنطردهم فتکون يِن الطلمووت 4 . 


أي أن هولاء الصفوة لم يُحمّلوك شیتا من آمرهم فلا أنت ترزقهم ولا 


أنت تحصي علیهم أعمالهم فتجازيهم علیها وإنفا آمرهم إلى الله . 

فهؤلاء الصفوة از يطلبوا من رسول الله يك شيئا يشق عليه وهم 
أخلص الناس ف مودته وأسعدهم بعلو دعوته وهو يهم رعرف رحيم . 

ونا ین حِسَابك لهم ین ,4 أي أن هولاء الصفرة لا يتحملون 
شيعا من أمرك وتصرفاتك ونشر دعوتك» وتبليغ رسالتك لأنهم متبعون 
لأمرك وهديك . ش 

نم فرع على ذلك تأکیدا لتأسي الأمة به ف ووجوب إتباعها له 
ووقوفها عند أمره فقال ( نردم کون بن آلطلِمِتَ أي إن فعلت 
ذلك اقتدت بك أمتك وتابعتك عليه» وهو ظلم أنت أبعد الناس عنه» 
ولتكن قدوة أمتك بك أن تكون على منهجك وحالك فلا يطرد الضعفاء 
والمساكين من المؤمنين من أجل تقريب الكبراء المترفين من غير المؤمنين 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


ما فتن به 
الستکبرون 
عن قبول 


الإيمان 


طمعا في اٍعافم لأن شأن الإبمان مرتبط بالقلوب لا بالمظاهر والشراء 
والترف وزحرف الدنيا . 

ثم بين الله تعالى أن هؤلاء الكفرة الستکبرین فتنوا في نف سهم 
بالإعراض عن النظر في آيات الله تعالى ومعجزات رسوله # وقيبول 
هدیه وأن مثل هذا الافتتنان وقع لهم بافتتامم بإعان هؤلاء الصفوة مسن 
ضعفاء المؤمنين حسدا شم وتحقيرا لشأفم لما يرون عليهم من سمات الفقر 
والضعفء ونيلهم المنزلة العظمى باٍعافم وقبول هدى الله وانقطاعهم له 
سبحانه وتعال بالدعاء و التضر ع آناء الليل والنهار لا يبتغون بذلك شيئا 
من رغائب الدنیا وزدرمپ وإنما يريدون وجه الله تعالى . 

وهذا كناية عن كمال الإخلاص والعبودية لله تعالى» فالشبه به في قوله 

ا الت ا 2 J‏ 4 و گر الود عي مدهو رده ده 
۾ وَكَذَلِلك فتنا بعصم يبَعْض لِيَقولوَأ امتزلاء م ال لبهم يِن بییاً 4 
فتنة رؤوس الكفر بإعراضهم عن النظر في آيات الله وبراهينه ودلائله على 
توحيده واستقامة هدیه والمشبه فتنتهم بإيمان هؤلاء الصفوة الذين أن الله 
عليهم أعظم الثناء»و لم يكن لهم من الدنيا شيع وإنما هم منقطعون إلى الله 
تعال بدعائه والتضر ع له والتعبد لذاته المقدسة . 

ثم أظهر الله تعالى مدار فتنتهم بم وأنهم حقروهم عن أن تكون لهم 
هذه المزلة العظمى عند رسول الله ج من التقريب والاحتفاء يم فقالوا: 
« تلم ی له علهِر ین ین 4؟ أي أهؤلاء الفقراء الذين لا يملكون 
من الدنيا شيئا وليس شم ثراء مثل ثرائنا ولا هم مسستطیعون أن يترفوا 
بالنعم ويتمتعوا بنعم الدنيا كما نترف ونتمتع» فالاستفهام إنكاري مشعر 
بالاستهزاء والتحقير : 


۳۳۱ 


ثم رد الله تعالى علیهم باطلهم بأسلوب استفهامي یتلاقی في الانکار 
والتوبيخ مع أسلوب استفهامهم في الانکار والتحقير . فقال تعالى: اليس 
با بار ؟ . 

ومعناه: أن علو المتزلة عند الله تعالى والتقرب من رسول الله ويك وأحذ ‏ ما يكون به 
الصدارة في جالس الإمان ليس بكثرة عرض الدنيا ولا مظ اهر لفق علو الرلة 
والزحرف ورغائب الشهوات» وا هو عا وقر في القلب من قرة الإيمان 
واستدامة الشكر لله تعالى» وأنتم محرومون من هذا بسوء استعدادكم 
وإعراضكم عن هدى لله تعالى» ولكن هؤلاء الضعفاء هم صفوة الله مسن 
خلقه» وهم أهل الشكر الذين علم الله أن قلویهم عامرة بحبه وذكره 
فخصهم مأ حصهم به من علو المنزلة عنده تعالى وعند رسوله 8 . 

نم زاد الله تعالى في حفاوته مرلاء الصفوة فأمر رسوله عليه الصلاة 
والسلام أن يكون يهم حفيا وأن یقرهم منه وأن يبدأهم بالتحيةل؟"'" تلطفا 
هم أو أن يبلغهم تحية الله شم( وهذا معن قوله تعالى « ودا جَآءَكُ 
ليت بون ايتا فل سلا لک 4 . 

ثم بين أن هذا من غمرات رحمة الله الشاملة ال كتبها على نفسه 
ات المنین» الخد یاب التوبة لسائر الخلق مبینا شأنه تعالى مع التائبين 


۳ تفسير القرطي [1: ۰]1۳0 فتح القدیر: للشوكاني [۲: ۰]۱۲۰ روح العان 
[۷: ۱16 . 
(Y۰)‏ ۳۹ 


تفسیر الطبري [۷: ۲۰۳ تف سیر اراي[ 44١١‏ فتح القسدیر: 
للشركان [۲: 0]۱۲۰ روح المعاني [۷: ۲16] . 


۳۳۲ 


من هذه الآية 


وأنه غفور رحیم لا يبدر منهم من الذنوب والائام إذا رجعوا نادمين تائبين 
لیه ما اقترفوا. من أسواء ارتکبوها يجهالتهم بملال الله تعالى وعظمته فقال 
تعال كنب زیم عل قي مه أن من حل نگم و و ر اب 
من بعد وأطلحَ هویم . 
والعتاب في هذه الآية موضع البحث على هذا التفسير الذي ُجناه في 
فهم الآية فا هو في أسلوب الآية: 
أولا- بتسليط النهي على الطرد؛ والطرد إبعاد مشعر بالنفرة . 
وانیا- ترجيه الخطاب في جواب النهي في قوله $ فون بن 
اللي 4 مباشرة إلى البي هة بالكون من الظالمين إن وقع 
منه ذلك- وحاشاه أن يقع منه #- فيه شدة تتناسب مع صدر 
الآية في توجيه النهي إلى الطرد فکانت الآية بصدرها وفاصاتها 
مشعرة بالشدة الي تحمل العتاب . 
وكأن الله تعالى يحذر نبيه ويك أن يقع'منه ذلك لثلا يكون منهجاً لأمته 
من بعده بتقريب أهل الدنيا وإبعاد صفوة الله الذين انقطعوا إلى الله تعال 
تضرعا وید لازنا وجهه وذلك على الضد من مقاصد هدايات 
۱ ۱ 


3 


ومن هنا كان العتاب فيها من عتاب التحذير . 
وقد ذكر المفسرون والذين يعون بأسباب نزول الآيات الكرعة 
روايات مذ كورة في بعض الصحاح تشعر بأن قوله تعالى: « ولا تظرد لین 


be 
يذ عون رهم بِالعَدَؤة وَآلْعَتِيَ بریدون وجهه, ... 4 الآية إنما نزلت بسبب أن‎ 


)۲۷۱( 


الشرکین طلبوا من الني َو إبعاد فقراء المؤمنين عن مجلسه واحلاص 
بجلسه هم لعل ذلك یکون أطوع إلى قبول هدایته والایعان به فوقع في 
نفس الني هة ما شاء الله أن یقع وحدّث نفسه . 

وهذا مشعر بأن البي في هم بإبعاد هولاء الفقراء عن بجلسه فنرلت 
الآية الکرعة تنهاه وتعاتبه على ما هم به . 

روی الامام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص وه قال: " كنا 
مع النبي ستة نفر فقال المشركون للبي قي اطرد هؤلاء لا يجترئون علیناء 
قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورحلان لست 
أسميهما . فوقع في نفس رشول الله هه ما شاء الله أن يقع» فحدّث نفسه 
. فأنزل الله كك ولا ترد ین يَدعُونَ رتم بالقدوة وین يُرِيدُونَ 


ری E‏ 
وجههر ... 4 ۰ 


وهذا أصح ما روي في سبب نزوفاء وعند الحاكم في مستدركه جاء 
هذا الیدیت عن سعد أيضا من طريق سفیان ول یذکز فیه مسا جساء ي 
| رواية مسلم من قول سعد " فوقع في نفس البي 48 ما شاء الله أن يقع 
فحدّث نفسه فتلت الآية ٠"‏ ولغا الذي جاء ‏ حدیث الحاكم أن سعدا 
قال:" نزلت هذه الآية في ستة من أضحاب البي هة منهم ابن مسعود قال: 
كنا نستبق إلى رسول الله © وندنو منه ونسمع منه فقالت قريش: تدني 


(vT) 


هؤلاء دوننا فترلت $ ولا تطرد لین يذعُون رهم بِالعَدَوة یی 4 . 


صحيح مسلم [4: ۱۸۷۸] . 


۳ مستدرك الحاكم [۳: ]۳٩۱‏ . 


۳۳ 


۳۳ 


ولا يخلو هذا من الاشعار الذي آشعر به حدیث مسلم في کلام سعد؛ 
وإن كان حدیث مسلم صرح تي الاشعار من حدیث الحاكم . 
روي بالعی فدخله شيء من التفصيل . 


وحديث سعد- عند مسلم- صریح في أن العتاب في الاية وقع على 
ما حدّث به نی نفسه إن كان قد حدّث نفسه بما قال سعد . والله 
أعلم . 

بيد أن حدیث النفس أمر داخلی قي النفس الانسانية حجوب عن غير 
صاحبه» لا يطلع عليه أحد من الخلق سوی من حدّث نفسه عا حدّثها به 
ان کان قد حدّئها فعلا . 


وهذا النظر يجعلنا نطمتن تماما إلى ترجيح القول بأن رواية مسسلم 
لحديث سعد هذا قد رويت بالمعئ» فدخلها تفصيل أخرجها عن نسقها 
الصحيح الذي قاله سعد إذ ما كان لسعد ولا لغيره من الناس كائنا من 
كان أن يطلّع على ما دار بخلد رسول الله يك آنذاك, ولا أن يتحرًأ بالقول 
عليه» وهو لم يخبر عن نفسه بشيء في هذا إن كان قد حدث من المشركين 
اعد نيا لوول هذه الآية الکرجة . 

وأيضاً لم یرد لرسول الله فيك في سياق قول سعد ف هذا الحديث قول 
ولا تقرير حى يمكن أن يستأنس بشيء منه لما زُعم في ما نسب لسعد من 
قول في هذه الرواية . 


وظاهر حال رسول اله يك في إخلاصه التام في الدعوة إلى عبادة الله 
وحده» وحبه للمؤمنين» وتفرغه الكامل للجلوس معهم؛ وانقطاعه 
لتعليمهم؛ وتفقيههم في الدين ما هو معلوم عنه بالاستفاضة يرد كل ما 
زُعم في هذا الشأن . 

وتان انل بدا راف داكي کار ات هلان ال 
رسول الله چ مع للومین, لأنه ا ما كان يلقي بالاً لا كان یتعنت به 
الشر کون من أقوال وأعمال ومطالب يأملون با إبعاد المؤمنين يما عنه . 

ویوید قولي هذاء ویعززه ما آحرحه أبو داود في سننه باسناده عن علي 
ابن أبي طالب- #ه- أقرب الناس إلى رسول الله يك حالاء وآقهم به 
ره وأخبرهم به تصرفا في دعوته وجميع شؤون حياته حيث قال علي 
ضيه: " حرج عبان إلى رسول الله ك- يعني يوم الحديبية- قبل الصلح» 
فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد, وال ما خرجوا إليك رغبة في دينك 
REET‏ صدقوا یا رسول الله رذهم إل 
فغضب رسول الله يه وقال: « ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حى 
يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا » وأبى أن يردهم؛ وقال: 
ررهم عتقاء الله ق 1 ١‏ 

ورواه- أيضا- الترمذي في جامعه” ۲ "باسناده من طريق ربعي بسن 
حراش - آیضا- بتفصیل أتم وأوضح عن علي بن أبي طالب- ول 
۳ سنن أبي داود رقم ۲۷۰۰ . 
e‏ الجامع الصحيح: للترمذي [ه: 1۳4] رقم ۳۷۱۵ . 


۳۵ 


ضف 


" لا كان يوم الحديبية حرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو» 
وأناس من روؤساء المش ر كينء فقالوا: يا رسول الله حرج إليك ناس مسن 


أبنائنا وإخواننا وأرقائناء وليس شم فقهٌ في الدين» وإغا خرجوا فرارا مسن 


سنفقههم فقال البي #: « يا معشر قريش لسن أو بعتن الله عليكم 
من يضرب رقابكم بالسيف على الدين» قد امتحن الله قلبه على الاعان ». 

ردنا درك سياف فرج وقلع رف ول اند رت 
ذلك» ورذ وصدء ورفض صریح لطلبهم وبيان لف ضبه- - ۳ 
وعلى من آزرهم بالقول منهم؛ وقدید ووعيد شدیدین لهم جميعاء مما يدل 
على أن ما صدر منه من تمديد ووعيد وتوعد لهم في احديية قد صدر 
منه- و مثله قبل ذلك حين صدر منهم شبيه بطلبهم ذلك في سابق 
أيامهم يوم أن كان بمكة؛ لأن حال رسول الله هيك حال واحدة في جميع 
ما يعترض به على دعوته إلى إخلاص العبادة لله وحده ق أول آمره 
وآخره لا يتغير . 

وقد أمره الله ل بإبلاغ ما آنزل إليه» وأنه کي يعصمه ا 
وعنعهم من قتله واستتصاله فقال يناجا لر EI‏ 


9 


ون ل تفعل َمَا بت سا وال یعصملک ين الاس 


A E 


وأمره بمجهاد الكافرين بالقرآن جهادا كبيراء والتشديد عليهم به حى 
يؤمنوا بالله وحده. قال تعای: فلا تطع افر وجهذهم پو جِهَادًا 


(CVD, 2 


كيرا 4 


وقد ضمن الله له حفظه منهم ووعده بأن يكفيه منهم . قال تعالى: 
ادع بما ؤر وأغرض عن مركن وج إنا كفيك نیرت » 
وقال $ فَسيَڪفِيڪَهُم آله وهو آلشییغ ليمي“ . 

وکل هذا تثبيت من الله ق رسول الله يه ووعد لبه بالحفظ 
والعصمة من أعدائه مما يدل بحق ويقين على أن حال رسول الله 8 بن 


أعدائه حال واحدة لا تتغیر بتغير أعدائه ولا بتغير آنواعهي وأصنافهم 


(YY) 


وقوه مواقفهم منه. فالله هو الحافظ لب وناصره على أعدائه ومؤيد دينه 
ما بقيت السماوات والأرض مژیدا بالطائفة المنصورة ال أخبر رسول الله 
#8 عنها بأفا ستبقى على الحق ظاهرة حن يأن أمر الله لا يضرهم مسن 
حالفهم )۲۷٩(‏ 

وما یکمل قصة الصفوة الواردة في سورة الأنعام في فوله تعالى: ١‏ ولا 

ای ون یرک ع 

تظرد آلذين يَدْعُونَ ریم بالْفدوة وَالعْتِيَ بریدون وجه ما علیلک يِن 
جنابهم ین شىء وَمَا ین حِسَابِكَ علبهم ین ی, 4 الاية ما حاء لي سورة 
(VY‏ سورة الفرقان: آية oY‏ ۴ 
۲ سورة الحجر: آية 6 ۹۵ . 
Wg‏ 


صحيح البخاري رقم ۷» صحيح مسلم رقم ۷ . 


(۷4( 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۲ 1 و 1 ۰ رل ٩‏ ا ما e‏ عد ا اس ر aT‏ 
الكهف في فوله تعال: « واصیر تَفسَكَ مَعْ آلنیین يدعو ریم بالغدوة 
0 ۰ عد ا 
وَالعَشِيَ بریدون وجه ولا غد عیعاف عَم تيد ية هنیا ولا تطغ 


من افلا لب عن ذکرنا وب موه وکا ارا رطا 4! 0 


فالقصة واحدة تتعلق بطلب فجار الكفرة من الش كين إبعاد الصفوة 
الفقراء من المؤمنين عن مجلس رسول الله مك ليستأثروا به استكبار؟ وعلوا 
واحتقارا لضعفاء المؤمنين . 


فآية الأنعام كانت E‏ الصفوة وإبعادهم عن 
بحلسه ف وآية الكهف كانت ختاما للقصة بازدیاد حفارة الله تعالى 
وحفاوة رسوله يي بالصفوة الضعفاء من المؤمنين» أن بحبس رسول الله ويك 
والسلوك .. 

وقد وردت هذه الآية الکرعة في موضعها من. سورة الكهف بين آيتين 
من آيات هذه السورة تأمر 0 السابقة ما- وهي تن تعال: د 
e‏ رسول ys‏ ا ربه في 
هذا الكتاب تلاوة تبليغ وتعبد واستمساك به» واتباع له وإعلان له على 
الدنيا كلها دون حذر ولا مبالاة بأحد من الناس» لأن هذا الكتاب هو 


آخر كتاب یله الله على بشرءفلا مبدل لکلماته ولا مغير لشيء منها ولن 


- 8 A. 
۲۸ سور الکهف: آية‎ ۳ 


لکش 3 > 
: ' سورة الکهف: آية ۲۷ 


۲۳۹ 
يتبع الحق أهواءهم في قوم $ نت بفزتان َر ها زد ۳ 
كلمات هذا الكتاب هي السبيل والملجأ مداية البشر أجمعين . 
وف وله تعال؛ و ين دونه لح إخبار لرسول الله ل 
آنه وك وحاشاه من ذلك- كلمات هذا الكتاب فلن يجد غيره مسن 
الکلمات هادياً ومرشدا يلجأ إليه " في البيان والارشاد۳* إذ لا بیان 
لمصالح العباد كبيان الله تعالى العليم الخبير» ولا رشاد لهم كإرشاده تعالى 
وهدايته وهو الرءوف الرحيم هم . 
وهذا الذي قاله في هذه الآية وال مآ أوج لین تاب زنلک 4 
الآيةع فوا مر ها مت ره اخ اه من آيات قصة أهل الكهف وهي 
قوله تعالی: فل آله عم يما یو مه نیب ا َالأَْض ټمرپ 
نیع ما هم ین دون ن ور وا برد فى كمه أحَدًا ۳4 الفید 
لاختصاص الله تعال بعلم غيب السماوات والأرض الذي یدخل فيه علم 
ما جرى لأهل الكهف» وترك التماري في أمرهم لأنه ما اختص الله تعالى 
بعلمه وانفراده بالحكم في خلقه فلا يشر كه في ذلك أحد من خلقه . 
وهذا فيه إفراد لله تعالى بإحاطة علمه وإفراده بوحدة الحكم بين عباده. 
وهذا هو ما تضمنه الكتاب الكريم الترل على خاتم النبیین الذي أمره 
الله فيه بتلاوته تبلیغا واتباعا له وتعبدا واستمساکا به» وعدم تركه لأنه 


(( 0 000 
سوره يونس: أية ۱۵ . 


تفسير الرازي [۲۱: ۱۱4] . 


TSE 50 


_ (TAT) 


54 


لا يوجد كتاب غيره يجمع ما جمع من المدى والنور والخير . 

ومن هنا كان آخر كتاب يتزل من السماء لا مبدل لكلماته ولا مغير 
محكماته . 

ولا كان أمر رسول الله ب بتلاوة الكتاب الذي أوحى إليه» 
والاستمساك به والذي لا مبدل لکلماته مقتضیا للحفاوة بالومنین به ولا 


. سیما الذین تبتلوا في حاریب الإبمان منقطعين إلى الله تعالى يبتغون وجهه لا 


يريدون شیا من زينة الحياة الدنيا وزخارفها ومقنضياً لإبعاد الظ‌الین 
المستغرقين في الدنيا وزخارفها احقرین لصفوة المؤمنين» وهذه الحفاوة 
يمؤلاء الصفوة من عباد الله المخلصين تتمثل في أن يصبر البي هة نفسسه 
على الجلوس معهم وق إعراضه عن الظالمين المستكبرين من المستغرقين في 
الدنيا وزينتها . 

وقد جاء الأمر بطريق الاستتناف المشعر بأن هؤلاء الصفوة أحقاء 
بالقرب والتقريب فقال تعالى: $ وَآضْير َك مع این يدوت ربكم 
بلقت مین دون ...)لاه مر لرسول الله يك أن حبس 
نفسه ويقصرها على جالستهم وتعليمهم إعلاء لمزلتهم عند الله تعال. 
ولمكانتهم من الامان بالرسالة وإخلاصن العبودية لله تعالى ابتغاء وجهه لا 
يريدون زينة الحياة الدنيا ولا يحبون أن يكونوا من أهلها . 


وقد أكد الله تعال ذلك بنهيه يي أن تتجاوز عیناه النظر إلى أواشك 


الصفوة من الومنین طلبا لإسلام الكبراء من العظماء والأعيان والأغنياء من 


أئمة الکفر ورژوس الباطل طعا في لکاشم ولعان آتباعهم ومن یسیرون ی 


5.5 


0 و و 
إلا ملء بطوفم وتحقیق رغائبهم الدنيوية لضعف عقوم عن إدراك امدی 
في رسالة الله وعن النظر في آياته ودلائله وبراهينه الي تنهى عن المتابعة 
دون تعقل أو تدبر . 

وهذا كناية عن تقدير فضل أولئك الصفوة من المؤمنين» وحبهم 
وإيثارهم في نفس رسول الله في على غيرهم من أهل الدنيا المستغرقين في 
زخارفها وترفها تطلعا إلى أن يكونوا جندا للرسالة ليتبعهم غيرهم مسن 
أتباعهم الذين يقلدونهم ويأحذون بأقراهم فالمراد بإرادة زينة الحياة الدنيا 
إرادة " أهلها وأشرافها "**'2- كما قال ابن زيد فيما نقله عنه الطبري- 
لیکونوا ذرائع لإيمان غيرهم من يتبعهم من عامة الناس . 

= 0 ری كاه ده کر مله م الست اس رومع مره رشي س 

ونی قوله تعالى « ولا نطع من آغفلتا قلبهه عن ذكرنًا وانبع هوّنه وکات ینیس رسول 
مرو قُرْطا 4 دمغ للظالین الجاحدين لآيات الله تعالى بأن الغفلة منتولية ‏ الله ۸8 

: م ۳ : 2 : ۱ رجا 
على قلوهم فلا يفيقون من سكرتا ولا يصحون من رقدقما لینظروا ی ۰2 
آيات الله ودلائله لأن الله تعالى ختم بالغفلة على قلوهم وعقوم ین یمان الستکبرین 
أمرهم إلى التبار والضياع . 


وهذا يتضمن تيكيس رسول الله 88 من رجاء إمانهم وفيه تعريض بأن 
هؤلاء المستكبرين لا تنفع فيهم دعوة إلى الله تعال .و لا افامة حجةأو 
برهان على صدق رسالة رسول الله يد عندهم؛ وفيه إشارة إلى أن أمسر 
هؤلاء الصفوة من عباد الله المؤمنين في ثبات وعلو وارتفاع على عكس أمر 
أولعك الغافلين . 1 ۱ 


89 تبي الطرفق [ ما 121 


۲: 


مدیدهم 
بالعذاب 
الشدید 


وجه العتاب. 
في الآية 


ثم عقب آية « ابر نَفْسَكَ 1 اين یذغورت ریم بالعَدَوة وَآلْعَتِيَ 
بریدون E‏ 4 الآية» بتهديد موجع ووعيد شديد يبين أن هؤلاء 
الجاحدين واقفون على شفا نار جهنم ما احتاروه لأنفسهم من الکفر 
وابححود والاستهزاء بصفوة المؤمنين والسخرية هم . فقال تعال « فَمَن 
ثم اتبع الله تعالى ذلك التهدید بالابار عما أعده للظالین من سوء 
العذاب في أسلوب تنخلع له القلوب» وتذهب منه العقول وتحف من 
هوله الجلود . قال تعالى ( نا مدنا لِلطَلمِينَ تا حاط یم اقا وان 
تابثا مء مُهل نوی وجوه پر آلشراب وساءث مُرِتَقَقَا 4 . 
ووجه العتاب في هذه الآية الكرعة أولاً في أمر رسول الله ج بحبس 


نفسه مع الصفوة من المؤمنين» وثانيا ما في قوله 9 ولا تَعْدُ عیتاك عَم تريد 


ره ضع« رز ۳ ت 1 ۰ 
٠‏ زينة آلْحَيَوة لیا 4 من البالغة الي تفيد في ظاهرها إلزام رسول ال أن 


يغض بصره عن كل من عداهم كما یشعر به منطوق النهي ومتعلقه . 

۱ وما ف قوله نید زينة نحي تا من افادته بظاهره أن بحاوزة 
نظر رسول الله مي للصفوة الفقراء من المؤمنين إلى غيرهم إرادة لزينة الحياة 
الدنيا . 

ثم عقب ذلك با هو کالقابل لطرد الصفوة عن مجلس رسول الله 28 
0 حبس نفسه عليهم بما هو سمة الفجرة من الكفار الذين طلبوا من 
رسول الله يك ذلك فنهاه الله عن (طاعتهم ووصفهم بغفلة قلوهم عن ذکر 
الله واتباعهم للهرى والشهوات حى كان أمرهم صائرا إلى البوار الاك 


4 
ی يڪ 


تعالى ط ولا ملغ من ال لب عن ورتا وأ ونه وکات مه 

و O‏ میتی 

هب أن یکون منه ما | یک كن حشية أن يقع ما هو أكثر منه . 

وف هذا التحذير عناية برسول الله وه في توجيه رسالته واظهار 
منهجه ف تبليغها ولبيان أن رفعة الشأن عند الله ونيل شرف القرب مسن 
رسول الله ي إغا ينالهما الناس باستجابتهم لله تعالى بإخلاص العبادة له 
وبإتباع رسوله يه ولیس بما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من مال 
O‏ 

ولا كان رسول الله جه أسوة لأمته في الدعوة إلى الق كان ذلك 
تحذيرا للأمة وإقامة E‏ وه و الله عي 
بتعليم الله وتوفيقه وتسديده . 

بو بو بو 


ومن آيات هذا النوع من العتاب أيضا قوله تعالى من سورة الأنفال النهي عن 


مرش مسر امرگ سم مه گر كم لاوا سا 2 2 2 استبقا 
« ما کارت لني أن یکون لهم آنرّی حتی یتخت فى الازض تریدورت عرض 
یی ره ا مه O‏ ا الأسرى 
نیا وله رید آل خرة ول عریژ حك ولا كب ین آله سبق لمکم سر 
رم مد براق 2 ۳۸1 

5 E 


(A) 


سورة الأنقال: آية ۰1۷ ۱۸ . 


وقد 28 هاتان الآيتان في سياقهما من سورة الأنفال بعد أن أمر الله 
تعالى رسوله هة بتحریض المؤمنين على القتال وحثهم على الاستبسال 
والصير فيه تقوية لعزائمهم على حوض المعركة والثبات في ميدامما لمواقفة 
الشر كين والانتصار عليهم؛ وبشرهم أن العشرين الصابرين منهم يغلبون 
مائتين من أعدائهم؛ وأن مائة نهم يغلبون ألفاأ من الذين كفرواء وذلك 
لأن'المؤمنين يقاتلون متوكلين على الله تعالى طالبين نصره ورضاه هدفهم 
إعلاء كلمته ونصرة دينه وإقامة شريعته بين جميع البشرء فهدفهم من 


. القتال واضح» أما الكافرون فيقاتلون المؤمنين تعاليا وإفسادا الاأرض 


اش لمعا لم الحق والهدى فيهاء فلذلك فافم لا يفقهون للقتال غاية في 
معرفة الح والاهتداء إليه ولا یعرفون له هدفاً في إصلاح الحياة واقامتها 
على الاحسان والعدل» لأنهم يقاتلون لرغائبهم الشخصية واشباع شهواقم 
من زينة الحياة الدنيا ومتاعهاء وهذا هدف لا يقوم على دعائم ثابتة, 
وسرعان ما تعصف به رياح الحق» ولذا وصفهم الله تعالى $ بان وم لا 
بت 4 وذا وصف ال بقار واقهالة وشم شهوات الا يا 
الفانية على الا حرة الباقية . 


ولا ۸ يكن جميع المؤمنين في الصبر واحتمال فوادح الکفاح والتضال 
على غرار أولئك التقدمین من أهل بدر- وهم الرعینل الأول الذين لم 
يلحق بم أحد من جاء بعدهم في أحر ولا فضل- أعلمهم الله تعالى أنه 
حفف عنهم فجعل على الواحد منهم مقابلة اثنين من الكافرين» وأنه تعالى 
مع الصابرین . ۱ 


ولا كان الأمر بالتحريض على القتال» وبيانٍ قدرة المؤمنين على غلبة 
جاء ساحة القتال . قال تعالى: ( ما کارت لِبَىْ أن يَكُونَ لَه آننزی خی 
تخر ق ر 

آما بحث تر کیب " ما كان لنی " فقد استوفیناه عند الحديث على قوله 
تعالى: ما کارت لبي یرت انوا أن منتفیروا مرن 4 من سورة 
التوبة . 

وإجمال ذلك أن هذا التر کیب الزلف من " ما " النافية الداحلة على 
" كان " القرون خبرها بلام الجحود يحتمل معنیین: 

الأول: التبرئة والتتزیه, وعدم الوقوع . 

الثاني: النهي الضمي عن أن يقع متعلق الخبر . 
أن يكون له قصد في أخذ الأسرى وإفاء المعركة قبل الإنخان ف الأرض . 

ويحوز- على الوجه الثاني - أن يكون المراد. ميه يي عن أن يكون له 
أسرى قبل الإنخان في الأرض والبالغة في إضعاف قوة العدو» وأن كان 
النهي لا يستلزم وقوع المنهي عنه من المخاطب لحواز أن يكون وقوع 
النهي عنه كان من له صلة تبعية. بالمخاطب» ويؤيد هذا أن " في التسنكير 
- أي تنكير ني في قوله ما كان لنبي- إهاماً في کون النفي لم يتوجه عليه 
معينا ۲۰۳۳ تلطفا به ف وإشارة إلى أن هذا سنة من سنن الله تعالى مع 


۲ البحر احیط: لأبي حيان [4: 518] . 


"45 


تنزيه رسول 
الله 28 
عن إرادة 
شيء من 
الدنيا 


ناه ويانا أله م يكن 4# منوحة القضد إل أن یکون له آسری تبسل 
الانحان في العدوء وإكثار القتل والجراح فيه . 

وعلی ذلك یکون الخطاب- في ظاهره- مرها لرسول الله ل مع 
هذا التلطف الذي يبرئ ساحته عليه الصلاة والسلام ما بوجب العتاب» 
ویکون الخطاب في حقيقته موجه إلى الذين آسرعوا في إفاء المعركة وأحذ 
الغنائم والأسرى عجرد ظهور طلائع النصر و م يصبروا حى يكثروا القتل 
والجراح في العدو کسرا لشوكته وتوهينا لقوته ولا سيما أن هذه هي 
المعركة الأول في الإسلام وقد نصر الله تعالى فيها نبيهقو وأصحابه مع قلة 
عددهم وضعف عدم ٽي مقابل كثرة عدد العدو وقوة عدته . 


وقد امتن الله تعالى علیهم هذا النصر بقوله تعالى $ وقد تضرکم الله 


الخطاب من م الله وي في هذه 0 الكرعة إلى أصحابه في قوله 
يدر بخلده أن ينهى العركة قبل الحان في العدو ليأحذ الأسرى ويغنم 
أصحابه الغام ويؤكده ما رواه ابن إسحاق في سيرته قال: ۱ ولا وضع 
ا e‏ 


)۲۸۸( 


ور او ان E‏ 


(TAA)! 


فكان الإنُخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرحال 


ومذا بدل علی اناق :9 نمك علی سعد بن معاذ مسا رای 
وجهه من كراهية ما يصنع القوم فاستفسره عن ذلك فقال له: بر كأني بك 
يا سعد تکره ما یصنع القوم؟» فقال سعد: أجل يا رسول الله وعلل سعد 
ذلك بأن هذه أول وقعة في الإسلام نصر الله فيها.المسلمين على أعدائهم 
من المش ر كين فكان الانخان في القتل أحب إليه من استبقاء الرحال . 

وفيه دلالة على أن المعاتب عليه عدم الإتخان ف القتل والإسراع إلى 


الغنيمة لا أخذ الفداء لأن سعدا أبان عن رأيه قبل الاستشارة في أخذ الفداء 


وقد جاء في الروايات الأحرى أن العذاب لو نزل ما نحا مه غ 


ورا اي الثم 5 ا 

وهذا كالصريح ف أن أخذ الفداء من الأسرى لا عتاب عليه» وقد 
ن الله تعالی هذا بقوله ولا کت يِن أ سبق مَك فیما حدم دا 
عر اناه تال ی ی مي نع و عن لزنن 
امحاهدين يوم بدر الذي استحقوه ما مالت إليه أنفسهم من الإسراع في 
جع الغنائم والاشتغال با وترك الإنخان في القتل وحس المشركين حين 
ظهروا علیهم في أول وقعة تلتقي فيها الفئة المؤمنة من انم 


۳ البداية والنهاية: لابن كثير [۳: ۲۸4]» سيرة البي فَيك: لابن هشام [۲: 
۰]۲۱۹-۸ عيون الأثر: لابن سيد الناس [۱: 81؟158-1] . 
1 يي الط E‏ 


,. )۲٩۱( 


۲:۷ 


من الآية 


العاتبون بالاية 


۲:۸ 


رسول الله هه على فلة في العدد وضعف ‏ العدة بجحافل الشرك ورءوس 
الطغیان الذين یفوقوفم أضعافا عددا وعدة . 

رهذه الآية لکرعة ما ار ی أن تون 24 أنرئ حَق يفخت فى 
الأزض 4- كما هو ظاهر منها- لا نع الأسر وأخذ الفداء فائيا ولكنها 
تقرر آفما لا يكونان إلا بعد الائحان في الأرض بظهور السلمين على 
أعدائهم؛ وهي لا تنا مع آية سورة محمد- كما يقول الفخرالرازي- 
لأنه لا زيادة في حكم آية سورة محمد لا ليم لب صرب 
رقاب خن أنْحْسْمُومٌ نُسْدُوا وناق َم ما بعد وَإِمّا فده 4" - على 
حكم هذه الآية لأن کلتا الآيتين متوافقتان " فان كلتيهما تدلان على أنه 
لابد من تقدم الإثخان ثم بعده أحذ EG‏ 

ولكن بعض الصحابة ود حين اشتغلوا بجمع الغنائم قدموا عرض الدنيا 
على الآخرة فخالفوا ما أراده الله تعالى لحم من عظیم الظهور وقوة الشوكة 
وشدة الرهبة في قلوب آعدائهم فيما لو سددوا إليهم الضربة القاصمة 
استتصالاً لشأفة اأكفر والکافرین» وإرهابا لقلوب أعداء الله ورسوله 
واظهارا لقوة المؤمنين وتمكنهم من القضاء على أعدائهم في أول لقاء لهم 
معهم . 


۹۲ ۳ .ین 


(TAT) 


التفسير الكبير: للفخرالرازي [۱۵: ۲۰۲ ] . 


۲ ۹ 


ا 


أما الكتاب المذكور في قوله تعالى: $ ولا كب ين بلتم . إشارة بل 


فِيمَا نم عَذاب عَظِمٌ 4 فقد دی إهامه إلى اختلاف العلماء فيه على اختلاف 
آقرال كثيرة أوصلها الشوكاني- في فتح E e‏ ار ماه 
آرححها وأقرها إل العثر ل وأولاها بالقبول در : ألا يعذب الله أحدا إلا 00 
بعد أن يقدم إليه آمرا أو هیا فیحالف ما قدمه الله إليه . 5 

وهذا مروي عن علي بن أي سد وابن ار ۳ رصي الله الذي سبق 


عنهما وعن اهر (۲۹۷) رهه الله تعال ۲ 


ثم ین الله تعال ما كان مسطورا في غيبه من إحلال الغنيمة وتطییبها 
لعباده المؤمنين من هذه الأمة- وهذاء كان من حصائص الني َه على 
الأنبياء كما ورد في الحديث الصحيح فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم 
من قوله ية « وأحلت لي الغنائ, ول تحل لأحد قبلي )"2 فقال تعالى: 
تطییا لنفوس أولئك الجاهدين ( فوا ما عبتم حل میا اوق 


sg lT >‏ (۲۹۹) 
إن الله غفوررجيم4 . 


(9 


فتح القدیر: للش و کان [۲: ۳۲۵- ]۳۲١‏ . 

البحر احیط: لأبي حيان ٠ . ]019 :٤[‏ 

۳ تفسير ابن كثير [1: »]۳۲١‏ تفسير الألوسي [۱۰: )]۳١‏ المطالب العالية 
للحافظ ابن حجر [4: ۲۱۱] . 

]۲:۶:۳[ الور ار للسیوطی‎ ٠ 

۳ صحيح مسلم [۱: ۱ واللفظ له» صحیح البخاري [۱: ]4۲-٩۱‏ . 

سورة الأنفال: آية 14 . 


)۲۹۰( 


)۲۹٩( 


وهذا يدل على أن أخذ الغنائم وأكلها كان حلالاً طیبا لا شبهة فيه 
ولا عتاب عليه وإثما كان العتاب على الإسراع ف إماء الوقعة قبل الإئخان 
في العدو وكسر شوكته وإضعاف قوته وهو نظير ما ذكرناه في قوله تعالى: 
( عَنَا آنه عنلک لِمَ أذنت هر 4 في أن الإذن للمنافقين بالتحلف عن 
الخروج معه إلى غزوة تبوك كان صراباً بالأوجه الي ذكرناها وإغا كان 
العتاب على الإسراع بالإذن لهم دون التلبث الذي يكشف عن حقيقة 
المنافقين لیعرفهم الناس ویفضحهم الله تعالى على رعوس الأشهاد . 


وتذکر بعض روایات الأحاديث وأسباب الترول أن هذه الآيات نزلت 
بعد مشاورة رسول الله 48 أصحابه لي أمر أسرى بدر واختيار رسول الله 
َة لرأي أبي بكر ومن معه القائلين بقبول الفداء من الأسرى تقوية لحيش 
المسلمين على الكفار بالفداء ورجاء أن يهديهم الله تعالى للاسلام أو أن 


یخرج من أصلابهم بعد وقعة بدر من يؤمن بان ويهتدي بمداه . 


ومن أصح هذه الروايات ما جاء ف صحيح مسلم عن ابن عباس 
رضي لله عنهما فيما يرويه عن عمر بن الخطاب نه قال ابن عباس: 
" فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يي لأبي بكر وعمر: « ما ترون لي 
هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر: يا ني الله هم بنو العم والعشيرة أرى 
أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم 
الإسلام فقال رسول الله #ك: « ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » قلت: لاء 
وأبهنيا سول الله ماأرى الذي رأى أبو بكر ولك أرى أن تمكنا فنضرب 
أعناقهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان ( نسيبا 
لعمر) فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله 


يك ما قال أبو بكر و۸ يهو ما قلت فلما كان من الغد جنت فإذا رسول 
الله يك وأبو بكر قاعدان يبكيان قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء 
لبكائكماء فقال رسول الله يقَك: ‏ أبكي للذي عرض على أصحابك من 
آحذهم الفداء» لقد عرض علي عذايمم أدن من هذه الشجرة » شجرة 
قريبة من ني الله م وأنزل الله ق « ما کارت لب أن یکون ل أترئ حى 
و ص معي 3 5 5 5 ملظ د 2 وول سر 0 ۶ 
يخر فى الازض 4 إلى قوله تعال: ل« فكلوأ یما غیمتم خللا طيبًا 4 فاحل 
الله الغنيمة لهم ۳۳ . 

وحديث مسلم هذا ظاهر في سياقه أن البي يوك بدأ أصحابه.عشاورقم 
في شأن الأسرى فأشار أبو بكر بأخذ الفداء منهم للأسباب الى ذكرها 
أيضاء فهوی رسول الله مج ما رأى أبو بكر و يهو ما رأى عمر . 

وهو أيضا صريح في أن البي يي بكى هو وأبو بكر من أجل ما عرض 
عليه من عذاب أصحابه في أحذ الفداء . 

وصريح أيضا في أن بكاء البي 38 وصاحبه أبي بكر إنما كان شفقة 
. منه لأحل ما عرض عليه من عذاب أصحابه لأخذهم الفداء ,۴۰۷ 

ومن ثم فالحديث لا يفيد أصلاً أن النبى ف أشار بأحذ الفداء وإغا 
شاور أصحابه فأشارت الكثرة منهم بأحذ الفداء وهم الذين عوتبوا بقول 


2 و 


الله تعال « تریذورت غرض آلذنیا وله يريد خر 4 فلما حرج إليهم بعد 


۰.۰ 


"" صحیح مسلم [۲: ۱۳۳۸۰ 5 
۲ ورن ال ال 


"6١ 


قرار الصحابة 


بأخذ الفداء 


المشاورة قال هم رر أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق )۳ 


وهذا ما يدل عليه حديث مسلم دلالة قاطعة فالبي وك لم يكن مختارا 


. لأحذ الفداء وإنما كان مشاورا لأصحابه . 


وهذه الشاورة مأمور با البي و كما يدل على ذلك صریح حدیث 
حبريل الذي رواه الترمذي" " والنسائي وابن حبان والحاكم- قال 
الحافظ ابن حجر وقد عزاه إلى من ذكرنا: ( بإسناد صحيح )- عن علي 
َي قال: " جاء جبريل إلى النبي ف يوم بدر فقال: حير أصحابك لي 
الأسرى إن شاءوا القتل وان شاءوا الفداء على أن يقتل منهم عاما مقبلاً 
مثلهنم قالوا: الفداء ويقتل منا "*"". 

"وق طبقات ابن سعد" وعيون الأثر”' © من مرسل عبيدة لهذا 
الحديث أن النبي َي حين أخبره جبريل بذلك-" نادى في أصحابه 
فجاءوا أو من جاء منهم فقال: ر هذا جبريل يخيركم بين أن تقدموهم 
فتقتلرهم وبين أن تفادوهم ويستشهد قابل منكم بعدقم » فقالوا: بل 


نفاديهم فنتقوى به عليهم ويدخل قابل منا الجنة سبعون ... ففادژهم . 


۳ البداية والنهاية [۳: ۲۹۷] . 
0 بين الترمذي [4: ۱۳۰] . 

* " الفتح [۷: ۳۲6] وآورده ابن كثير في تفسيره [۲: ]۳۲٩‏ . 
رد 


5 الطبقات الکبری: لابن سعد ج۲) القسم الأول ص4 .١‏ 


0 


00300 


غیون الأثر: لابن سيد الناس [1: 1۷۲۸۷ . 


Yor ۱‏ 
وكما يدل عليه ما آورده السيوطي في الدر من إخراج عبد الرزاق في 
المصنف وابن أني شيبة عن أبي عبيدة وه قال: " نزل جبریل الل على 
ابي قي يوم بدر فقال: إن ربك يخيرك إن شعت تقتل هولاء الأسارئ وإن 
شنت أن تفادي بهم ويقتل من أصحابك مثلهم . فاستشار أصحابه فقالوا: 

تفادیهم فنتقوی هم ويكرم الله بالشهادة من يشاء ۲ ۳. 

ومن هذا يظهر جليا أن النبي فك لم يختر أخذ الفداء ولا حبذه . 

وان وين م جرش قظ ی ای 
ف بدأ عشاورة أصحابه في شأن الأسرى . 

وأحاديث جبريل- في التخيير في أسرى بدر- جعلت المشاورة بعد 
الإخبار بالتخيير» وم يذكر فيها مشاورة البي َي لأصحابه الي ذكرها 
حديث مسلم وجاء فيها أنه وي هوی ما قال أبو بكر وم يهو ما قال 
عمر . 

وكذلك ليس في أحاديث التخییر في قتل الأسرى إشارة قط إلى بكاء 
الني و وصاحبه وتعلیل ذلك بعرض العذاب للذين أحنوا الفداء . 


وهذا الاحتلاف بين حدیث مسلم في مشاورة رسول الله مك 
لأصحابه في أمر أسرى بدر وبين أحاديث جبريل في أمر رسول الله چ 
بتخییر أصحابه في هؤلاء الأسرى يجعل الرء بين واحد من لانة 
احتمالات: فإما أن يحتمل حديث مسلم اختصار ما جاء من التخيير في 
أحاديث جبريل- عند من ذكرنا- اكتفاء بالمشاورة» وإما أن انني مق لم 


(۳۰۷( 


الدر المنثور: للسيوطي [۳: ۲۰۲] . 


لا عتاب 
على الفداء 

ولا على 
أخل الغنيمة 


التخيير لأن المشاورة لا تخرج عنهماء إذ هي لا تنتهى إلا بأحدهما القتل أو 
الفداء . 

وإما أن رسول الله َه بدأهم بالمشاورة فلما اختلفوا فیما يفعلون 
بالأسرى دحل رسول الله قي منزله فجاءه جبريل بالأمر بالتخيير . 

وما قدمنا يظهر أن أخذ الفداء لا عتاب عليه لرسول الله يي بدليل 
أحاديث تخيير جبریل في أمر الأسرى» إذ لو كان أخذ الفداء موضع 
مؤاحذة ما جاء جبريل بالتخيير بينه وبين القتل» لأنه لا يخير بين جائز 
مطلق وبين مؤاخذ عليه ولا صح التفريع على الآيتين بالأمر بالأكل ما 
غنموه حلالاً طيباً بقوله ( فكوا يما عمج لا طَيبا 4 لأن الفداء ليس 
من الغنيمة) إذ الغنيمة هي ما يؤخذ من اماربین بالقوة والقهر فالذي 
أخذوه في توله ولا کت ین لله سبق لمکم يما أَحَدتُمْ عَذاب عَظِمُ » 
هو الغنائم اليّ شغلوا يجمعها عن الائخان في القتل الذي كان الأول 
والأحدر بهم أن يفعلوه . 
ق له 7 1 كع * ا رم فلا ذى للفداء 9 ال احذة و 
قوله تعالى « فكوا با غیمثم خللا ميا 4 فلا ذكر للفداء في المواحذة في 
الآية الكرئمة حي يجعل علا للعتاب» ويؤيد هذا ما رواه البخاري من أن 


دب ی را ۲ ۳۰( ۵ 
ابي ف قال في أسارى بدر: رر لو كان الطعم بن عدي“ حیا وكلميي 


' المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف هو الذي دخل رسول الله 38 
مكة ني جواره مرجعه من الطائف وبات رسول ال في بيته ليلة دحوله مكة 


_ س 
' في هؤلاء لتق لتركتهم له ) """. 

5 يدل على أن لا عتاب على أخذ الفداء لعزم رسول الله # على 
ترك الأسرى وإطلاقهم بدو فداء فيمالر كان المطعم بن عدي حياً وكلم 
رسول الله م فيهم . 

لزيد ابضا أنه سبق أن فادى رسول له ا ابن كيسان مولى هشام 
ابن المغيرة وعثمان بن عبد الله بن المغيرة اللذين أسرهما سرية عبد الله بن 
ححش الأسدي هه حين أرسله رسول الله .ل ومعه مانية من 
الهاحرین- إلى وادي تخلة بين مكة والطائف لرصد عير لقريش- وذلك 
قبل غزوة بدر الكبرى بأكثر من شهرين- فالتقوا بهم ( في آخر يوم من 
رحب )70 “من السنة الثانية من المجرة فغنموا العير واقتادوا معهم 
الأسيرين إلى الدينة فوقف رسول الق العير والأسيرين وقال أهل الكفر: 
استحل محمد وأصحابه الشهر الراي وأكثروا في ذلك فرد الله عليهم 
قوم فانزل لول عن ال رام وتا یه كُل ال فيه کیب وَصَد عن 


= وی الصباح خرج رسول الله يي ومعه الطعم بن عدي وبنسوه السسبعة 
فطاف رسول الله مي بابیت وهم محتبون بحمائل سیوفهم في الطاف 
خمایتهفلما انصرف رسول الل 3 انصرفوا اف وأعلن ذلك ن قریش . 
وقد توف المطعم بن عدي بعد هجرة رسول الله يك یسیر وهو على دين 
قومه . وخير ذلك ف البداية والنهاية [۳: ۱۳۷- ۱۳۸] . 


9" صحیح البخاري [ه: ۱۱۱۰ ۱ 
(۲۱۰) .. 


تفسیر ابن كثير [۱: [o‏ عيون الأثر ۱ ۳۲۸ البداية والنهايسة 
.]۲4٩ :۳[‏ 


"65 


سبیل وُر په لمجو آلعرام وراج أذلدء ته كرد اه ولت 
ا ڪي ین ان ولا زلوت بتکم حى يروم عن بییکم إن اشفا 
ون رقبذ ینکن عن دي مت وهو کار ولبات خبطث أَعْمَدْهُمْ في 
لت ولاجزه تبث أضحت آلا هم نها حورت 4" فقبض 
رسول الله م العير والأسيرين وأخذ الغنيمة وهي ( أول غنيمة غنمها 
أصحاب رسول الله يك في الإسلام ۳۱۳ وم يعاتب الله تعالى أحدا على 
شيء من ذلك . ۰ 
ومن قال إن أخذ الفداء من أسرى بدر لا عتاب علیه- لسبق أحذه 
في سرية عبد الله بن ححش و/ یعانبوا علیه- القاضي عیاض ونقله- في 
الشف 35 7 القاضي 8 7 اه (۳۱۵) 
وعلى ذلك فلا عتاب لسیدنا رسول الله فك في فداء الأسرى يوم 
بدر لعدم الاب على أعذه واحذ ابه فیما سبق هذه النسزوة ارلا 
ولأن اختيار أحذ الفداء يوم بدر من الصحابة ود كما في أحاديث تخسییر 


را 


۲ سورة البقرة: آية ۲۱۷ . 
۲ تفسير الطبري [۲: ۰/۳4٩‏ تفسیر ابن كثير [۱: 154]» البداية والنهاية 
[۳: ۲۹۹- °۰[ . 


۳ الشفاء | ۱۱:۲ 


. -۳4۳ه) القشيري فقیه مالكي‎ ٠ ( هو بكر بن العلاء‎ ٩ 


وال عله الیات- موضع N‏ ختاب برح ان توا 
أخذ الغنيمة واشتغلوا بجمعها ولیس على بحرد أحذهاء ولفا لکون 
الاشتغال يجمعها كان سببا في ترك الانحان في العدو الذي قد يعطيه 
اشتغال ابحاهدین من المسلمين يجمع عرض الدنيا فرصة التجمع و ۸ الشمل 


بها نيوا یبا 


والذي دعانا لضم هذه الآية إلى آيات العتابت مع أنه لا عتاب فيها 
لسيدنا رسول الله و كما أوضحناه فيما سبق ما درج عليه الف‌سرون 
وغيرهم من ذكرها مثالا للعتاب لرسول الله يك وما ورد مسن روايات 
وأسباب للترول يؤيدون با ما يقولون وقد بينا- فيما سبق- وجهة نظرنا 


في أقوى وأصح ما استدلوا به . 


على أن بعض الأئمة- من الذین يرون أن في الاية عتابا أخذا بظاهر 
| رواية مسلم- رححوا مسلك البي يك واستدلوا له بأدلة قوية» ومن 
هؤلاء العلامة ابن قيم الجوزية- في كتابه زاد المعاد- إذ يقول: " وقد تكلم 
. الناس ني أي الرأيين أصوب» فرححت طائفة قول عمر لهذا الحديث؛ 
ورجحت طائفة قول أب بكر لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذي 
سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولوافقته الرحمة الى غلبت الغضب :ولتشبيه 
البي كي له في ذلك بإبراهيم وعيسى وتشبيهه لعمسر بنسوح وموسی» 
ولحصول الخير العظيم الذي حصل باسلام أكثر أولئك الأسری» ولخروج 
من حرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة ال حصلت 
للمسلمین بالفداء ولموافقة رسول الله ك لأي بكر أولاً ولوافقة الله له 


باه ؟ 
توجيه العتاب 
إلى من 
تعجلوا أخذ 
الغنيمة 
وم ينخنوا 
في العدو 


وجه القول 
بان في 


الآية عتابا 


آخرا حيث استقر الأمر على رأيه ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما 
يستقر عليه حكم الله آنحرا وغلبة جانب الرحمة على جانب العقوبة قالوا: " 
وأما بكاء البى فيك فإئما كان رحمة لترول العذاب:لمن أراد بذلك عرض 


الدنياء و يرد ذلك رسول الله © ولا أبو بكر ۳۳ . 


وقال الحافظ ابن حجر - في الفتم-: " وقد احتلف اجيلك ونان 
الرأيين كان أصوب ؟ فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر لأنه وافق ما قدر 
الله في نفس الأمرء ولا استقر الأمر عليه ولدخول كثير منهم في الإسلام 
ما بنفسه وإما بذريته ال ولدت له بعد الوقعة» ولأنه وافق غلبة الرحمة 


على الغضب كما ثبت ذلك عن الله في حق من كتب له الرحمة ۳۳ , 


وهؤلاء المختلفون إغا نظروا حدیث مسلم وم ينظروا لحديث تيبر 
جبريل وهو ليس دون حديث مسلم في الصحة کنا سبق أن ذكرنا حكم 
الحافظ ابن حجر عليه بالصحة عند الترمذي وانسائي وابن ا والحاكم 
وحدیث تحبر جزيل ينفي نفیا قاطعا ما <اء ق حدیث مسلم مسن 
البدء عشاورة الصحابة قبل إخبارهم بالتخيير» وأن البي که هوى ما قال 
أبو بكر ولم يهو ما قال عمر . 5 


وهذا إغا يعن ميل البي ولك إلى رأي أبي بكر لغلبة الرحمة عليه #8 و 
يمنع قتل الأسرى لو أراده الصحابة» بل في بعض الروايات مايدل على أكة 
من ذلك في حق ما كان يسمح به البي يه في الأسارى من المن علسيه 


۳ زاد العاد: لابن قيم الجوزية [۲: 11-55] . 
(TY‏ 


فتح الباري: ا [۷: ۳۲۰] . 


وعدم قتل أحد منهم كما في حديث البخاري الذي قدمناه في قصة الطعم 
ابن عدي الذي يدل على أن البى ب ما كان في نفسه عزكة أخذ الفداء . 


KKK 


ومن آيات هذا النوع 5100000 


و ود ول للذئ نعم اله عل عت عن ياك خلت جك رز آله 


نی فى تفلك ما له مدي وی ازا سوا أن شه 1 
هما وطر روجتکها لِك لا یکون على آلمینین حرج ف از رج أذعیابهم إا 


و سو )1۷( 


وا من وطرا وكات آمر لو عففول ) 

وهذه الآية في قصتها من أظهر آیات العتاب وأشدها ورودا فيما 
یتعلق بشخص سیدنا رسول الله 48 . 

وقد وردت هذه الآية الكركة بعد أن ذکر الله تعالى - في قوله عر 
شأنه-( وتا كان موی ولا مؤي ذا فى اه سوه مرا أن يحون له لیر 

بن مهم ومن یقص له وسر لين "كت أنه لیس 
لأحد من المؤمنين والمؤمنات خيرة وراء خيرة الله ورسوله 8- له 
وما على المؤمن والمؤمنة إلا الرضا والتسليم لحكم الله تعالى فيه وحكم 
رسوله يِه وهذا كما قال 0 النساء ٠‏ ییوت 


حت 9 مم امم و 


۳۷ ۳ 5 
( " سورة الأحزاب: آية ۳۷ . 


)۳1۸( سورة الأحزاب: آية ۳ 


0۹ 


إبطال عادة 


التبني على 


يدي رسول 


الله 2 


۳۹. 


انیا ۳۱6 وقولهتعال في سورة لور ری سامون 
عن أنردة أن ثییهم َة از میم عاب ليذ 74 '"لأن < ای ول 
الس أشي ۳4 أنه بعث هادياً وأسوة لهم ومن كان أحق 
بأنفسهم منهم فله- بلا شك- كامل التصرف والحكم فيهم عا قضى الله 
تعالى» وما عليهم إلا الانقياد له والامتثال لأمره لما فيه من ضمان السعادة 
هم لأن أمره من أمر الله تعالى» وقضاءه من قضائه» ولذلك جعل قضاء الله 
ورسوله-في هذه الآية الکرعة- آمرا واحدا فمن لم برض بذلك فقد عصى 
الله ورسوله وحرج عن سبيل افدی والرشاد . 

فكأن قوله $ ماکان لمژین ولا میک قَصَى آله َو مرا أن کون 
له ره ین نریم .... 4 الآية توطة ونهید لما ستقرره الآيات التالية ها 
من حکم شرعي يجب على المؤمنين الانصیا ع له وامتثاله والعمل به وتقبله 
بنفس راضية وقلب مطمتن وتسلیم کامل . 

روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " حطب 
رسول الله َي زينب بنت ححش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت: 


5 ا ديدي وكانت امرأة فيها حده فأنزل الله $ وما كان لِمُؤْيِن ولا 


9 ره رح 92۲ رو گر 5 ۶و ۶ سم ۳94 رگ وگ 5 ۹ (TTT)‏ 
مُوبتة إا قَصَى له سوه أمرا أن یکون لهم اير ين أمرهم هالاية كلها 


۳۹ 1 ۳ 
يوي اه یه 
PY.‏ 8 5 
اوور E‏ 
e ۳۱‏ 8 
1 " سورة الأحزاب: آية 1 . 


۳ جامع البيان: للطبري [۲۲: ۱۲-۱۱] . 


وروی نحوه عن بحاهد ونحوه عن قتادة 1 


وقال السيوطي فق لباب النقول: " أخرج الطبراني - بسند صحيح - 


۳۲۳( 


عن قتادة قال: خطب البي هه زینب- وهو بریدها لزيد- فظنت أنه ٠‏ 


يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد آبت فأنزل الله وَمَاكانَ لِمُؤْيِنِ 


(TY bn 


ولا مُؤْمِئَةٍ ... 4 الآية فرضيت وسلمت 


ومن ثم زوج رسول الله ف زينب بنت ححش الأسدية القرشية 
- بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب- هاشمية الرحم فرشية العصبية بريد 
ابن حارثة مولاه» وهي في شرفها النسبي م تر ف هذا الزواج كفاءة نسبية 
ولكنها سلمت ورضيت بزيد بعلا حضوعا لأمر.رسول الله و انباعاً 
لقوله تعالی وما كان لِمُؤْين ول تة ذا ی آله وس مرا أن یکون لهم 
ار ین نریم ..... 4 الآية» و يكن هذا الخضوع كزيل مسن نفسها 
تعاليها بنسبها على 37 بن حارثة» وذلك التعالي بالحسب كان أكبر سبب 
في جعل حياة البيت بين الزوحین- زيد وزینب- حياة منغصة فقد فيها 
الود والسكون والتراحم وهي من الحكمة الكبرى في الزواج . فصبر زيد 
ينه قدر ما واتته الطبيعة البشرية» لكن ذلك استمر ول تنفع فيه وداعة 
زيد ومسالته وتلطفه بزوجه فرأى أن لا سبيل إلي الاستمرار في هذه الحياة 
الزوجية القلقة المنغصة الى تتعالى فيها الزوجة عليه بحسبها ونسبها فتثير 
بينه وبينها نار المساءة والتنافر والعداء . 


.. (TT) 


۳ لباب النقول: للسيوطي (ص۱۷۸) . 


۲ 


فشكا زيد إلى رسول الله ما يلقى من زوجته وما يسود حياقما 
من تباعد وتنافر فلقى رسول الله في شكوى زيد عا جبل عليه 88 مسن 
الرحمة وأدب العاشرة " واعتبارا لما عند زيد ما م يعلمه الله به من رغبته 


فيها أو رغبته عنها فقال له: « امسك عليك زوحك واتق الله » . 


(TYo)n 


ورحع زيد إلى بيته ووحد من زوجته أشد ما كان يجد» قفي عبر 
طويل ذكره البيهقي في سننه في قصة زواجها بزید بن حارثة وفراقه إياها 
قالت زينب رضي لله عنها: " .. فأحذته بلسان فشکان إلى الني ف 
فقال له النبي #: و امسك عليك زوحك وانق الله ثم أخذته بلسساني 
فشكان إلى الني و .. ۳۳ . 

فلما أن ضاق زيد ذرعا بحياته معها لتعاليها عليه وتناولها إياه بلسانما 
ولم عكنه رأب الصدع بينهما صمم على طلاقها وذهب إلى رسول ال 
یشکوها وهو عازم على طلاقها وكأنما أحس زيد لي هذه الرة حياء من 
البي 8 منعه من الإجابة على شكواه منها فقال زيد- فيما ترويه زينب 
رضي الله عنها كما في سنن البيهقي-: " أنا أطلقهاء قالت فطلقئى فبت 
اه اا 

فلما انقضت عدقا نرل اقول الله تعال لل فلمَا قط رید من وط 
روجتکها لِك لا بکون على آلمزیین حرج ف أزوج ااعبابهم با فضوا بان 
طا وکات مر مَفعُولاً 4 فقام رسول الله يك ودحل علیها وهي 


۳ أحكام القرآن: لابن العري [۳: ۱۰۳۲] . 
۳ السنن الکبری: للبيهقي [۷: ۱۳۸ . 
۲ السنن الکبری: للبيهقي [۷: ۱۳۸] . 


مكشوفة الشعر فقالت: " هذا أمر من السماء .: يا رسول الله بلا طبة 
ولا شهادة ؟ قال: رر الله 5 وجبريل الشاهد » كما في رواية البيهقي 
عن مذكور مولى زينب أم المؤمنين رضي الله عنها .. 

وني صحيح مسلم- في قصة زواج البي َة ها- أنه حين نزل القرآن 
بترویجه إياها " جاء رسول الله ونه فدحل عليها بغير إذن ۲۳۳ . 


وق ذلك يقول الله تعالى: ووذ تقول لِلَذِىَ أتعم آله عله رأنعمت یو 


Lm 


مك لت زَوْجَكَ وائ أله ونی نی تفلک ما اه مد وی الاس و 
حو أن تخت لما فی رند بط وها کی ؟ بکون على امین 
حرج ف ازوج أَدْعِيَآيهمْ إا قضوا من وَطراً وكات مر نفقولاً 4 . 

وقد افححت الآنة بنذ کی الى 18 بإتعام الله تعال علی مولاه زید ين 
حارثة بنعمة الإسلام وإنعامه هه عليه بنعمة الحرية والتربية واحبة الي 
حصه كنا دون سائر أقربائه اا زيادة من الله تعالى في الإنعام عليه 
وتفضيلاً له حيث لم يذكره باسعه, وإنما ذكره بوصف الإنعام عليه من الله 
تعالى ومن رسول الله يك . 

ويحتمل أنه ذكر بوصف الإنعام عليه ولم يذكر باسمه- في مفتتح الآية 
هيدا بیان إنعام الله بالإيمان وإنعام رسول الله © عليه بالحرية والتربية 
اللذين كان هما أثر عند عرض زيد طلاق زينب الى ضاق ذرعا بالعيش 
معها لشدة لسافها عليه- " لرفع استحياء النبي يي منه في موافقته على 
طلاقها (۳۲۹) 7 ۱ 


(TTA) 


صحيح مسلم [۲: ۱۰4٩‏ . 


0 سير أن ۱ 


۲۹۳ 


وتذكير الله تعالى رسوله ويك بقوله هذا المنعم عليه " امسك عليه 
زوحك واتق الله " لبيان إعظام حياء رسول الله که حى أنه استحيا من لا 
يستحيا من مثله في علاقته به ومکانته منه . 

وق قوله " امسك عليك زوحك واتق الله " احتمالان: 

الأول: أن رسول الله وي قال ذلك وقد " أعلمه الله أنها ستكون من 

أزواحه قبل أن یتروجها "بعد طلاق زيد ما وانقضاء عدقا منه. 

فلما عرض عليه زید. طلاقها- وعنده العلم بأها ستكون زوجة له- 
أراد © أن يتعرف ما عند زيد من بقاء رغبة فيها ومیل إليهاء وأن ما وقع 
إنما هو فورة غضب قد تذهب فيما بعد أو أن إرادة طلاقها كانت عزيمة 
صارمة تشعر بعدم بقاء أي رغبة فيها وميل إليها . 

الثاي: إنما قال رسول الله 4# ذلك- وزيد يعرض عليه طلاق زوجه 

زينب لتغاليها عليه بنسبها وحسبها وشدة لسانما- من باب الرأفة 

والرحمة اللتين جبل عليهما رسول الله ويك والنصح ما وتقدم الأمر 

بالعروف إذ لم يحدد الله تعالى له وقت طلاق زيد لها وزواجه ها 

فما تزال الفرصة قائمة قي احتهاده فك . 

فكان هذا القول " امسك عليك زوحك " من قبيل الاحتهاد في عدم 
التوقيت . 


۲ تفسير ابن كثير [۳: ۰]48۱ فتح الباري [۸: 2877 »]٠۲٤‏ تفسير 


القرطبي [۱4: ۰۱۹۰ 151] . 


۳۹ 


والاحتمال الأول أرحح- عندنا- لأن تعرف ما في نفس زيد یکشف 
عن حقيقة ما في عزعته» فان كان له فيها بقية رغبة ومیل إليها وأن الذي 
حدث فورة غضب قد تذهب بالتراضي وإحسان العشرة فعندئذ يكون 
- لو وافقه البي هة على طلاقها- كالمكره على طلاقهاء ومن ثم كان 
هذا التعرف وی لیکون زیدا مختارا في الطلاق راغبا فيه فلا تتبعها 
نفسه بعد ذلك» وقد يؤكد هذا إبراز زینب ‏ هذه الجملة " امسك عليك 
زوحك ' بعنوان الزوجية المقتضي للمودة والرحمة والسكون والرغبة . 

أما قوله " واتق الله " فإنما حاء لأمر زيد بعدم التجاوز في تناوها عند 
رسول الله وي بنحو قوله فيها " أن زينب اشتد علي لسائها وأنا أريد أن 
أطلقها "7 "2 فيما رواه ا 

ثم قال تعال نی تفلك تا دی 4 وهي جملة حالية من 
فاعل" تقول" في $ ول تقو لل أن أله عليه نعمت عله ... 4 . 

والذي أبداه الله تعالى إا هو زواجه با بعد انقضاء عدقا من زيدء 
وهذا لا يكون موضع عتاب إلا إذا كان قد سبقه إعلام به حن يصلح 
التقيبد به وقت قوله لزيد " امسك عليك زوحك " فالذي أحفاه رسول 
لله © في الحقيقة هو إعلامه أنها ستکون زوجة له بدليل إظهار هذه 
ره علا ونيا بعد طلاق ويد نابو اوم عنقا بر 

. وهذا القدر- أي إحفاء الإعلام بترويجها 35 وهي ما زالت تحت 
زيد- كاف نی توجيه العتاب لرسول الله ميك لکن رسول الله 6 لم يخف 


. (TTY) 


فتح الباري [۸: 0۲4] . 


۳۹۹ 


ما أخفاه البي 
ê‏ 


هذا الإعلام التعلق بكوفا زوحة له مخالفة لأمر من الله تعالى وإلا لكان ذنباً 
بحب منه التوبة وليس في الآية الكريمة ما يشعر بشيء من ذلك . 

وافا الذي تعطيه التلاوة الكريمة أن الب هو أخفى إعلام الله له 
بتزويجها منه بعد طلاق زيد ها اجتهاد! منه 3 في توقيت الإعلام إذ لم نر 
البی يق في تأحیله وتلبثه به متأنیاانتظارا لانحاز الله له الوعد بتزويجه إياهاء 
وحی يعلم حقيقة ما عند زيد بالنسبة لها من ميل إليها ورغبة فيها أو عزية 
باتة في إرادة طلاقها . 

وعلیهذا القدر في الخطأ في الاجتهاد عاتب الله تعالى رسوله وك 

ويمذا القول- الذي تعطيه التلاوة من أن الذي أخفاه البی ف هو 
إعلام الله له فا ستكون زوجة له بعد طلاقها من زید- قال جمهور 
السلف ومنهم علي بن الحسين- زین العابدين< والزهري والسدي 
والحققون من أهل التفسير والعلماء الراسخون والقاضي بكر بن العلاء۲۳۷) 
ل ا ۱۳ والقاضي عياض في الشفاء والقسطلان 5 
الواهب والزرقاني في شرحها وغيرهم من يعنون بفهم الآيات القرآنية 
وفقهها وتتريه الرسل عما لا يليق بم من الروايات البعيدة عن منطق الحق 
والواقم . ۱ 


۲ تفسير القرطي [۱4: ۱۹۰ ۱ قول السدي في الفتح [4: ۰۲۳ / 
۱ أحكام القرآن: لابن العربي [۳: ۱۰۲۹] . 


., (T8) 


تفسير القرطي [۱4: ]1٩۰‏ . 


۳۷ 


ثم قال تعالى: + ونختی لاس ره اح أن مشه 4 وهي جملة حالية احتمالات 
جاءت لتؤكد ما تضمنته جملة الحال الأولى ( فى فى فيلك ما ای هايدل عليه 
ده 4 لأن الإخفاء المعاتب عليه كأنه خشية من الناس لا تصلح أن يكن" الخطاب يهذه 
5 ۱ 070 الآية الكريمة 
من رسول الله يه في مقامه العظيم فجاءت الجملة الثانية و وی الاس 
وق أن تشه 4 لتؤكد هذا المعي» وتبعث رسول ال على المسارعة 
إلى الأخذ بما كان قد أعلم به أولا حين آنجز له بقزله ( رتكا 4 . 
وفيها احتمال ثان وهو أن يكون عطف جملة ( وَتََْى لا 4 على 
جملة ونی فى تفلك ما له یه من باب عطف السبب على 
السبب. فان إحفاء الإعلام بترويجها له» وعدم الإسراع إلى إعلان ما 
أعلمه الله به وقوله ولاه زيد " امسك عليك زوجك " إإما كان سببه 
والشر كين» لما في قوهم من التشهير به من صد للناس الراغبين في دخحول 
الإسلام وزعزعة لقلوب حدثاء الإبعان من أهل الإسلام . 
وفيها احتمال ثالث يجعلها مستقلة .ععناها: والعطف فيها من عطف 
جملة على جملة كل منهما تفيد معن سنتقلا وهو حمل معن لفظ الناس في 
قوله تعلی وی لس 4- كما قال بعض المفسرين”""- على المؤمنين 
خشية أن يفتتنوا با بقع من زواج رسول الله 8 مطلقة دعيه لأن عدم 
زواج مطلقة الدعي كان عادة متأصلة في النفوس عميقة الجذور» وكان في 


المؤمنين حدثاء الإسلام من لم يرسخ الإيمان في قلوهم فكانت حشية رسول 


بحن أحكام القرآن: لابن العربي [۳: [or‏ : 


الله يي على المؤمنين رحمة جم أن يلقي الشيطان في أنفسهم شین يأنمون به 
ويهلكون . 

وإنما أوثر تعدية فعل الخشية إلى مفعوله بنفسه على هذا الوجه- دون 
تعديته بلفظ على الناسب للظاهر من الكلام- تضمينا للفظ الخشية معن 
الحذر .ععق تحذر فتنة الناس- أي المؤمنين- فترحمهم أن يقعوا في الفتنة . 

ونظير هذا- في الخشية على المؤمنين أن يفتنوا- ما ورد ني الحديث 
الصحيح ما رواه البخاري من أن صفية بنت حبي أم الزمنین زوج النبي 
#8 أنت تزور رسول الله وي في معتکفه فتحدثت إليه ساعة ثم أرادت 
الإنصراف فقام معها حیق إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة " مر 
رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله ك فقال ما البي #: « على 
رسلکما( ۲۳ إنما هي صفية بنت حبي » فقالا: سبحان الله يا رسول الله . 
وكبر عليهماء فقال النبي :ر إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم؛ 
ون عشیت أن یقذف في قلوبكما شينا» ۳۳۲۳ , 

قال الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-:." إنما قال ما ذلك لأنه حاف 
عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن 
يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به ۲۳۳ , 

فهذه الخشية كانت من قبيل الرحمة والإحسان إلى المؤمنين ليحفظ هه 
عليهم لعافم كما تضمنه كلام الإمام الشافعي . 


(TTT)‏ أي مهلا ولا تسرعا:: 


۳ الفتح [؛ : ۸ صحيح البخاري [۳: 0 


۳ . :1[ الفتح‎ (Fra) 


۳۹۹ 


ولعل هذا الوحه من أحسن ما تترل عليه الآية الكرعة لأنه اللائق ما 
حبل عليه رسول الله و من الرأفة والرحمة» وعا كان في السسلمین من 
حدثاء الإسلام الذين م تتعمق جذور الإيمان ني قلويهم بعد. فخشي رسول 
لله و عليهم ذلك . 

وحمل خحشيته و4 من الناس على امخوف من كلام المشركين والمنافقين 
واليهرد» وما يرمونه به يي من أقوال سيئة تسيء إليه 8 يرده ما تعالم 
وعرف في تاريخ تبليغه الرسالة على مدى مدة الاقامة في مكة- وكان 
ثلائة عشر عاما- وما مضی می مدة قدومه ب المدينة إلى حين وقوع 
قصة زید وزینب- وهي قد وقعت في السنة الثالثة أو الرابعة من المجرة- 
من مناهضة الکفر والشرك والوثنية وطغيان ملا قريش وعتوهم وفجور 
سفهائهم من مواقف حفظها تاريخ السيرة النبوية الطهرة من صبر على 
البلاء وبحاهة للأعداء في أحداث ووقائع كثيرة تدل- قطعا- على أن البي 
© ما كان في حياته المباركة يخشى أحدا غير الله تعالى» ولا يقيم وزنا 
لأقرال الناس فيه وأفعالمم معه حى رفع لواء العقيدة فاقا في آفاق الأدلة 
والبراهين ال حعلت من العقيدة التوحيدية بنيانا راسخاً وطيد الدعائم لا 
يستطيع- والحمدلله أحد من الناس أن يخدشه بسوء . 

ولم يهاحر رسول الله وي من مكة إلى الدينة حي كان بنيان العقيدة 
التوحيدية شاخ يراه كل من ينظر إليه من قريب أو بعيد . 

وني مهاحره 8 لقي من أعداء الإسلام اليهود والمنافقين وبقايا 
المشر كين ما لا يقل في عنفوانه وعتوه عن فجور مش ركي مكة فلم يحفل به 
ولا عشي أخدا من الناس بل نصب لأعداته الخرب حي قضى علیهسم 


ما كان يخشاه 


من الناس 


۳۷۰ 


جميعاء وانفرد الاسلام عزيزاً منصوراً عشی ‏ تبليغ رسالته إلى أطراف 


. الجريرة العربية وإلى خارجها . 


ولو لم يكن من صور صبره و على سفاهة السفهاء وقالة السوء من 
أعدى أعداء الإسلام المنافقين واليهود الا صبره في قصة الإفك؛ ومقابلة 
ذلك بأرسخ اليقين» والثقة في الله تعالى» وعدم المبالاة بتقول المتقولين 
وافتراء المفترين لكفاه وي ذلك في مواقف مفاخره بالاعتصام باللّه وإفراده 
وخده بالخشية منه دون حشية أحد من خلقه . 

م قال تال فلا قطن بها وط كه يكن لا يون على 
ا re‏ كه رت 22505 یه > زر مش رش ل gE‏ روگ 
المؤييين حرج فى ازوج ادعيّابهم إذا فضوا مین وَطرا وكارت امر الله مفعولا 4 

وهذا تفريع على جلي الحال السابقتين في قوله و وتف فى تفسلک ما 
آله ديه وقوله ِوَعَمْتَى لاس على ما ذكرنا من الوجوه في معنبيهما 
والراد منهما . وهما في ارتباطهما کأفما جملة واحدة تضمنتا أن البي 38 
أخفى في نفسه اعلام الله له أن زنب بنت جحش ستكون زوجا له بعد 
طلاق زيد ها وانقضاء عدقا منه . 

ومعين قضاء الوطر منها: هو عدم الرغبة فيها وعدم الیل إليها وبذلك 

والوطر في الآية الكرية ما يكون بين الزوجين وهو متضمن معه انتهاء 

وحيث انتهی ذلك كله م يبق إلا تنفيذ ما أعلمناك به من زواحك 
ما . 


۳۷۱ 


سسسب جع 


وهنا آبرز زید- 5ه- باسمه وم یبرز بوصف الانعام عليه من الله تعالى 
ورسوله وه کما جاء في صدر الآية- لأنه حيئذ- أي بعد انقضاء الوطر 
منها- لم يبق للوصف ما يدعو إلى وجوده لما في التزوج با من تأكيد رفع 
وإبطال البنوة المدعاة . 


م قال تعال جک لا یکون على آلمژیین حرج ف أزوج أذعیابیم ) 
وهنا لباب القصة وفلبهاء وتشريعها القصود الأهم منهاء وكل الذي سبق 
كان تمهيدا ها فكأنما قيل: زواج زيد بزينب وقضاء وطره منهاء ووقوع 
النفرة بينهما وذهاب الرغبة منها والميل إليها من قلبه وترویج الرسول 6 
ها إنما كان تمهيدا لهذا التشريع الذي يمتد مع الأمة في حلودها والرسالة في 
عمومها وتفن الأشخاص ریقی هذا التشريع قائما ينادي على عظمة 
الإسلام في مساواته بين الناس أجمعين» وقطع حذور أباطيل ابحاهلية فيما 
ابتدعوه من عادات وقبائح سيئة لا تعبر عن حقيقة واقعة أبطلها الله تعالى 
في صدر هذه السورة بقوله تال ما جَعل آله رج بن قلي فى وف 
رکف امک وا ون الق وم تهوى الشيل ج ارم لاتب 


۵ در و رام و رم "يمره 0 0 1 وغ 
هو اقسط عند أله فإن لم تعلموا باهم فإو تم نی آلدین وَموَلِيِكُمْ 4 . 


وألزم الله رسوله 88 في هذه الآية الكرعة- بقوله نم ی رند ی 


م > ل مس ا er iT‏ 11 1 | ۲ 
وطرا ژوجنکها یکی لا يكون على المؤيِيِينَ حرج فى ازوج ادعیابهم إذا قضوأ 
من وطرا ..... 4- بالتزوج من زينب بنت ححش مطلقة دعيه لیکون 4 
حامل راية ثقل إبطال هذه العادة ابحاهلية لأن ذلك من أمور التشريع 


۳۷۲ 


التنویه 
بزيد بن حارثة 
ووجه ذلك 


والتبليغ عن الله تعالى إبقاء على التأسي به لته إلى يوم القيامة . 

وقد عتمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى ( وكارح أمر آله مَفعُولاً 4 
بياناً لأن ما يريده الله تعالى ويقضي به لابد أن يقع وتشهده الحياة لي 
أحدائها ووقائعها تطبیقاً لما شرعه الله تعالى لعباده المؤمنين . 

ويلاحظ أن زيدا ذكر في هذه الآية الکرعة ثلاث مرات: 

الأولى: بالوصف الخاص به الذي لا يكون لغيره وهو تزاوج الإنعام 
علي من نال تقال رقن لد ا حي كاهما ی راد 

وقد كان الإنعام عليه من الله تعالى باهداية للإيمان والإنعام عليه مسن 
رسول الله ل بالعتق والحرية والحبة وحسن التربية . 

الثانية: ذكر باسمه العلم ( زيد ) المعين له . 

الثالثة: في ضمن العموم المدلول عليه بقوله تعالى ( فى اژوج أذعتآبهم » 
إذ كان دعياً لرسول الله ج قبل ذلك . 

وق هذا من اللطائف- فوق العناية بزيد والحفاوة به- ان ذكره 
بوصف الإنعام عليه يحمل في طياته الإشارة إلى ما في القصة من نوع إنعام 
الله عليه بتزويجه من زينب بنت ححش في مكافها من قريش وتعززها 
بنسبها وحسبها وقريما من رسول اله ل لكرنما بنت عمته أميمة بست 
عبد الطلب . 

وإن ذكره بامه يحمل في طياته اختصاصا له بهذا المقام لا عکسن أن 
يشركه فيه غيره» لأن آدن مراتب العلمية منع الشا رکة في حقيقة ما تدل 
عليه . 


۳۷۳ 
وان ذکره في ضمن العموم العلل بنفي الحرج عن المؤمنين في آزواج 
أدعيائهم يحمل في طیاته أن زیدا ند كان سب في هذا التشریم العام الذي 
رفع عن الأمة احرج والضيق فيما كانت الأمة تكرهه وتضيق به ذرعا . 
ولا قضى الله تعالى في غيبه زواج رسول الله وي بزينب بنت جحش 
بعد قضاء زيد منها وطرا أعلمه الله تعال بذلك كما هو صريح في الآية 
لما قَضَئ رید ما وَطرا زَوْجَكْهَا 4 فأسرع رسول الله کب إلى تنفيذ أمر 
ربه معلناً له غير مبال بتقول المتقولين وأباطيل الكاذيين فدحل عليها زوجا 
بترویج الله له إياها . 


وعندئذ اشرأب النفاق والخبث اليهودي والضغن الوثئ فقالوا عن رد الله تعالى ‏ 
رسول الله ف من قالة السوء ما أوحت به إليهم شياطينهم من كونه م عن رسوله فك 
تروج زوجة ابنه وكان يحرمهاء فضاق بذلك البي 8 ذرعا وحزن لإشاعة 
هذه الأباطيل؛ ول الله تعالى الرد على أعدائه أكاذيبهم ومزاعمهم الباطلة 
فقال تعالى ۾ کا ان على أل ین حرج فما رض آله لَه له نى الذي 
١‏ 


i‏ وگ عاد 4خ مع ودع 464 # به ۳ وراه م ام كمع 
خر من قبل وكان آمر آله قرا مقدورًا 2 الذیرت يبلغون رسلت الله 


شوتر ول عون أَحَدًا إلا اه وکفن بأل حَسِيبًا 4" . 
وهذا کالبیان لقوله تعالی- في أول السورة-١‏ دیک ولگ بأفو يكم 


2010 


ره يَقُولُ ی هو یی الکبیل 4 لأن قوله تعال ( ما ن على الي من 
حرج فیما رض له لد 4 صريح في نفي الحرج عن البي 8 في إتيانه ما 
شرع الله له وأجازه له من ترويجه بزوجة دعيه الذي ليس له من صلةالبنوة 


۳۳۹ ۳ 
۲ سورةٌ الأحزاب: آية ۰۳۸ ۳۹ . 


ا 
الصلبية أي شيء من قريب أو بعيد . 
وجه تقدم رتفي اله المرج عن الني ي بقوله تعالى: : ما كان على آلب من حرج 
نفي احرج . فبمًا رضأ 4 وان كان متأعراً في ترتيب التلاوة عن رفع الحرج عن 
عن المؤمنين امؤمنين بقوله تعال: ( کن ایکون على یبن حَرَجٌ ‏ أزوج آذعبپیملذ 
قَصََا من عر كارت مر لب إلا أنه - أي رفع الحرج عن التي 
5 - كالتقدم في الواقع على نفي الحرج عن المنین لأن زواج البي ب 
عطلقة دعيه كان السابق على كل زواج عطلقة دعي فكان التطبيق العملي 
لرفع احرج عن المؤمنين في التزوج بزوجات الأدعياء . 
ونفي الحرج عن البي يي تفي للحرج عن أمته ما ارسي 
الاختصاص» ولا دليل هنا على ذلك . 
وإلما سبق نفي الحرج عن المؤمنين- في ترتيب التلاوة- نفي الحرج عن 
البي وك لما في نفي الحرج عن المؤمنين من الإشعار بعموم الحكم الشامل 
لأفراد الأمة في جميع أزمافها وأجياها . 
رفع الحرج وف التعبير با حرج في قوله و لک لا یکون على مین حرج ق أزوج 
عن اجتمع أدْعِيَابهم إِذَا فصوا ب رط 4 دليل على أن احتمع المؤمن قد ضاق ذرعا 
الؤمن بابطال هذه العادة الجاهلية وحرج من بقائها لقي عليه جرا وما يستتبعها مسن 
۶ ف . دول الاعي على زوحة متبنيه وعلى باه من كشف الحرمات بدخوله 
عليهن واختلاطه يمن اختلاط الابن والأخ فيرى منهن ما لا يراه غيره من 
العورات والفاتن واحاسن ما قد يكون 8 لأفدح الأضرار وإذهاب 
الغيرة وفتح باب الفساد والافساد في احتمع . 


۳۷۵ 

وما يؤيد ضیق الحتمع من ذلك أن آبا حذيفة مق كان قد تب سالا 
E‏ عدرل حال اقا كتر بسا رم هلال نا 
الشف رک كيلا بتک سهیل ر غنها مه وك جات إل 
رسول الله - فيما روي الإمام مسلم عن عائشة رضي اله عسها- 
فقالت:" يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم 
" قالت عائشة: فقال رسول الله #ي: « أرضعيه » فقالت: " إنه ذو لحية". 
فقال: ‏ أرضعيه يذهب ما في وجه أي حذيفة »47 فقالت: " وال ما 
عرفته في وجه أبي حذيفة " وإرضاع الكبير كا خاصا لسالم وليس لأحد 
من بعده , 

وقوله تعال: $ نیال 4 معناه: فيما شرع الله له و " أحله 
له ۳٩۱۳‏ كما قال قنادة في رواية الطبري عنه . ش ش 


وهذا الحل يشير إلى أنه كان قبله حظر ومنع . والحظر الذي كان هنا 
| يكن حظرا شرعيا بل هو ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم لزوجة 
الدعي بزعمه ابنا عندهم . 

فالله تعالى قال لنبيه #ك: هذا الحظر من الأباطيل التي ۸ تشرع في 
دينك ورسالتك والله تعالى شرع لك فيها ما أحله لك ولأمتك من التزوج 


(f) 


صحيح مسلم [۲: ۱۰۷۸] . 


0 سر رئ[ 3 1 


۳۷۹ 
aS 


وهذا على حلاف قوله " فرض عليك " فإنه مشعر بالإلزام 
والایجاب 1 

ثم قال تعالى: $ سه اله فى لین لا ِن قبل 4 ويعئ بسنة الله: طرائقه 
في شرائعه لأنبيائه ورسله السابقين من كل ما أحله لهم ولأمهم عموماء 
ويدخل فيه ما حظرته أباطيل الجاهلية وهو حلال في شرائع الله تعالى . 
٠‏ ثم بين تعالى أن تشريع الله وأوامره ونواهيه القضائية في قدره حق واقع 


مس مگ توص دمجا ج* ا 
لا یتخلف فقال ١‏ وكن امر اله قدرا مُقَدُورًا 4 . 


م ین تعال أن ( ین لوا بن بل 4- أي الرسل الذیسن مبقسوا 
الرسول مدا يك برسالائهم وأنه شرع هم لي شرائعهم ما أحله الله هم 
رلأمهم فكانوا ييلغونه إلى مهم لأنه من رسالات الله الي وحب الله 
عليهم تبليغها شم- م يخافوا آحدا غير الله في تبليغ ما أنزل إليهم مهما 
كان فيه من حرج جاهلي وشدة في التبليغ وإبطال لعادات ألفها الجاهليون 
وقاموا عليها حياتهم . فقال تعالمى في وصفهم $ اليرت یعون رلت لَه 


مر ع العف ان ۳ اميه 
ومحشونه, ولا شون احَذا إلا الله 4 . 


هذا معناه: أفهم القدوة فى سنن الله وشرائعه وتبليغها إلى أنمهم دون 
ر هم لقدره في سنن الله وشرائعه وتبليغها إلى امهم در 
7 ۳ 0 2 £ دا ۱ ر 
حوف أوخشية من أحد كنا قال تعالى ( أُولنِِكَ لین مَدَى آله دنم 


td 


(re) 
اقتد‎ 


4 


۲ مفردات الراغب (ص775) . 


1 سورة الأتعلن آية ٩‏ . 


فهو من قبيل الارشاد والتربية لرسول الله مي في أن يكون في تبليغ 
أوامر الله تعالى وشريعته إلى أمته على سنن إخخوانه الأنبياء والمرسلين لا 
يخشى في التبليغ أحدا إلا الله . 

وليس في هذا إشارة من قريب أو بعيد تفيد أن البي يي حشي في 
تبليغه رسالات الله أحدا غير الله . 

ثم قال الله لرسوله ب أن الله تعالی هو المختص بمحاسبة الضمائر 
والقلوب على ما تضمر وتكن؛ والجوارح على ما تعمل فقال ۾ وكفى بال 
با 4 ومعناه: أن امخوف والرجاء لايكونان إلا من الله ولله تعالى وليس 
لأحد من الخلق دحل في رجاء أو حوف» لأهم لا علکون لأنفسهم ضرا 
ان 

فالذي قاله النافقون وخبثاء اليهود» ونفایات الناس أهل الوثنية- من 
. قالة السو وإشاعة الأباطيل عن رسول الله 8ة في زواجه بزینب الي 
كانت زوجا لزيد بن حارئة: قد تروج زوجة ابنه وكان يحرمها- باطل . 
وقد رد الله عليهم قالتهم وأكاذييهم وجهالتهم وقوشم على الله غير الحق 
قوله ما کان عد با آخبر ین زجایکن ولیکن ژسول اله ونكائم این وتان 
َه یکل من غلما 4 بان لأن التحريم الذي كان ينادي به رسول الله فك 
وما زال» وأنزله الله عليه في شریعته إنما هو في زوجة الابن الصلي النسبي 
الذي جاء في قوله تعال: « وحلبل آبناپکم لین ین ایک ۾“ 
ون الدع ابنا صلبياً نسبيء وإنما كان ابا ادعائياء فاللبي ا م يكن أبا 


۳ 5 TE 
: ۲۳ سورة النساء: آية‎ 9 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


لاحد من رجاهم أبوة صلبية نسبية حن يحتج با في تحرم زوحة الابن 
الدعی . 

و أسلوب الآية ما یشعر بالعموم الشمولي الذي ينفي كل أبوة 
صلبية للبي قي عن أي فرد من آفرادهم وذلك بدلالة التدكير في قوله 
1 اا ۲ "نين" ' والاضافة ق‌ قوله " من رحالکم نز 5 

ثم آثبت للبي هه مایبت له أبوة التقديس والاحترام والتوقیر- کاثبات 
الأمومة لأمهات المؤمنين في قوله تعالى: $ وروجه مه 4- فقال تعالى 
مستدركا على العموم السابق: " ولكن رسول الله " فكل رسول أب لأمته 
تي الاحترام والتقديس والتوقير» وال هذا يشير قوله تعالى $ الى أن 
زیت يي ایی رهد اقل و بعض قفار رکب اديت اه 
قرئ ! وهو أب لهم (E‏ وهذا محمول على أنه تفسير الأولوية ي قوله 

م 252 و 
$ اول بالْمؤبيت 4 . 

والرسالة إذ يلزمها ذلك فهي عامة الترابط لكل مومن برسول الله 
قي فالاستدراك جى به لإثبات هذه الرابطة العامة بكل مؤمن وهي في 
حقيقتها أعظم وأجل من رابطة الأبوة لأن الله تعالى قال في حق رسول الله 
م بالنسبة للمؤمنين «بالمُژیییرت روف رجيم 4" ''فخصه ي بذلك 
بعد وصفه بالرسالة في هذه الآية نفسها بقوله ۾ لَقَدْ جاءَکَم رَسُوك ین 
ل روح المعاني: للأولوسي [۲۲: ۳۱ الطالب العالیة: لابن حجر [۳: 
-وهم] . 


۳۹ 5 - 
9" بورة ا ا 


نکم 4 ليحقق هذا الترابط الشامل للأمة في حاضرهاء ومستقبلها إلى 
۱ يوم القيامة» لأن البي هه أسوة دائمة لأمته» وقدوة لها في جميع ما تأي به 
من خبر أو تذر من شر» وهذا فا كان مستمدا من رسالته وشریعته في 
عمومها و خلودها . 

م قال تعالى: «وحَاتم انیس » ليبين أن هذه الرابطة بينه م وبين 
جميع المؤمنين لا تقتضي وراثة في النبوة ليقطع حذور إدعاء أحد من أمته 
النبوة من E‏ على رابطة الأبوة بالرسالة و لأنه ا لاک 
بعده يستدرك عليه وعلى شريعته شيئا من الأحكام والتشريع» لأن حتم 
النبوة يستلزم حتما ختم التشريع . 

وهذا يقتضي باعتبار عموم رسالته وخلودها أن تكون كاملة في 
أصوها وجميع ما يتفرع عن تلك الأصول لتؤدي إلى الأمة السلمة وإلى 
الحياة عامة ما تتطلبه احتیاحاقا في سائر الأزمنة والأمكنة والأجيال فتشمل 
الحاضر والمستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ثم حدم الآية الكرعة بقوله تعالى: $ وان أله یک عَلِيمًا 4 بيان 
لعموم إحاطة علمه تعالى بأحوال عباده» وما يشرعه لهم من شرائع الخير 
والهدى وحعل رسول الله © هو النبراس الذي يضيء لأمته طريق السير 
في هدایتها . ۱ 

بعد هذا العرض للقصة كما تفیدها الآيات الكرعة وسیاقاقا نری أن 
نعرض في إجمال وإيجاز- ما قيل فيها من اختلاف أقوال العلماء - فأقول: 


۳۷۹ 


YA 


تزه كثير من 
أهل العلم 
عن أقوال 
القصاص 


مذهب السلف 
إثبات ما أثبته 


القرآن الکرم 


ش 5 (f۹)‏ 
لفس ۵ 


ذهب فريق إلى آقرال تازه بعض الفسرین"۳؟ واحسدئین "۲ عن 
حکایتها لما فيها من عبارات لا يحرطها أدب التعبير مع رسول الله يك 
وفيها فتح باب لأعداء الاسلام وني الإسلام لينفذوا منها- كما هي 
طرائقهم أن يتصيدوا من ساقط الروايات ومکذوها ما يطعنون به على 
الإسلام وني الاسلام- إلى قالة السوء والطعن في رسالته يوك ومو مقامه» 
ولولا أن الذين تعرضوا لهذا الاتحاه- وني مقدمتهم الإمام الطبري في 
( 


والزخشري" "۳" ومن تابعه- لهم شهرة بين الأمة ومؤلفاتهم في 


التفسير وغيره مقروءة) وها اعتبارها لما أشرنا لشيء من هذا الإنحاه في فهم 
القصة وآياقا ۲ 


وذهب فريق من السلف- منهم علي بن الحسين " زين العابدين " 

والزهري" ۳" والسدي "۳" وغيرهم وتبعهم على ذلك فريق من العلماء 

ع 0 ا . (Fe), 3 (Fe)‏ 
منهم القاضي بكر بن العلاء""" والقاضي عياض" وابن فورك 


. ]۲۳4 :۷[ ابن كثير في تفسیره [۳: ۱ ابر حيان في البحر احیط‎ (ev) 
الحافظ ابن حجر في الفتح [۸: 0۲4]» القاضي عياض في الشفا‎ 
[11۸ :] 

59" تفسير الطبري [۲۲: ۱۳] . 

الکشاف: للرعخشري [۳: ۲۱۳-۲۲] . 
۳ تفسير القرطي [۱4: ۱-۱۹۰٩1]؛‏ الشفاء [۲: ۱۱۷] . 
(۲۲) و 


فتح الباري [۸: 0۲۳] . 


(TEA) 


Fe) 


۳ الشفاء [۲: 178] . 
)°( نفس الرجع السابق 5 
(د۲۵) 3 


۲۸۱ ۱ ۱ 5 

وجمع من الحدثين منهم الحافظ ابن حجر" والقسطلان في المواهب 

والزرقاني في شرحها والحذاق من المفنسرين منهم ابن العربي””" 

والقرطي "۳" وغيرهم من يعنون بفهم الآيات القرآنية في سیاقهاوطلب 

المداية منها وتریه الرسل عما لا يليق يهم من الروايات البعيدة عن منطق 

الحق والواقع- إلى القول بأن ما احفاه رسول الله ينه في نفسه وأبداه الله 

تعالى إنما هو إعلام الله له فا ستكون من آزواجه بعد طلاق زيد لما 

وانقضاء عدتها منه كما ذكرناه سابقاً . 
وإنغا كان العتاب على إحفاء الإعلام بزواجها منه وتلبثه فة بعد أن 

عرض عليه زيد طلاقها- اجتهادا منه ف استجابة لطبيعته ف الحبرلة 

على الرأفة والرحمة وأخذا عبدا الأمر بالعروف والنهي عن المتكرء 

والنصيحة والإرشاد إذ ۸ يعين الله له وقت تزویجه منهاء وليتعرف يه ما 

عند زيد بالنسبة إليها من رغبة فيها وميل إليها . 5 
ويحتمل في فهم القصة وآیاقا أن رسول الله وي استشعر منذ نزلت 

عليه آية إبطال التي في قولهتعال ما جل نرج ن فلب فى نود 

وما حمل أَزْوجَكُمْ التى نظهرون ین امیکر وما جعل أذعياءكز ننا 

دم رلک بأفو هکم وال یقول لح وم دی الكبيل 2 آذمومم لبم 


۶ 
3 


در و وم وا ورك ألا ماك و 0 380 7 0 
هو اقسط عند اله فان لم تعلموَأ داباهم فاخونکم فى آلدین موا يكم 4 


(۳04) 


(T1) 


الفتح [۸: ۲4ه] . 
أحكام القرآن [۳: 559] . 
۳ الجامع لأحكام القرآن [۱4: ]۱٩۱‏ . 


)۲۵٩( 


(rov) 


سورة الأحزاب: آية 4» ه . 


لني رنب علي ال إطال ما يتح عت من مور رت جاهلية . 


وقد نشأ بإبطال لبي أن نزل الأدعياء إلى درجة الوالي وهي أقل في 

نظر امجتمع ماکانوا عليه حيث أصبحوا أدى مزلة اجتماعية من كانوا نی 
مستواه» فرأی التي © آنهآول من يطلب منه العمل علی ابطال ر ر 
"نارق الاجتماعية القائمة على غير ما أنزله الله ومن أهمها وأشدها أثرا 
على ابجتمع عادة التعالي والتعاظم بالأخبات والأنساب» الي يراها 
الجاهليون شرعة مرعية ني أنكحتهم والظهور في أنديتهم-وعلم رسول الله 
أن بقاء هذه العادة الجاهلية مدمر للمجتمع المسلم ما تتشره في النفوس 
من الأحقاد والضغائن» وتقسيمه إلى طبقات يحتقر بعضها بعضا ويتميز 
بعضها على بعض غيظا فلما أن أرسلت زينب بنت جحش إلأسدية آختها 
حمنة إلى النبي وي تخيره أن كثيرا ب مها يها رجي تب ۱ 
ونستأذنه أن يختار ما من حطبها من يراه أصلح لها رأى َة أن ا 
يد بن حارثة مولاه يحقق أمرين عظيمين صا حين: 

أوحما: أن زيد خير من خطبها علماً بكتاب الله وسنة نبيه ويك 
فتزويجها إياه يحقق ها عصمة زوجية وتفعاً دينياً ولذلك قال لأختها: 
« فأين هي من يعلمها كتاب ربا وسنة نبيها ؟ » . قالت حمنة: من ؟ 

قال: ر« زيد بن حارثة » فغضبت وقالت: تروج ابنة عمتك مولاك ۲ 
وعادت إلى زینب» فأخبرقاء فاشتد غضبها وقوها بأكثر ما قالت أخته 
فأنزل الله تعالى وما ان لوين ولا بُو إا قَطَى آله وس مرا أن يكو 


ای ای ارف من یعص لله سوه فق صل صللا ُبیتّا 4 . قالست 


ERE ميم‎ 
iD 


زینب: فأرسلت إليه: " زوحي من شنت فزوج منه 

وثانيهما: أن تزويج زيد يبما- وهي في شرفها ونسبها من قومها في 
قريش» وقرابتها من رسول الله #ةِ- عمل عظيم يسديه رسول الله يك 
لأمته يهدم. به عادة جاهلية ويغرس به قاعدة العدالة» والساواة بين أفراد 
امجتمع المسلم؛ حى لا يتفاضل بالأحساب والأنساب» وليرجْع إلى ما أمر 
اله به من التفاضل بالتقوى والعمل الصا تحقيقاً لقوله تعال: ( إن 
زر جد أل كر ۳۱۷ وتره 18 « ألا لا قضل لعري على 
أعجمي ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود ولا أسود على آحمر 
إلا بالتقوى » (۳۱. 

فرزجها رسول الله ی زیدا وأمهرها عنه ما ذكرته الروايات7"", 
وعذا وضعت قاعدة المساواة في النكاح بين جميع المسلمين والمسلمات 
تحقيقا لقوله #: « إذا حطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فروجوه إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » "٠9‏ الذي حعل قاعدة 
المساواة في الدين والخلق» ولا دحل في ذلك للأنساب والأحساب ما كان 
يبن عليه الجاهليون اعتباراقم ۱ 


(T1) 


السنن الكبرى: للبيهقي [۷: ۱۳۷] . . 

سورة الحجرات: آية ۱۳ . 

مسند أحمد [ه: ۱ المكتب الاسلامي دار صادر» بيروت . 

۳" تفسير ابن كثير [ ۳: 14۱] . 

)14( سنن الترمذي [۳: ۳۸-۳۸۰] تحقيق محمد فواد عبد الباقي» سنن ابن 


ماجه [۱: 1۰۷] مع حاشية السندي . 


)۳۱۱( 


(r1) 


بدء التنافر 
بين قلبي زینب 


وزيد بن حارثة 


3 رضاؤها هذا رع اول لور ناوسا سود 
فاشتد لسافا على زيد وتعاظمت وافتخرت عليه بنسبها وحسبها ما جعل 
الحياة بينهما حياة لا استقرار فيها ولا سكون ولا مودة . 


قالت زينب رضي الله عنها وهي تقص خبرها مع زيد: " فأحذته 
بلسان فشکان إلى البي يي فقال له البي فل ر امسك عليك زوجحك 


واتق الله se‏ 


ركان النبي 498 منذ بدأ في نفسه الاستشعار بإبطال ما يترتب علسی 
إبطال بنوة الدعي- وأدى هذا الاستشعار إلى إبطال عادة التعالي والمفاخرة 
بالأنساب والأحساب ورد المؤمنين إلى التفاضل بالدين والتقوى - لا يزال 
يدور في نفسه ويقوى معه استشعاره بابطال ما هو أقوى في حذوره 
الجاهلية من عادة التفاخر بالأنساب والأحساب وهو إبطال عدم صحة 


فلما جاءه زيد يشكو إليه زوجة زينب واشتداد ليباها عليه وعدم 
طاقته الصبر على ما يلقى منها وعرض على الي لف أن يطلقها فقال له 
اني #: ر امسك عليك زوحك واتق الله »- أحذا بما جبل علیه من 
الرحمة والرأفة وتليئا لمعرفة ما عند زيد نحوهاء وهل شكايته منها فورة 
غضبية لعلها تزول» أو تسكن وقدأ بإحسان العشرة منهاء أو أا عزعة لا 
تردد فيها ولا محيد عنهاء وأن ثورة المصاعب في هذا الزواج وتص‌اعد 
لتراع بين زيد وزينب واشتعال نار الخلاف بينهما لن تمدأ- عرف عليه 
الصلاة والسلام أن عشرقما لن يكتب فا الدوام ما احتفت يمذه المصاعب 


لعدم توافقهما في الحياة الزوجية لنفور زينب من زوجها زيد وكرهها 


O E 


#٠‏ أنه إن طلقها زيد فسيتزوجها عليه الصلاة والسلام ليهام بزواحه 
منها- بوضفها مطلقة دعيه زيد- عادة الجاهلية الي تمنع تسزوج البق 
عطلقة الدعي ويتحمل و ثقل إزالة هذه العادة رفعا للحرج عن المؤمنين 
في التزوج بمطلقات الأدعياء حيث قد يسر الله تعالى بقضائه وقدره سبيل 
هدمها على يديه بتطليق زيد دعيه لزوجه زینب. لأن إبطال عادة الب 
- قبل تزوج زيد بزينب- يستلزم إبطال جميع ما ينتج عنها من آثار وقي 
مقدمتها إبطال منع التروج .عطلقة الدعي . 

ولا ضاق زيد ذرعا بالعيش مع زینب رضي الله عنهما ول يبق له وطر 
فيها عاد إلى البي يك يشكوها إليه وقال: افیا ی ریت 
0 ۱ 

ولا انقضت عدقا أرسل رسول الله فك زيدا إليها يخطبها عليه فترل 
القرآن بترويحه قي با قبل أن يعود زيد من خطبتها فقام رسول الله يي 


ودخل عليها زوجا لها تتفیذا لأمر الله تعالى في قوله تعالى ( ما ی ره" 


ر س و 7 ا 2ے 2 e‏ 
ما وطرا زُوَجَسَكَهَا لك لا یکون عَلى آلموییین حرج فى ازوج عِيَابهم 
1 و زر مت رم سم ر ما ی 
قضوا ينن وطرا وكارت امر الله مفعولا 4 . 

قالت زينب- كما في سنن البيهقي- حين دخل عليها رسول الله وك 
زوجا لما: « هذا أمر من السماء» وقالت: " يا رسول الله بلا حطبة ولا 


۱ 5 ا 0 1 ۳۹۹ 
شهادة ؟ فقال: رر الله الزوج وجبريل الشاهد 4 5 


ال الک لا + 
ی ۱ 


۸٦ 


ويدل لصحة هذا ما رواه البخاري عن أنس هه قال: " كانت زينب 
تفخر على أزواج البي هة تقول: " زوحکن أهاليكن وزوجي الله من ` 


فوق سبع ”ماوات FOr‏ وما رواه مسلم من أن رسول الله يك " دحل 


عليها بغير إذن ۳۳ حين نزل القرآن بترويجه إياها . 

وهكذا كان زواج زيد -بزينب خبراً في أوله حون قضى وا الفوارق 
القائمة على التعالي بالأحساب والأنساب " وذلك أن الوالي تروحت في 
قريش» وتروج زید بزینب؛ وتروج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير 
وزوّج أبو حذيفة سالا من هند بنت عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من 
ار 

وکان طلاق زیڈ لزینب خیرا كيرا آیضا حبث كان شیا لابطال عادة 
الجاهلية ال تمنع تزوج المتبئ عطلقة دعيه» أو آرملته . 

وحيتئذ يكون ما أحفاه رسول الله اه في نفسه وعوتب عليه هو 
استشعاره هه من تمكنه من إبطال عادة عدم صحة تزوج المتبئي عطلفة 
دعيه .كجيء زيد شاکیا زوجه زينب ويعرض طلاقها دون أن يكون له 
دعل فى سوی رد تن مراد تمان من واه ور ده 
- الي قضى وطره منها- لرفع الحرج عن المؤمنين في التزوج عطلفات 
الأدعياء . ۱ 


(TTY) 


صحيح البخاري [3: ۱9۲] . 


صحيح مسلم [۲: ]٠١49‏ . 
۳ أحكام القرآن: لابن العربي [۳: 15۲۸] . 


(TIA) 


فان قيل: إذا كان رسول الله قي قد أراد تحقيق ما أراده الله تال 
بإبطال عادة جاهلية ففيم يكون العتاب ؟ . 
فالجواب أن العتاب كان على التأحير بقوله لزيد أمسك عليك 


kkk 


ومن الآيات الي هي من هذا ا أول آية من سورة 


2و 


التحرم وهي قوله تعال $ يتا ی لر ما ال له لت تبّنی مسا 
ول و 
والبحث في هذه الآية الكرعة يقع في موضعین منها: 
الموضع الأول: في بيان المراد بمذا التحريم الذي وجه الإنكار إليه . 
الموضع الثاني: فيما حرمه البي كه على نفسه فخاطبه الله تعالى كمذا 
أما الموضع الأول_ وهو ما المراد بالتحريم في هذه الآية ؟- فإنا نقول: 
أن المع الأصلي لمادة (حرم ) في اللغة " هو المنع والتشديد ۳۳ 
كما قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة . 
وقد ورد التحريم بمذا المعى في القرآن الكريم في آيات منها قوله تعالى 
« وَحَرَّمنَا عليه الْمرَاضِعٌ بن قبل 4 | ي: " منعنا موسى المراضع أن 
)¥۰( 


معجم مقاییس اللغة [۲: [4o‏ . 


سورة القصص: آية ۱۲ 


(TV1) 


YAY 


۳۸۸ 


المنع احرم 
وير ارم 


)۳۷۰( * 


fis 5 3‏ ۳۷۲(۷) اه 7 کو ے ورو مم عم ديه 
يرتضع منهن من قبل آمه ۲۳" وقوله تعالى $ نهر من يُشْرِك باه فقد حرم 
اله عليه الجَنة e‏ : أي ١‏ منعه من دخوها ۰ 


وعلى ذلك فمن منع نفسه من شيء كان له التمتع به فعلاً كان أو 
قولا أو غير ذلك فقد حرم نفسه من ذلك الشيء أي منعها منه» ما لم یود 
هذا المنع إلى ضرر شرعي يلحق بالشخص ارم على نفسه أو بغيره من له 
علاقة به فحينئذ يصير النع والتحريم بذلك منعا وتحرها شرعياء وهذا 
كالذي رواه البخاري عن أنس ڪه أن رهطا من أصحاب رسول الله 7 
منعوا أنفسهم وحرموها من التمتع بأمور كان لهم حق التمتع يماء لکین 
هذا المنع أدى إلى ضرر بالنفس وبالغير فإن منه المنع من إتيان النساء وهذا 
يضر بالزوجة بل يضر بالزوج نفسه» وهكذا في كل ما ذكر نما منعوا 
أنفسهم من وهذا أباه رسول الله 88و وقال شم ر أما والله إن لأحشاكم 
الله وأتقاكم له لک أصوم وأفطر: وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء فمسن 
رغب عن سني فليس مني » ۳ 
من الخلق أن يقدم عليه إلا بتشريع من الله تعالى» بل قوله 6ة « إن لم أومر 
بالرهبانية ا وقوله رر إن الرهبانية لم تکتب علينا ۲۳۲ يدل على أن 


۲" تفسیر الطيري [۲۰: 14۰ . 


۳ 7 07 3 
د و المائدة: اية 8 ۰ 


وید البخاري [۷: 6 ۰ 
سنن الدارمي [۲: ۱۳۳ . 


مسند أحد [1: ۲۲۰] . 


(TY) 


(TY) 


هذا تحرع شرعي إذ منع النفس من هذه الأشياء منم لها مما كان مباحا 
2 

ويرشح هذا ما ورد. في بعض الروايات أنهم أرادوا بهذا المنع التشبه 
بالقسيسين والرهبان كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن 
السدي فيما أخرجه الطبري عنهما في تفسیره"". ويؤيده هذا ما رواه 
البخاري عن أبي ححيفة عن أبيه قال: ." آحی الني هه بين سلمان وأبي 
الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة" "۳ فقال فا: ما 
شأنك ؟ قالت: أحوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا . فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاما فقال: کل قال: فإني صائم؛ قال: ما أنا باکل 
حن تأكل» قال:.فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال له 
سلمان: نم» فنام» ثم ذهب يقوم فقال: نم» فلما كان من آخر الليل قال 
سلمان: قم الان» فصليا . فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك 
عليك حقاء ولأهلك عليك حقا . فأعط لك ذي حق حقه فأتى الني 
يي فذكر ذلك له فقال البي ي: ر صدق سلمان » 9"©. 

أما الحرام في الشر ع فإنه ما طلب الشارع من المكلف الکف عنه على 
وجه الحتم والإلزام كما عرفه الأصوليون بذلك . 


۳ تفسير الطبري [لا: ۹> ]٠١‏ . 


۳۷۸) 


" متبذلة أي: لابسة یاب مهنتها . 
(Y4)‏ 


صحیح البخاري [۳: 8-.5]( واللفظ له < سسنن الترمذي 


[ه: 1۰۹-۸[ . 


۳/۹ 


ما يدل عليه 
تصدير الآية 
بندائه 


فإذا ما حرم الله تعالی شيئاً فليس لأحد من كان أن يحله لأن التحريم 
حكم الله تعالى وشرعه لعباده» وهو العليم بخفايا الأشياء والأفعال 
ومضارهاء فبحرم منها مايشاء؛ ول متها ما يشاءى فإذا أحل الله شا فلا 
حرم له من بعده وإذا حرم شيئاً فلا عل له من بعده . 

ومن ذلك يعلم أن البي فك | بجرم علی فيه افيا ترا شرعیا ما 
كان الله تال قد أحله له لأنه 4 لا لك ذلك ولا تلف عا مر 
مامتها تیار ذلك كله . 

فلم يبق إلا أن يتوجه التحرم الخاطب به النبي م في هذه الآية إلى 
العین اللغوي- وهو الامتناع كما قال به حذاق المفسرين””"- إذ هو 
الأصل أولاء ولامتناع صدور العق الشرعي منه يك في المراد بالتحريم في 
هذه الآية ثانیا . 

فیکون معن الآية على هذا- وقد صدرت بندائه هب بوصف النبوة 
نشف مكانه وتعظيما لقامه- يا ها لني لم ممنع نفسك وتحرمها مسن 
الاستمتاع بما أحله الله لك ما لك فيه رغبة ومتعة ونفع عا يشق عليك من 
حرمان نفسك حقها ما أحللناه لك من متعة الحياة وزهرقا . 

أما ما حرمه البي قي على نفسه فمنعها منه فجمهور المفسرين على 
أنه سربته مارية القبطية ام ولده إبراهيم اليل 


۳ تفسير الفخرالرازي [0: 4۲]؛ البحر احیط [۸: 189]؛ روح العان 
[۲۸: ۰۱۷ 


وهو ما صدر به ابن كثير تفسيره لهذه الآية الكرئمة0*") واستدل عا رواه 
النسائي "© عن أنس #5ه: " أن رسول الله يي كانت له أمة يطؤها فلم 
ترل به عائشة وحفصة حى حرمها على نفسه فأنزل الله ( تايا آلب لر 
َم مآ حل آله لك تتفی مزضات ول وله وحم 

وقد آورده الحافظ ابن حجر- في الفتح- فقال: " وقد أحرج النسائي 
بسند صحیح- فذکره ثم قال: وهذا أصح طرق هذا السبب وله شاهد 
مرسل أخخرجه الطري بسند صحیح عن زید۳ بن أسلم التابعي الشهیر 
قال: أصاب رسول الله يك أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت: يا 
رسول الله في بيت وعلى فراشي؛ فجعلها عليه حراما . فقالت: يا رسول 
لله كيف تحرم عليك الحلال ؟ فحلف ها بالله لا یصیها فزلت ( ينأ 


سذ 
2 و 


یلم رم ما حل هل 4 


(TA) 


ثم ساق ابن كثير تعزيزا لهذا الرأي قول زيد بن أسلم نقلا عن 
الطبري- كما نقله عنه الحافظ بن حجر حسبما ذكرناه آنفا- وعزز 
با أخرجه اليثم بن کلیب في مسنده بسنده إلى عمر بن الخطاب ذه قال: 
فقالت: أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال: رر فوالله لا أقريها » قال: فلم 


9" تفسير ابن كثير [4: 985] . 

"ب تما ۱۷۷ 

ا" و زید بن أسلم (. ۱۳-۰هب ) فقیه ومفسر ومحدث . 
(FAS‏ 


فتح الباري[۹: 777] وأثر زيد , بن أسلم فْ تفسير الطبري[۲۸: .]٠٠١‏ 


۳۹۱ 


۳۹ 


یقربما حي أخبرت عائشة " . قال فأنزل الله تعالى: قَدَ فرَض اله لک تاد 
کم 4 


قال ابن كثير تعلیقا على هذا الحديث وتعزیزا له: " وهذا إسناد 


EA) 


صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الضياء 
(TAY ۳‏ 5 ۳۸۷۷ 
القدسي في كتابه المستخر م ۲۳۳ . 


وقد نقله الحافظ ابن حجر- في الفتح- عن الضیاء القدسي من 
المختارة وأيده ما أخرجه الطبران- في عشرة النساء- وابن مردويه عن أي 
هريرة وه قال: " دحل رسول الله © عارية بيت حفصة فجاءت فوجدقا 
معه فقالت: يا رسول الله في بي تفعل هذا معي دون نسائك "- قال ابن 
حجر: " فذكر نحوه ۲۳۲ أي نحو حديث عمر المتقام . 

: ا ليرا سيب 
ابي 48 على نفسه: " والراحح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص 
عائشة وحفصة ها بخلاف العسل فانه احتمع فيه جماعة منهن ۲۲ . 


.. )۳۸۹( 


تفسير ابن كثير [4: ۳۸۲] . 
4 الضیاء المقدسي (18۳-۵7۹ه) محمد بن عبد الواحدء عالم بالحديث 
00 . 

تفسير ابن كثير [4: ۳۸۲]. 
7" الفتح [۸: 15۷] 
۲ الفتح [۹: ۲۹۰] . 


 )۳۸۷( 


واختيارات الضياء المقدسي- الى نقل عنها كل من الحافظين ابن كثير 
وابن حجر حديث عمر السابق- يقول عنها الامام ابن تيمية: " 


أحاديث المحتارة أصح وأقرى من أحاديث المستدرك ا 


إن 


م ذكر ابن كثير حديث الطبراي- عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعال: وبا ی بر غرم باعر ات ) قال: " حرم رسول الله 
ف سریته ۳۳ . 

وظاهر الآية الکرعة يعزز هذا القول لأن "ما" في قوله تعالى: و لِم ترم 
ال اله ك € وتعليل التحرم بقوله عز وشانه نیمضت ازوك 
يدل على أن احرم شيء من جنس میتی به مرضاة الروحات ویتوصل 
به إلى قلرهن في الاستمتا» وعدم ره بالامتناع عنه ينيو في أنفسهسن 
الغيرة» وإن كان الحرم ليس بداخل في الزوجات بوصف الزوجية لکنسه 
مشارك هن في وجود الاستمتاع به لتحققه فيه كتحققه فيهن» وذلك 
يناسبه أن يكون الحرم المتنع عنه سريته مارية أم :ولده إبراهيم الا الي 
أحل الله له مي الاستمتاع اء وكانت تثير في أنفس الزوجات الطاهرات 
الغيرة منهاء وتجرعه إياها علی نفسه وامتناعه عنها أشد مرضاة هن وأدعى 
لسرورهن ۱ 


عد 
ويؤيد هذا أن في لفظ " لك " من قوله تعالى: 9 مَآ أَحَلَ هل 4 من 


معن الخصوصية ما يدل على أن الحرم من تعلقت به هذه اخصوصية 


٩.( 


0 شرح المواهب: للزرقاني A‏ 


ا 0 0 0" 


۳۹۳ 


ما حرمه 
البي ف 
على نفسه 


۳۹ 


- وهي سریته 5#- إذ لا خصوصية في غيرها من العسل ونحوه . 

وهذا التعزیر مال إليه مهور الفسرین الذین قالوا: إن الذي حرمه 
البي ك على نفسه هو مارية القبطية أم ولده إبراهيم . 

وقد ذکر هذا ابن الجوزي في تفسيره- زاد السبر- وأسنده إلى بعض 
أئمة السلف والأكثرين من المفسرين فقال: " وإلى هذا المعى- أي تحسرم 
مارية على نفسه و ذهب سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي 
ومسروق ومقاتل والأكثرون ۳۱۳۳ . 


ومن مال إلى هذا القول- أيضا- ابن العربي في تفسيره لآيات الأحكام 


)۲۹۳(۷ 


-حين قال:" وأما ما روي أنه حرم مارية فهو.. أقرب إلى العق.. 

ولعل ابن العربي بقصد بالأقربية إلى امع أن هذا التحريم قد علل في 
الاية الكريمة بابتغاء مرضاة الزوجات؛ وهذا ما صرح به الجمصاص في 
أحكام القرآن بقوله "... الأظهر أنه حرم مارية» وأن الآية فيها نزلت لأنه 


مرگ 9 ا 5 ۰ 
قال ( تښتغى مَرْضَاتَ آزوجلت» وليس في ترك شرب العسل رضا أزواحه» 


)۳۹۲(۷ 


وني ترك قرب مارية رضاهن 7" 

وال هذا الترجیح مال جمال الدين القاسمي في تفسیره- محاسن 
التأويل- حيث قال:" والذي يظهز لي هو ترجیح روايات تحريم الجارية في 
سبب نزوفا وذلك لوحوه: ۱ 


زا الس في علم هس[ 15.5 . 
(Ar)‏ أحكام القرآن: لابن العربي [4: [arr‏ : 
9( أحكام القران: للحصاص [۳: [iar‏ : 


منها: أن مثله يبتغي به مرضاة الضرای(*۲۹ ويهتم به هن . 
ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاقن 


6۴۲۹۲۷ 


بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه ... 


وذهب جمهور احدئین إلى أن احرم المتنع عنه هو العسل و حجتسهم 
في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

والروایات عندهما متفقة على أن ما حرمه البي َة على نفسه ومنع 
نفسه منه هو العسل, وختلفة ‏ الى شرب عندها العسل من زوحاته . 

۱ وأكثرها أن الى شرب عندها العسل هي زینب بنت حح شش" 

وهناك روایات صحيحة الاسناد- كما یقول السيوطي في الدر""- 
لکنها ‏ ترد في الصنحیحین تذکر أن الي شرب عندها العسل هي سودة 


بنت زمعة رضي الله عنها . 


۳ وهو بقصد بالضرات الزوحات وان كانت السرية ليست ضرة بالعق 
الشرعي وانما هي ضرة في الواقع النفسي هن . 

لك محاسن التأویل [15: ۸50»] . 

۷ صحيح البخاري [1: ۰۱۹4 [۷: 01 [۸: ۱۷۵ مسلم 
[۲: ۰]۱۱۰۰ ابو داود[۳: ۳۳۰] النسائي[5: ۰]۱5۱ [۷: ۰۱۳ ۷۱] 

۲ صحيح البخاري [۷: »]٥۷‏ [۹: ۰]۳۲ مسلم [۲: ۰]۱۱۰۱ أبو داود 
[Fre‏ ` 


E ل‎ 


۳۹۹ 


وعزا الحافظ ابن حجر- في الفتح- مثل هذا القول إلى الطبران 
ا مرا ۱ 3 عم . ۷ (4۰۰) 

وابن مردويه لی تفسيره عن ابن عباس وقال: ‏ ورواته موثقون 1 

ودعواه بأن آبا عامر- أحد رواة هذا الحديث عند الطبران وابن 
ی وهم ني قولة ده 1۰۱(۷) دعوى لم يقم عليها دلیلاء سوى أفا 
نحو رواية البخاري الق تذکر أنه شرب العسل عتد حفصة . 

ولا معن لتوهیمه الراوي بعد توثيقه إياه» مع أن الروایات مختلفة في 
الى شرب رسول الله ي عندها العسل . 

وف رواية أسندها الحافظ ابن حجر- في الفتح-* * إلى السدي في 
تفسيره ونقلها عن الطبري تقول إن الى شرب عندها العسل هي أم سلمة 
رضي الله عنها وقال: إنما مرجوحة ومرسلة . 

وأسند السيوطي- في الدر("*- مثلها إلى ابن سعد في الطبقات عن 

فهذا الاختلاف في الى شرب البي 4ا عندها العسل من زوجاته 

tf) د‎ 0 3 

- وهو موجود في الصحيحين ف روايات أغلبها متوالية-” '“ يدل على 


الاضطراب ما مل بعض حذاق العلماء على للترجیح بين هذه الروايات؛ 


"" فتح الباري [۱۲: ۳4۳] . 
© فتح ایا EEA‏ 


'' فتح الباري :٩(‏ ۳۷۷) . 


۰۳۲( 


* الدر الثرر (د: ۲۳۹) . 
(4 ۰ 


“ صحيح البخاري [۷: 5ه 0۷]؛ مسلم [۲: 0۱۱۰۰ ۱۱۰۱]) سنن 
أبي داود [۳: ۳۳۰ 5 


فذهب القاضي عياض والنسائي والأصيلي- فيما نقله عنهم النروي لي 
شرح مسلم" "2 إلى ترجيح رواية أن الي شرب البي فيك عندها العسل 
زينب . وقالوا: فا أصح . وم يتكلموا ف صحة غيرهاء والأصحية لا 
تناقي الصحة؛ وحينئذ يبقى الحديث على الاحتمال فلا يصلح به القطع ف 
الاستدلال . 

ورجح اافظ ابن حجر ما رححه هولاء اا بأن عائشة وحفصة 
كانتا متظاهرتین على البي 4 على ما جاء عن عمر أ فيما أخرحه 
البخاري في التفسير” '') وف الطلاق '" وسبق أن حمل القصة على 
التعدد جمعا بين الروایات( '“وبذلك يبقى الاحتمال قائما إذ لم يمكنه رفع 
الاحتمال عن احدیث . 

وهذا ما يؤيد ترحیح ما ذهبنا إليه من أن الذي حرمه البي يي على 
نفسه هو سريته مارية أم ولده إبراهيم ال ويرشح ذلك تعليل التحريم 
ا مدكر عليه بقوله ( تبتَغى مَرْضَاتَ أَزْوجِلكَ» ٠.‏ ' 

ووجه الترشیح هذا أن البي هة في رفعة مقامه وحلال کت ی 
ورسولا- قدوة لأمنه في جميع ما يقع منه قرلا أو فعلاً أو تقریرا ما لم يدل 
دليل على احتصاصه به يه لام مأمورون .عتابعته وأن متابعته قد جعلها 
الله تعالى دليلاً على حبه سبحانه في قوله تعالى: ۾ قل إن کر حون اله 


ر 
۳" صحيح البخاري [1: 1۹0] . 
لعله آراد ( وفي النكاح ) صحیح البخاري [۷: [rı‏ . 


5 (( 


فتح الباري [۹: ۳۷۱ . 


۰۷ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


موئل العتاب : 


من هذه الآية 


موی بُخیتکم له ویغفز لور وبر ۳۷4" ونی قوله تعالى: ( ون کم 
سول فَحُدُوهُ وما نكم عنه انوا ۲۱۱ إذ لو لم يحذر فك من التحرم 
على نفسه ما أحله الله له لكان قد أتانا به . 

والمتابعة- في القدوة- قائمة دائمة خالدة مع دوام الرسالة وحلود 
شرائعها وأحکامها؛ فلا ينبغي لمن رفع الله شأنه فوق جميع خلقه» وجعله 
القدوة الحسنة لأمته أن بمنع نفسه ما أحله الله له تطلباً وابتغاء لمرضاة 
آزواحه لأن ذلك ما يشق على أمته في مستقبل حياتما . 

وحتمت هذه الآية الكركة- موضع البحث- بقوله تعالى: ( وله عَفُورٌ 
رجي 4 تلطفا به مك إشعارا له بعلو مقامه» وأنه لا ينبغي له وقد حباه الله 
تعال بفضله ورفعه مكاناً علياً على سائر حلقه أن يكون في مستوى دون 


اس ام اهس 


مستوى مقامه الرفيع في ترضية أزواجه . 

والغفران والرحمة من باب التبشير له ك بكمال الطهر والنقاء على 
حد قوله تعال( لیغر لك له ما تدم من ذنبلک وما تخر و م يقع منه م 
ذنب يقتضي الغفران وإنما الذي وقع منه هة تنازل منه عن بعض فضله 
هو سریته مارية القبطية أم ولده إبراهيم ایکون العتاب على ما كان منهج 
من تقدعه رضا آزواحه على ما يختص براحته النفسية ومتعته ال‌سديسة 


1۰ ( 


شوزه آل غفران: آیه :۳۱ 


5 5 Fa 
A 


وسروره القبي .كنعه نفسه ما أحله الله له لابتغاء مرضاة أزواجه . فالقيد 
" تبتغي مرضاة آزواحك " هو حط العتاب في الحقيقة» فكأنه قيل له: با 
آیها البي ‏ تنم نفسك وتحرمها ما أحل الله لك من متعة وراحة وسرور 
تبتغي بذلك مرضاة أزواحك ؟ . 

ولیس برد منعه 8 نفسه من المتعة بالباح محلاً للعتاب لأنه ب كثيرا 
المتعة الجسدية- زهدا في الدنیا وبعدا عنهاء ول عظر عليه ذلك؛ و / يعاتبه 
الله تعال على شيء من ذلك كله . 
الفضل والعطاء والاحسان 1 

وفيه- أيضا- تلميح إلى أن البي 8 في مكانته العليا وفضله العظيم أنه 
ما كان ينبغي له و أن يزل- تفضلاً منه وإحساناً إليهن- عقامه العظيم 
عند ترضية أزواجه بتحرع ما أحل الله له ومنعه نفسه الطاهرة من المتعة 
والسرور جرد إرضائهن . 

وإن رضاءهن- ولا سيما فيما يختص بأسرار الزوجية ومتعتها- عزيز 
المنال أن رضين مرة فقد يغضبن مرات . 

ومن هنا كان في ذلك درس بالغ لتربية آزواجه الطاهرات على 
ومعاشرفن معاشرة تبقی معها القدوة للنساء المؤمنات ۰ 


۲۹۹ 


آما قوله تعالى: ( قد وض هل له نیگن 4 فان حملناه على ما 
جاء في الروایات من أن البي يي حلف لحفصة ألا يصيب مارية فیکون 
معن الآية: قد شرع الله لكم الكفارة لتتحللوا من أمانكم في قوله تعال- 
من سورة الائدة- 1 نگ لو لیگ وک سم بنا 
تقد کیش کر رام عقن تشک من اع نا لوزن هیک از 
کنو از رز رو نس لب میم تلهم دب کر نيكم ذا 

وان حملناه على غير هذه الروايات فيكون من باب الحاز بجعل عزعة 
الببي يي المصممة على عدم إصابة سريته في قوة الحلف على ذلك . 

ولا شك أن الوجه الأول أظهر لموافقته لظاهر الآية الكريعة . 

وأما قوله چ ور لمکم 4 فهو بيان لإحاطة علم الله تعالى عا كان 
وما يكون» وأن ذاك جار على مقتضی الحكمة الإهية ال تضع الأمور ف 
مراضعها . 


ثم قال تعالى: ۾ ول سر أل إل بعض آزوچب جديا لا تین ب 


“ل روص ول ره 


عد 

مر رم وگ و 1 یر و 2 مگ 2م ره رم 

واظهره الله عليه عرف بعضه واعرَض عن بعض فلما نها بن قالت من انباك 

مک و گر مت وء هل تاو مه که “دي و عل ما قل وی ۸ 

هنذا قال تان العليم الخَبير ل إن تتوباً إلى الله فقد صفت فلویکما وان 
مد 

مه £ و م 8 ور , و 78 3 2 ف موه - 5 


تكح هر رل کک فى افد کی ی عكر مه اور وور 
ظهير ل عسى ربهر إن طلقکن ان يداه ازو جا خیرا منکن مامت مؤمئسو 


۳ سورة الائدة: آية ۸٩‏ . 


هت اف عم مام هورم گس )4١532(,‏ 
قجتسي تيبستي علبدات ستیحت تيبس وابکارا 4 فهدا : من الامتنان على 


البي كه وتذكيره بتعم الله تعالى عليه لأن قوله وإ رم 4 معمول 
لفعل محذوف تقديره واذكر إذ أسر الني . 

وإبراز البي م بالاسم الظاهر بوصف النبوة» وكان مقتضى الظاهر 
أن یقال: ورد اشرت إلى بعت بعض آزواحلف. حدیفا: من باب بقاوع بالبي 
ف واظهاره في هذا المقام بأشرف أوصافه وهو النبوة ما تین ترضا 
انیت روس 

رن قوله هل بَعْضٍازوچه 4 بصورة رة اكام تلط كن بعد الكشف 

وتتکیر " حدینا " للدلالة عل عظمة هذا احدیث وأنه من الأسرار 
الي ما كان ينبغي أن تفشى» وتذاع ولو لأصدق الصدیقات . 

وهذا الحديث الذي أسره البي فنك إلى بش اوه هه ا 
منغ نفسه فلك من المتم ها ارضاء لي غضبت وتألت ما ناا من جراء 


ول أن يكون الحديث الذي أسره البي يك إلى بعض أزواجه 


- عند من يقول بغير ما رجحنا- ا ل ی 


كنا ورد في بعض الروايات . 
وحتمل أن يكون إخبار البي 48 حفصة أن أباها عمر بن الخطناب 
سيلي أمر أمته وي بعد أبي بكر و . 


(IY) 


ااا د 

وتحتمل الآية العموم الشامل لتحرع السرية والانباء بالخلافة أو لتحرعم 
العسل والانباء بالخلافة . 

ولا أفشت من اسر إليها هذا الحديث إلى صديقتها و كان البي و قد 
أخذ عليها أن تكتمه ولا تخبر به أحدا عرفه الله تعالى إفشاءها سره وأظهره 
عليه» فذهب عن الحديث وصف سريته وعرف البي ف بعضه وأعسرض 
عن بعض . 

والذي عرف به هر تريح سريته .4# أو شرنه العسل» والذي أعرض 
عنه هو الانباء بالخلافة لا يترتب على إذاعته والتحدث فيه من أضرار وفتنة 
قد توثر على أنفس بعض المؤمنين الذين قد يكونون یتطلعون- في صمت- 
إلى منصب الخلافة بعد رسول الله م . ۱ 

فلما نبأ البي بي صاحبة إذاعة السر وإفشائه ما أفشته من سره 
دهشت وقالت: " من أنبأك هذا ؟ " ولعلها ظنت أن صاحبتها هي اليّ 
احبرته فقالت له: " من آنباك هذا ؟ " فقال ما- کما حکسی الله تال 
ذلك- « تبان العليم ار ۰ 

ثم توجه الطاب في ول تعالی ان توآ إل آله قذ صنت وبحم » 
- من باب الحفاوة بالني والتأديب لمن أفشت سره بهذا الأسلوب 
الشعر بالزحر والتهدید- إلى اللتين تظاهرتا عليه هة بالاذاية والغيرة 
وافشاء سره بأنهما أن یتوبا إلى الله تعال ما أزعجا به النبي بب فإن التوبة 
حق واجب علیکما لأن قلوبکما قد مالت عن الحق كما تدل عليه قراءة 


ابن CE‏ اا ال 


ان روح المعاني [۲۸: [1er‏ 5 


: 5 
وعلى هذا فان قوله « فَقَدْ صَعَتْقُلُوبُكُمَا 4 ليس جواب الشرط وإنما 
هو دليله وتعليله . 
والمعى على هذا: إن تتوبا إلى الله وترجعا عن مغاضبة رسول الله 
يق وإيذائه بالتظاهر عليه وإفشاء سره فالتوبة خق واجب عليكماء لأن 
قلوبكما قد زاغت ومالت عن الق فى مغاضبة رسول الله فيك وإيذائه . 


ويمكن أن تحمل الآية على فهم آحر يأتي من حمل قوله تعال: « فد 


صَفَتْ قُلُوبَكُمَا على معن فا مالت " إلى الق وهو ما وجب من جانبة 
ما يسخط رسوله ۳۲" وندمت على ما كان منها من مغاضبة البي کي 
وإيذائه . 
والعین على هذا: إن تتوبا إلى الله وترجعا عن مغاضبة الني ى 
وتندما على ما كان منكماء فقد مالت قلوبكما إلى الحق ومصالحة النبي 
فرش منت از فا ف نتاضية یدایز تركو ضافرا عن 
قلوبكما وإنما هو فورة غضب ونار غيرة . 
ویزید هذا قوله و وان ترا ع أي استمررقا على المغاضية 
والإيذاء وتعانتما عليها فان الله تعالى نامر رسوله بقوته القاهرة وخواص 
ملائکته وعامتهم وصاع المؤمنين» وهذا کالقابل لقوله إن تَثُوبًا إلى الله 


عد 
ي و 


فَقَدَ صَْت قلویکما 4 . 


۳ شاسن التأویل [۱1: ۸1۳] . 


۳۰۳ 


قصة نزول 


عبس وتولى 


ثم تلطف الله تعالى بنبيه يك إظهارا لحفاوته به وإعلاء لقامه مها زاد 
ف تأديب الزوجات الطاهرات متمشيا مع أسلوب الزجر والتهديد فقال 
« عسی ربهر إن طلقکن أن یدلہ ازو جا خَيْرا منکن مسمس مم بت 
تس عبد سو سبح لیبس نکر 4 أي جامعات للكمال ف إسعاده ا 
حسا ومعئ فلا يعصين له أمراء ولا يخالفن له فیا؛ یعملن على إسعاده 
وإدخال السرور عليه ما يفرع قلبه عن حمل أثقال الزوجية إلى القيام 
بواجبه الأعظم وهو تبليغ رسالته وتعليم أمته وإعطاؤها الأسوة الحسنة به 
لتكون كما أرادها لله تعالى خير أمة أرجت للناس . 


KKK 


ومن آيات هذا البحث من النوع الثالث من أنواع العتاب صدر سورة 
عبس وهو قوله تعالى ١‏ عبس ول 3 أن عم الأغمى 2 وَمَا پذريك 
لہ رک 9 او ید تسه یی 9 7 من آستفی ي فا ا لهء تصدّی 
© ومع آلا ری و واا س جاك بسی ج وهو تی و أن عنه 
نك ر () 

وقد بدأت هذه الآيات بالاخبار عن حال رسول الله © از جاءه 
الأعمى- وهو ابن أم مكتوم وأشهر الأقوال في امه أنه عبد الله القرشي 
العامري وهو من سابقي الهاجرین" "**- يطلب الهداية والعلم مه ف 


سورة عبس: آية ۱- ٠١‏ . 
9 الإصابة [۳: ۰۳۲6 071]» الاستيعاب مامش الإصابة [۳: ۲۵۹ 


. [۱ 


۳۰۵ 


د 


(Vr 


وهو ينادي-كما في موطأ الإمام مالك ره الله- "يا محمد استدنیی 
وفي رواية الترمذي " يا رسول الله أرشدني “وتي بعض الروايات " يا 
رسول الله علمئ ما علمك الله "9" . 

وكان رسول الله ل مشغولاً يتحدث في شأن رسالته والدعوة إلى الله 
تعالى مع صناديد قريش وأعیافا الذين ذكر الفسرون منهم الوليد بن المغيرة 
وأمية بن تحلف أو أخاه أبي بن حلف وعتبة وشيبة ابي ربيعة وأبا جهل بن 
هشام والعباس بن عبد المطلب . 

وكان ابن أم مكتوم ينادي رسول الله 4 بصوت جهبر ويشبه 
أن يكون أنه لم يعرف اشتغال رسول الله يي مع القوم بدعوقم إلى الله 
تعال . 

وقد اتفق جمهور الفسرین على أن فاعل " عبس وتولى " هو رسول 
الله ۳۲ وأجعوا على أن هذه الآيات الكربمة نزلت في ابن ام 
و 

وأنه لم یضرح بذکر الفاعل للفعلين الاضیین- عبس وتول- تلطفا 
برسول الله يي عن المفاجأة عواجهته بهذا الخطاب الشعر بالشدة . 


۳ الموطأ (ص47١)‏ بتصحيح وترقيم وتخريج وتعليق محمد فواد عبد الباقي 
٠‏ كاب الشعب : > << ۱ 
۳ سنن الترمذي [ه: 4۳۲] وقد رواه موصولا عن عائشة رضي الله عنها. 
بور لطر اع ۱ تفسير ابن كثير [4: 1۷۰ 

۹۹ روح المعاني: للاولوسي[۳۰: ۳۹ فتح الباري: لابن حجر[ه: 117]. 


. ]۲۱۱ :۱۹[ للشوکان [ه: ۳۸۲ تفسير القرطي‎ EE 


۳۰۹ ۱ 
أ اللي ی 
. وإبراز ابن أم مكتوم بوصفه المشتق من العمى دون اسمه بیان لعذره 
فيما واحه به الرسول هة من تكرير القول عليه» وسبب في أحقية التلطف 
به والعطف عليه فهو ما له مدحل في العتاب . 
نم قال تعالى مخاطبا رسوله فك ما ُذریل له بر 4 في هذه الآية 
تذكير له قي بأن ما وقع منه هه من التقطيب والإعراض- بسبب قطع 
الأعمى لحديثه المستمر مع من یدعوه إلى الله تعالى- ليس من سجيته 
الكرعة ولا ما يصلح أن يكون منه يلا ينبغي أن يقابل به الأعمى 
طالب الهداية من التلطف والرأفة والرحمة به وبكل من جاء يطلب هداية 
كان في حال ابن أم مکتوم في عذره بالعمى الذي حجب عنه من كان 
أحاديث هؤلاء الكبراء أن تكون أقرب إلى الهمس منها إلى الجهارة . 
وإبراز تزكية الأعمى ابن أم مکتوم- في أسلوب الترجي فيه إشعار بأنه 
| یکن إذاذاة مسلماء ولا سیما إذا اطع إل هذا ما ورد نی رطا الما 
مالك-رحمه الله تعال- من قوله لرسول ال" يا محمد استدني " . 
وقد ذهب السهيلي- في الروض الأنف- إلى ترجیح عدم إعانه حين 
جاء إلى رسول الله ويك وعنده القوم فقال: 1 مع أنه- أي الأعمى- م 
يكن آمن بعد ألا تراه يقول وما يُدْرِيكَ لعل ير 4 الآية» ولو كان قد 
ليخبر عنه ويسميه بالاسم المشتق من العمى دون الاسم المشتق من الإيمان 
والإسلام» ولو كان دحل في الإيمان من قبل- والله أعلم- ولنما دحل فيه 


بعد نزول الآية» ويدل على ذلك قوله للبي : " استدنيي يا محمد " و 
يقل استدني يا رسول الله مع أن ظاهر الكلام يدل على أن الماء في لعله 
يزكي عائدة على الأعمى لا على الکافر لأنه لم يتقدم له ذكر بعد» 
( ولعل ) تعطي الترحي والانتظار ولو كان إكانه قد تقدم قبل هذا خرج 
عن حد الترجي والانتظار للتزكي والله علم ۳ . 

أما قوله تعالى « أو يَذّكر فتَفَعَهُ ری 4 فهو معطوف على قوله 
" يزكى " الواقع خبراً حرف الرجاء " لعل " فهو من مدخول الرجاء معه 
على معن: أن قوله " لعله يزكى " يدل على أنه يراد منه التطهر بالإيمان 
وهذا قول ابن زيد حيث فسر " يزكى " ب " يسلم ۲۳ -كما نقله 
الطبري عنه- الذي يدل على أنه- حسب تفسيره- لم يكن قد أسلم بعد. 

ولعل هذا القول هو مستقى كلام السهيلي في اختياره عدم لمانسه 
حين بحيئه . 

وقوله " أو يذكر " أي بعد إعانه يتذكر ال دلائل الإيمان 
وبراهينه ما عسى أن يكون قد غاب عنه أو نسيه ٠.‏ . 

أما قوله تعالى 9 ما من أَسْتَفيْ © فانت لَه تصَدّئ 4 فهذا من قبيل 


البدء في القابل بعد الانتهاء من طرف الحديث الأول . 


كد ار ٠‏ 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: للسهيلي [۲: ۳۳۰-۳۲۹] تحقيق 
عبد الرحمن الوكيل رحمه الله ط/ دار النصر للطباعة . 


۲ تفسير الطبري [۳۰: 57] . 


_ جح 
ويراد بالستفی إما شخص» أو أشخاص على حسب ما جاء في 
روايات أسباب التزول؛ ففي بعضها أنه الوليد بن المغيرة» وی بعضها أنه 
أمية بن خلف؛ ولي بعضها أنه عظيم من عظماء المشركين ول يسمه» وني 
بعضها ناس من وجهاء المشركين منهم أبو جهل وعتبة . 
والتعبير بقوله " استغين " فيه دلالة على الجحود استکبارا وعنادا 
وتعاليا مما في الايدي من نشب الدنيا . 


نم قال تعالى ( ْنَل نمَدّی 4 أي أن هذا الستکر الستفین العاند 
الذي عرف ا وم يقبله»وقد عرفت ذلك من سابق حاله 
معك فأنت تنصدى له وتتعرض لدعوته» وتحرص على إسلامه وهو- في 
مقابل إعراضه واستغنائه- أحى بالإعراض والتولى من جاءك يسعى لطلب 
اشداية والإبمان . 


3 قال تعالى في حق هذا الستفی عن الاعان والهداية مع الاقرار 
بحقيتهما: $ ماع ألا ری 4 بياناً لرسول الله فيك أن التركى والتطهر 
بقبول یمان والمداية لا يتوقف على الأشخاص ومكانتهم في هذه الحياة 
الدنيا من الثراء والتفاحر بكثرة الأولاد والاموال والاعتزاز بالقبلية وكثرة 
الاتباع والاعوان . 

نم قال تال وا من ما بت 4 أي لطلب الإمان واهداية أو 
لطلب الإزدياد في العلم ما أنزل الله من أحكام الشريعة» وهو " يخشى " 
أي يخاف من الله تعالى» ومن عذابه ١‏ فانت عنه تله 4 أي بالحديث مع 


الستغي المستكبر المعاند حرضاً على دخوله الإسلام طمعاً في أن يسلم 


بإسلامه اتباعه» مع أن الإقبال على الذي جاء يسعى وهو يخشى أحق 
راو ل راغا لا سا أن انه قعل بكرف ی ج عدر 4ق 
مناداته لرسول الله يي وطلبه الحداية وفي أحقيته بالترفق به والإحسان إليه 
بحسن الاستقبال . ۱ 


الكرعة . 
أن فاعل عبس ) " هو الکافر ۳۳۳" الذي كان يحدث رسول الله ج . 
وم يرتض الحافظ هذا القرل فوصفه بالغرابة لعدم احتلاف السلف- كما 
قال- " ف أن فاعل عبس هو البي هو ۳۳۲ . 

وقد نقل القاضي عياض هذا القول-فٍ الشفاء'”'')-عن أي ما۳۳ 


وقد رده شارحا الشفاء الشهاب الخفاحى وعلي القاري في شرحيهما 
فقال الشهاب- في ردو " وهو قول- أي القول بأن فاعل عبس هو 
الکافر - في غاية الضعف بعید عن السیاق» والذي عليه الفسرون أنه 
بتك 1۳۲۸(۱) 
لبي ۸ ۳ . 


(f4) 


لفتح [۸: 197] . 
() .. 

۲ الشفاء [۲: ۱4۲] . 

۳ لمله بة 53 ا الطائي الشاعر العروف( ۲۳۱-۱۱۸ه.-) 


. )4۲۸( 


نسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض [4: 1۸۷] . 


۳۰ 


وقال علي القاري ف رده هذا القول: " وهذا التأويل خالف لظاهر 
التتریل بل كاد في مقام الراع أن يكون عخالفا للإجماع ۷( 
وظاهر الآيات يرد قول الداودي» لأن سیاقها ظاهره الاحبار عن حال 
رسول الله E‏ وهو يحدّث بعض عظماء المشركين حين جاءه الأعمى 
يطلب الحداية والتعليم» ويؤيد هذا أن ضمير الخطاب في قوله تعالى ١‏ وم 


یلع رن 4 متعين لأن يكون لرسول الله 38 . 


الرأي» ولا يدخل في داثرة العقول أن يكون الداودي شارح صحيح 
البخاري قد أخذ هذا القول غنه( ۳ . 


(f)‏ م 


شرح الشفاء: لعلي القاري امش نسیم الریاض [4: ۱۸۷] . 
 (‏ ظهر لنا فیما بعد أن انظاهر من عمل القاضي عیاض رمه الله ني تآليفه 
أنه يذكر علي بن محمد البصري أحد أصحاب الأهري بكنيته وهي " أبو تام " 
ويصفه بأنه من امحققين» ومن كبراء المالكية البغداديين ويؤيد هذا ما قاله ي 
کتابه " ترتیب الدار ك " ني النوع الثاني من الضرب الأول من بیان الحجة 
بإجماع أهل المدينة حیث قال في صفحة ۵۰ من الجزء الأول من الطبعة 
المغربية: " فهذا النوع اختلف فيه أصحابنا فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة 
ولا فيه ترحیح وهو قول كبراء البغداديين منهم: ابن بكير وأبو يعقوب الرازي 
وأبو الحسن بن المنتاب وأبو العباس الطيالسي والفرج القاضي وأبو بكر الأهري 


۶ 


e وابوگام‎ 


و 


ثم بين الله تعالى أن افداية والإبمان ليست مرتبطة بالأشخاص وحالاتهم 
من فقر وضر أو ثراء ومكانة في الحياة الدنيا فقال تعالى: ۾ كأ لیا تذکرة 
3 فَمَن سَآَ در ۳4 ولفا هي تذكرة ينتفع ما من في قلويهم استعداد 
لقبول الهداية» ولو كانوا من أهل الفقر والضر . 
وهذا درس تربوي وتوحیه امي تم الله تعالى به الآيات ليبين لرسوله 
أنه في رسالته الخاتمة للرسالات الاية لا ينبغفي له أن بلتفت إلى 
الأشخاص» ومکانتهم في الحياة الدنیا وتکثر عدد السلمین بکترم لانه 
في هدايته قدوة عامة خالدة یتأسی با کل من تشرف باتباعها . 
ولا شك أن أهل الفقر والضر في الناس آکثر عددا من أهل القراء 
والمعافاة . 
وأهل الضر والفقر هم أحوج إلى المواساة والترفق بهم لادحاهم في 
حظيرة الإبمان ليكون الإيمان عدم على تحمل شدائد الحياة والصبر على 
نوائبها لا في الاعان من رضى بالله تعالى وقضائه والتسليم بشرائعه 
كا 


= وأبو تمام هذا هو علي بن محمد البصري الذي ذكر ترجمته في الجزء الرابع 
من كتابه " ترتیب المدارك " ص1۰5 تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود طبع 


بيروت عام ۱۳۸۷ه . 

وهذا - في رأبي- آرجح كما ذکرت ما ذهب إليه الشهاب الخفاجي في نسیم 
الرياض (4: ۱۹4) من أن القاضي عياض یقصد بأبي تام محمد الأمري مسن 
علماء المالكية من أهل طليطة- والله أعلم . 


ا ا اك 


۳ 


وني هذه الآية ما يشعر بأن احتهاد رسول الله 838 في حديفه مع 
الكافر لیستمیله إلى الإيمان رجاء أن يؤمن بإمانه عدد من يتبعه كان غير 
متمش مع طبيعة الحداية الإلمية- الي عليه يي أن يعرضها على الناس دون 
أن يبخع نفسه حرصا على إمانهم- فجاءت الآية الکرعة تصحح هذا 
الإحتهاد؛ وتبين الطريق للدعاة إلى الله تعالى الذين يرئون دعوة رسول الله 
وتبليغ رسالته وفجه في إيصالها إلى جميع الناس إلى أن يرث الله 


الارض ومن عليها . 


عل ار علا عا بل 


نحمد الله تعالى على فضله أن وفقنا لام ما أردنا إظهاره فيما عرضنا 
من الآيات الق نصبت هذه الرسالة لدراستهاء وتوجيه الأنظار إلى وجه 
المدى فيها حفظا لإيمان المؤمنين» وإنارة لسبيل الق أمام المنصفين . 
و بعد ... 

فقد ظهر لنا من دراستنا- في الباب الأول-“لعصمة الأنبياء علسیهم 
الصلاة والسلام أن جمهور العلماء على القول بعصمة الأنبياء قبل النبوة 
وبعدها من الكفر إجماعاء وأهم كذلك معصومون مأمونون فيما يلغونه 
عن الله تعالى . 

وم معصومون من جميع كبائر الذنوب بعد النبوة إجماعاء وما يخل 
رن فا ها ۶ ا 

ثم عرضنا- ف الباب الثان- لبحث الاحتهاد» وبینا الأدلة الدالة على 
الإذن لرسول الله © في الاجتهاد فیما يتزل عليه به وحي . وذکرنا من 
الحوادث التطبيقية ما ی كد هذه النصوص . 

وینا- في الباب الثالث- معن العتاب واستطردنا منه إلى بيان مع 
الذنب» ووجه إسناده في بعض الآيات إلى ضمير خطاب رسول الله في 
ثم قسمنا العتاب- بحسب ما ظهر لنا من فهم الآيات- إلى ثلاثة أنسواع 
هي عتاب التو جيه وعتاب التنبیه» وعتاب التحذیر . 

وذكرنا ما في كل من الآيات الكرة؛ وببنا وجه دخول كل آية منها 
في نوعها . 


وقد وجدنا أن العتاب فيما قيل إنه عوتب عليه رسول الله كه إنما 
كان على ما حكم فيه رسول الله يي بالاجتهاد والاحتهاد محتمل الخطأ. 

فما جاء من العتاب إا هو من قبيل تصحيح الخطأ في الاحتسهاد 
فوجهه الله تعالى إلى الأحذ بالأصوب فعاد الحكم بذلك إلى الوحي . 

كما ظهر لنا من البحث أن بعضاً من الآيات الي قيل إن فيها عتابا 
لرسول الله ## تحتمل العتاب وغيره كما قد أوضحنا ذلك في مكانه من 


دراستنا للایات الکرعة : 


وما يشرح الصدر» ویهج النفس أن المنتبع لآيات عتابه مج بش 
بوضوح وجلاء أن كل موضع من ذلك يعقب بنوع من الترفق برسول الله 
ف الخطاب طمأنة لقلبه الطاهر» تنادي بأن ما صدر منه من خطأ في 
الاجتهاد ووجه إلى الأخذ بالأصوب منه فيما يستقبل من حوادث» ۸ 
يؤثر على شيء ما ناله من شرف القرب والرضا عليه من الله تعال» مسا 
يمكن أن يقال فيه: إنه مسح بيد الرحمة على القلب الطاهر الرحيم الذي 
حمله الله.هدئ للعالین . 

وتظهر فائدة هذا لبحث في بيان الراد من الخطاب يمذه الایات 
لرسول الله م وحلاء معناها في سیاقها ردا لبعض الشبه الي بتعلق ها 
أعداء الاسلام ومقلدوهم من المسلمين . 

كما تظهر فائدته- أيضاً- في تثبيت إكان المؤمنين بمعرفتهم الصحيحة 
معان هذه الآيات» وإظهار مكانة البي ي وحفاوة الله تعال به في تربيته 


ومخاطباته فيما يعلمه الله إياه ليكون قدوة لأمته . 


وأما فائدة هذا البحث الاجتماعية» فتظهر فى توطيد إكان المؤمنين 


وتقوية محبتهم لرسول الله وي ومعرفتهم عکانته العلياء وتفتح ابا للدراسة 
في مثل هذه الموضوعات ليزداد يقين الموقنين وتزول شبه الملحدين 
والمشككين في هذا الدين القيم . 

وصلی الله على سيدنا محمد انم الأنبياء والمرسلين؛ وعلى آله 
وصحبه» ومن سار على هداه إلى يرم ا ۱ 


وكان الفراغ من كتابة هذه الرسالة المباركة وتأليفها مساء يوم اللجمعة 


لثلاث خلون من شهر جمادی الثاني من سنة ألف وثلامائة وسبع وتسعین ‏ 


من هجره سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
والسلام» وذلك عکة المكرمة» واسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا 
وجميع السلمین» وا مدلّه رب العالین ۰ 
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" إذا حدّثتم بالحديث عن رسول الله ق ... ” 


رر ماهممت بشيء ما كان 0000000 
ر حي آکرمی الله ك بنبوته 0 


" كل ما فى الله عنه فهو كبيرة " 

" كل شيء عصى الله فيه فهر كبيرة " 
ارات كينا ابد الم ا" 

" الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار .... " 
رر والذي نفسي بيده ما من عبد (eg‏ 
«ر ألا آنیتکم بأكبر الكبائر e‏ 

" سئل الني و عن الكبائر r,‏ 

ر« الكبائر سبع أوها الإشراك بالله 1 


[/ الصلوات المخمس 0020 6غ 


« ما من أمرئ مسلم تحضره صلاة 27 
" ل نر مثل الذي بلغنا عن ربنا ّل .... 


"ما لكم والكبائر .... " 
" الكبائر: الإشراك بالّه» وقتل النفس» . 
" الکباثر: الاشراك بال .... " 


« ما كان لبي أن تكون له SR‏ 

« انه لا ينبغي لڼي کی ی ات 

« ليبلغ الشاهد الغائب 0 

۳ اکتب فوالذي نفسي بيده رن 
« كيف تقضي ؟ 00 

رما أراك إلا قد حرمت عليه : Re‏ 


رر ما أعلمك الا قد حرمت عليه » 


هششت يوما فقبلت 5 
" يا رسول الله أرأيت هذا المترل .... " 


بر ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ » 


رر لو استقبلت من آمري توت 
| « قد رآیت الذي صنعتم ی 


إل بعثنا زول الله 2 ۳ ل 


در ثم رایت أنه لا ينبغي 00002 


۷ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


" أتيت البي يل فصعد في النظر .... " . 
« رب إذا يثلغوا 0 


" لا نزلت هذه الآية على رسول الله عه .... " 
» أن الله بعثي برسالة (Oe‏ 


رر يا رب إنا أنا واحد 


"كان رول ر 
ان سول الله مي إذا چرچ ا 
" کان العباس عم رسول ان ا" 

" حرجنا في حجاج قومنا من المشركين .... " 
" يا معشر الخزرج .... " 

رك البي ج ذات ليلة e‏ 
0 الله هيد مقدمه المدينة . 

" كان الي فق رس حى ترت .... " 
" حفت عليك من هذه المرأة .... " 


ر اعقلها وت وکل » 


سمعت رسول الله هة يقول لحد بن قيس ....: " 


۳۳۳ 
ر عفا الله لكم عن Ese‏ 1۷۹ 
« تصدقوا فان أريد ۳ ۱۸۱ 
" يا رسول الله تصلي عليه .... " ۱۸۳ 
" تصلي عليه وهو منافق .... " ۱۸۳ 
رر اعا بحيرني الله ی 1 ۱۸۳ 
رر اما خيرني الله وسأزيد CR‏ ۱۸۹ 
« فلو أعلم أن لو زدت i‏ ۱۸۷ 
« وسأزيد على السبعین » ۱۸۷ 
9 نماك الله عن .... " ۱۸۸ 
« لو أعلم أن إن زدت ae‏ ۱۸۹ 
» لم يكن لبي خائنة الأعين » ۱۹۱ 
ا ع ان ای او ا" ۱۹۳ 
" لما مرض عبد الله بن أبي جاءه البي #6 .... " ۱۹۳ 
« أي عم قل لا إله إلا الله 1 ۱ ۱۹۷ 
« لأستغفرن لك ae‏ ۱۹۹-۸ 
« رب اغفر لقومي 1 ۱۹۹ 
رر اللهم آهد قومي ۳ ۱۹۵ 
" سعت رحلا یستغفر لأبویه ١‏ ا 
5 أخب ركم غدا 1217 ۳۰ 
« سأنظر في ذلك 0 1۸ 
" أن آبا حهل قال للبي 38 .... " ۲ 
" كنا مع النبي ستة نقر .... " ۳۳۱ 


r4 


ااا ا ا سس 


۲۳۳۱ " .... فوقم ی تفس الى 188 ما شاء ال‎ ١ 
۲۳۱ " .... کنا نستبق ال رسول اھ‎ " 
۲۳۳ " .... حرج عبدان إلى رسول الله ف‎ " 
۲۳ * .... لما کان يوم ا حرج الینا ناس‎ " 
4٤ " .... ولا وضع القوم أيديهم يأسرون‎ " 
Yéo E رر کأن بك يا سعد تكره‎ 
4V E رر وأحلت لي الغنائم‎ 
۲:۸ " .... 8 قلما آسروا الأساری قال رسول الله‎ " 
۲۰۰ Es رر أنتم عالة فلا يبقين أحد‎ 


" جاء حبریل إلى البي هة .... " ۱ ۳9۰ 
رر هذا حبریل يخير کم ی ۳۹۰ 
" نزل حبریل اقا .على البي فلك .... . ۲۹۱ 


ر لو كان الطعم بن عدي YoY EE‏ 

" حطب رسول الله © زينب بنت ححش .... " 0۸ 

رر امسك عليك زو حك ی ۱ 581-75-5 
" آنا أطلقهاء قالت فطلقی .... " ۱ 1۰ 

"هذا أمز من السماء ما ۱ ۲۸۳-۲ 

" حاء رسول الله ف .... " ۲۹۱ 
را تا و ۳۹۹ 

"يا رسول الله والله إن لأرى .... " VT‏ 


« فأين هي ممن يعلمها كتاب رجا ETE‏ ۳۸۹۰ 
ر« ألا لا فضل لعربي على أعجمي 00000000 ۲۸۱ 


ر« إذا خطب إليكم من ترضون دينه e‏ 
" كانت زينب تفخر .... " 

رر أما والله إن لأخحشاكم الله 5508 

« إن لم أومر بالرهبانية » 

رر إن الرهبانية ۸ تكتب علينا » 

" آحى البي يك بين سلمان وأبي الدرداء .... " 
" أن رسول الله ويه كانت له أمة يطؤها .... " 
" أصاب رسول الله يوك أم إبراهيم ولده . 
" قال البي وُه حفصة .... " 

" دخل رسول الله قي عارية .... " 

" حرم رسول الله يإ سريته " 
" من أنبأك هذا ؟ " 

"يا محمد استدني " 


ارلا 


" يا رسول الله علمئ ما علمك الله " 


۳۳۵ 


۲۸۱ 
A٤ 
۲۸٦ 
۲۸٦ 
۲۸٦ 
YAY 
۲۸۹ 
۲۸۹ 
۲۸۹ 
۳۹۰ 
۲۹۱ 
۳۰۰ 
ان‎ 
۳۰۳ 


۳۰۳ 


۳۳۹ 


فهرس الاعلام 


الصفحة 


Yoo 35 ۸ 


A۳ (6 AA YAY IAT YAY 


VT AT ATA AYY Yo <0۹ 


o1 


۸ 


YEE AY هال‎ CEP 


۳ 

۲٩۹۲ TYE ۶ 
1A 

۹ 

۱۷۹ 

۷۲ 

۱۰۱ ۲ 


۸ 


۳۳۷ 


لم سس[ 


۲۹۱ ۵۰ (o ) ابن تيميه ( الامام‎ 
۱۲۷ ۰۱۲۵ ٩ ابن جرير‎ 
Yo (o۰ AFA ۱۲۷ ٩ ابن حبان‎ 
AFT AYO ۵ OF ET TY CY. 

ابن حجر ۰۱۳۲ ATT‏ ۷۷ ۰ ۰۲۵۱ ۲9۱ 
۲۷۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۲۹۶ ۲۹۵ ۳۰۷ 

ابن حزم ۰ TA AY CET EY‏ ۵۷۰ ۱۰۵ 
ابن خزعة 61 
ابن راهویه ۱۳8 
ابن رهاويه ۳ 
ابن زيد 27 
أبن سعد Y4 ١‏ 
ابن سيد الناس EY‏ هی ۱۳۳ 
ابن شاقلا A‏ 
(eo (ot (or‏ رف ۲ هعلق ۰۱۱ ۹ ۱۳۷ 

ييحي ۲ ۸۵۵۸۹۸ TAY‏ ۲۹۱ 
ابن عساكر 43 
ابن عطية ۰ ۱۱۰۳ 
ابن عمر ۰ AAT ۰۱۸ AAT‏ ۱۹۰۰۱۸۹ 
ابن فارس ۶ ۲۸۵ 
ابن فورك ۷ ۰۷۰ ۲۷۸ 
ابن فدامة ۸۹ 


ابن کشر 


ابن كيسان 
ابن ماجه 
ابن مجاهد 
اب در 
ابن منظور 


ابن جار 


أبو إسحاق الاسفرائین 


أبو الأحوص . 


Yoo 4۹۲ 


AFT ATTY OPTI AY Ce cto CEE CEY 


Y1 حول‎ Toft oY °° ۸ («۰ ITA 


TA T° ۲ 05 ° 
Y€ ۳ 

۳٤ 

V1 6 ¢ 1° c4۹ 

۱۲٩۹ ۶ 

13 

YAY 

۱۷ 

¥ ۹۳۹ 

۱۳ ۹ 

ه١‎ ۸ 

۲۹۹ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۰ ۰۲٩ TEA ٩٩ ۸ 
لت انان‎ 

YAY 

۷ 


ور 


أبو حذيفة VY‏ 
أبو حفص العكبري 5 AT‏ 
أبو حنيفة ( الامام ) ۱ ۹ 74 
ابو حیان AVA MEYE‏ ۰۱۷۹ ۱۹۱ 
أبو داود ۷۸ ۲۳۳ 
أبو زید ۱:۱ 
أبو سعید الندري ۱ ۰ TY oo‏ 
أبو طالب AY ۲ ATI AY AYA YY‏ ۱ 
أبو عامر ۰ ۱ ۳۹ 
أبو عبيدة ۲٥١‏ 
أبو مب ۱ ۸ TAT‏ 
أبو منصور ۱ ۱ ۳ 
أبو نعيم ۲ ۳ ۰:95 ۱۲۹ 
أبو هاشم 1۷ 
أبو هريرة وی ی ۵٩‏ ۱۰۲ ۰۱۲۵ 1900119 
أبو پوسف ۱ ۹ 
٠‏ الأبي ۱ 1 
أي بن حلف ۱ ۳۰۳ 
أحمد ( الإمام ) 4۰ ۹۹ TY‏ 
هد صقر (أ. د ) ۳ 
الأزهري ۱ FY‏ ۱۱۱۹۷۸ 


إسماعيل القاضي : of‏ 


۸ 

CFA‏ 55 دكن AYY‏ لال ل 5 كما 
YAY‏ 

۳۹۹ 

CIA CTY CE cor‏ لكالل 

۳۰۳ 

۲۸۹ ۲۸۲ ۲۸۵ ۰ cT 

۱۳ 

۳۳ 

۱۲۶ ۱۱۹ ۰۲ ۰۱ ۰۰ ۹۵ OA ۶ 
۲۰۷ ToT TEV AY ۲ ۰۵ 
۳۸۸ ۰۳۰۷ ۰۲۹۶ TAT TAS ۹ 

ITE ATT ۹ 

1۰ 4 4 44۶ ET 1 

۲۷۸ ۲۶ 


۲۳۱ 


۱۹ 


۱۳۱ AT. 


۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۵۱ ۶۳ EY 6 البيهقي‎ 


4۲۳۳ ۰۲۲۲ CTIA ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۵ ۰۰ cO ۶ 


الترمذي 

Y0 <o 
۷۱ تقي الدين السبكي‎ 
YT ATA ۰۱ حابر بن عبد الله‎ 
۱۷۷ ۲ الجبائي ى‎ 
Yot YoY ۲9۱ ۲۵۰۰۲۰۱ AYE حبریل ا‎ 
۱۷۹ ۱ جد بن قيس‎ 
۱۹۳ جمال الدین القاس مي‎ 
۲۳ ابشوهري‎ 
۷۱ | الحافظ العراقي‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲ خاک ات‎ 
Yo (Yo. ۳ ۱ 
۹۷ ۱ اباب بن منذر‎ 
۳۰ حسين الث‎ 
4١5 الحسن بن أبي طالب‎ 
۱۳۹ الحسن بن يسار‎ 
۲۹۹ ۰۲۹۵ ۹۳ ۹ حفصة‎ 


الحكم بن آبان ۱۹۳ 


الخزرج 

الخطابي 

الخليل 

خولة بنت تعلبة 
الدارقطي 
الداودي 
الدردیر 

الذهي 

ربعي بن حراش 
ربيعة بن ناجل 
رفاعة بن زيد 
الزبيدي 
الزحاج 
الررقاني 
الزمخشري 
الزهري 

زهير بن أبي سلمى 


الراغب الأصفهاني 


۱۰۳۵ IYA 


1۲ 
١١١ ۹ 
AA «AA 
۱۳۰ 


۳۰۸ ۸ ۸ 


٤ 


١5١ ۲ 


YVA ۲ ۲۶ 5 ۰ 


۲ ۲ ۲ 6 ۲۲ ۲ 


TVA ۲۶ 


۱۹ 


۳۸۹ 


۳:۳ 


ممم سس 22222727222227 


(+) ۲ 6 ۳ ۷ co بره‎ AF 


YAE ال‎ CYA‘ الل‎ cYVo ل‎ 1۹ (T° 
۱۳۷ زینب بنت رسول الله و‎ 
برهك ۷ ۷ ۲ ۳۲ ۲۲ ۲ و‎ AIF 


۱۲۱ CYT 6 6 ۱۷ ۷۸۷/۰۵۹ ۹/۱ 


السدي ۸۶ ۲۷ ۲۹۶ 
السعد ۱ 4 لضي AT VY TT FY‏ 
سعد ش ۱۳۵ 
سعد بن أبي وقاص ۷۱ ۲۳۲۱ ۲۳۳ 
سعد بن معاذ ۱ 044 to‏ 
سعيل ' ۱۹۳ 
سعید بن جبیر | ۳۹۲ 
السفاربین ۱ "۷ 
سفیان ۲۳١‏ 
سلمان YAY‏ 
سلیم الرازي . ۱۰۰۵ 
السمین اليهودي ۳۱4 
سهلة بنت سهیل ۳۷۳ 
سهيل بن عمرو r+‏ 


سودة بنت زمعة : ۳ 1514 


السوطي 


الشافعي ر الامام ) 
الشعبي 

الشهاب الخفاحي 
الشهر ستاني 

ادشو كاني 

شيبة بن ربيعة 

صالح المورابي ( الشيخ ) 
صفية بست حيبي 
الضياء المقدسي 
الطيراني 


الطبري 


عائشة ( أم المؤمنين ) 
عباد الأسدي 
العباس 

'عبد الرزاق 

عبد السلام اللقاني 
عبد القاهر البغدادي 


۳۳۳ 


22 ۲ AYY (Y0 خف‎ cO EF 


۲۹۳ ۸ 

TIT ATT 5+ ۶ 

۳۹ 

۳۰۷ ۶ ۳ 

۷۱ 

كل ۷ فكت كلل ۰۱۰۵ AAS‏ ۲۲۷ 
١‏ ۳1 

۱۰ 

NN ۰۵ 

4A1 ۰ 


۲۹۶ ۲ ۰ ۳ 


۰۲۱۸ ۰۱۹۳ ۰۱٩۹۲ ۱۸۹ ۰۱۳۰ ۰6 (OFT ۵۹۵ 


۲۹ ۱۲۸۹ ۰۲۸۷ ۲۷ ۷ ۲ 


۲۹۵ ۰۲٩۹۰ ٩٩ ۳ ۰ ۱ 


۱۳۹ 

۳۰۳ ۲۳۶ ۳۲ ۸ 
Yêl ۳ 

ro ۶ 


۷۰ 


Toft ۲ ۳ ۲ 


۱۹۷ 


Yo 


۲۳۱ ۷۱ ۶ 


۱۹۳ 

۳۰۸ ۰۳۰۷ 14 CEE ۳ 

۰۱۲٩۹ ۰۱۳۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۸۱ 86 ۰۳ ۰4۲ ۶ 
TEV تن‎ OYYY لك‎ 

۱۳۸۰۵۵۹۹۵ 

۰۲۵ AAA ۰۱۸۸ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۳ ۹۹ <° ۲ 


۲۹۹ ۰۲۹5 ۰۲۸۹۰۰۲۰۰۰ YEA 


۳4 


عمرو بن كلثوم 
عويد المطرفي ( د ) 
عيسى الا 
الغزالی 
الفخرالرازي 
الفرزدق 

القامي 

القاضي الباقلان 
القاضي بكر بن العلاء 
۱ القاضي حسين 
القاضي غ الجبار 


القاضي عياض 


فتاده 


القرطي. 


کعب بن مالك 

الکمال ابن همام 

الكياا هراسي 

مارية القبطية (أم إبراهيم) 


00 
اا 

۲۵3 48 

۱۸۸ ۲ 

YET ۰۹۶ ۷۲ ۹ 
۲3 

۳۰۳ 

۱۸۸ ۰۱۸۶ ۶ ۷ 
5+ 

۷۲ 


و 33 


۰ دس‎ Ec TA f 


Te VTAY cTY4 CYTE Yo AVA VT V1 


YoA CTIA ۲۳ 


۰۱۷۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ cot ۰۵۳ ۰۳۹ ۸ 


۳۷ (T14 


YVA AVA ۲ ۲ ۶ 


١73 AYA 


\TE AFT 


V۹ TV ۲ ۵ ۳ 


14۸ 


۲ TIA ۲ ۲ 6 ۸۸ 


EV. 


س--!"١[”|!|-‏ | جح ”تتشت 3131ل 295959121221223 ا 


الازري ۷ 1۱۳ 
مالك ( الامام ) ۶ ۰۹۰ ۳۰۳ 
الماوردي ۲ 
مجاهد ۷ ۷ ۲ YAY‏ 
محمد الحران ۱۸ 
محمد العرجون ( أ . د) ۱۰۳ 
محمد بن أبي طالب ۲ 
محمد رشید رضا ۳۹ 
محمد عبده ( الشیخ ) ۱ av‏ 
مسروق ش ۳۹۲ 


۲ لام ۵۸ وهم ۰ ۱۰۱ ۱۰۵ ۱۲۵ 
مسلم ۳ ۲۲۷۹۷ ۷ ۰۲ ۰۲۸ ۰۲۹ 


۱ الال‎ o1 (Yo (Yo 


مصعب بن عمير ۱ ۱۳۳ 
. مطعم بن عدي ۱ 1 
معاذ ۷۸ 
معمر ۱۹۳ 
تقائل ۳۹۲ 
مكي ۱۷۸ 
الهدوي ۱۷۸ 
موسی ال ۹ ۱ ۱۱۷ Yoo‏ 


النابغة ۰ ۳۲ 


۳:۸ 
صا77ططططبتطبببب7بب7 ررم 


ناصر الدین ابن النیر ۱1۸ 
النحاش ۱ ۱۷۸ 
النسائي ( الإمام ) «o7‏ ۰۲۵۰ ۲۵۵ ۰۲۸۹ ۲۹۵ 
نفطو یه ۱۷۹ 
نو ح الع Yoo 5٩‏ 
النووي ۳ VY AF A!‏ ۰۱۰۰ ۲۹۵۰ 
هشام بن المغيرة Yor‏ 
هلال بن أمية ۸۸ 
افیئم بن كليب ۲۸۹ 


۳:۹ 


ج ج :ل کک“ 


قائمة المراجع 


. اتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد بهامش حاشية محمد الأمير على جوهرة التوحيد‎ - ١ 
. مطبعة البابي اخلي.عصر عام ۸ھ‎ 


۲ - أحكام القر آن ۱ 


آبو بكر أحمد بن علي الرازي ابحصاص . 

طبعة مصورة عن الطبعة الأولى الطبوعة عطبعة الأوقاف الاسلامية عام ۱۳۳۵ه- . 
دار الکتاب العربي . 

۳ - احکام القرآن . 

۱ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي .. 

تحقيق علي بن محمد البجاوي . 

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه- الطبعة الثانية . 

4 - الاحکام في أصول الأحكام. | 

سيف الدين أبو الحسين علي بن أبي علي الآمدي . 

دار الاتحاد العربي للطباعة . 


8 = الأحكام ف أصول الأحكام 5 


تعليق عبد الرزاق عفيفي- الطبعة الأولى عام ٠۳۸۷‏ . 
المطبعة المصرية- الطبعة الأولى عام 141١ه‏ . 


۳۵۶۰ 


5 - اجتهاد الرسول 8 . 
عبد الجليل عیشی أبو النصر . 
دار البیان- الکویت- عام ۹ص 
۷ - الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . 
إمام الحرمين الجويئ . ۱ 
تحقيق وتعليق وتقدم د/ محمد یوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد . 
مطبعة السعادة عصر عام 1759ه2 . 
۸ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . 
أبو السعود محمد بن محمد العمادي . 
المطبعة المصرية- الطبعة الأولى عام 741 اه . 
4 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
000 محمد بن علي بن محمد الشوکان . . 
مطبعة مصطفی البابي الحلي عصر عام 1055١ه‏ . 
۱۰ - أسرار التكرار في القرآن . 
تاج القراء حمود بن حمزة بن نصر الكرماني . 
تحقیق عبد القادر هد عطا . 
دار الاعتصام- الطبعة الأول 4 ۱۳۹ه . 
۱ - إصلاح المنطق . 
ابت الشسكيية : 
شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام حمد هارون . 


دار المعارف بمصر- سلسلة ذخائر. العرب- الطبعة الثانية ١5017١ه‏ . 


o1 


۲ - إعراب ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن . 
ولع ابن ان الم ال 
تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوة عوض . 
شر كة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي- الطبعة الثانية ۹ه . 
۳ - إعلام النبوة . 
أبو الحسن علي بن محمد الاوردي . 
دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة الأولى ۱۳۹۳ه. . 
٤‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . 
تحقيق عبد ال رحمن الوكيل- مطبعة الدن .عصر عام ۱۳۸۹ه . 
o‏ - الأعلام . 
حير الدين الز رکان . 
الطبعة الثالثة . 
١‏ - الإكتفاء في مغازي رسول الله وك والثلائة الخلفاء . 
أبو الربیع سليمان بن موسى الكلاعي ٠.‏ 
۱ تحقيق مصطفى عبد الواحد- مطبعة السنة المخمدية عام ۱۳۸۷ه . 
۷ - إكمال إكمال العلم شرح صحیح مسلم . ' 
: خف ول حرق و ون 
مطبعة السعادة را ۷ هھ . 


oY 


۸ - الانتصار والرد على ابن الراوندي . 
۱ عبد الرحيم بن محمد الخياط . 
تحقيق د/ نيبرج . 
دار الکتب الصرية عام 4 ۱۳۶ه . 

. الانصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال‎ - ٩ 

. د ناصر الدین مد ين عمد ین الثیر‎ ٠ 
. مامش الکشاف عن حقائق التزيل للزخشري‎ 
. شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي- الطبعة الأخيرة ۵ سص.‎ 

. ۰ - البداية والنهاية 

۱ أبو الفداء الحافظ ابن كثير . 
کار روت -» ومكتبة النصر- TT‏ 5م. 

۱ - بدانع الفوائد . 

آبو عبك الله حمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . 
دار الكاتب العربي- بيروت- لبنان . 

9 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير . 
تأليف أحمد محمد شاكر . 1 
جروا و 

۲۳ - تفسير القرآن الكريم المسمى أنوار التتزیل وأسرار التأويل . 
ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي . 
صححه محمد سا حبش» وشعبان محمد إسماعيل . 


مكتبة اللجمهورية العربية . 


. تأويلات أهل السنة‎ - ٤ 


ابو منصور محمد بن محمد الماتريدي . 


تحقيق وتعليق د/ إبراهيم عوضين والسيد عوضين- الجزء الأول . 


امحلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة عام ۳۹۱١ه‏ . 
۵ - التحرير في أصول الفقة . 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الحمام . 

مطبعة مصطفی البايي الحلي .عصر عام ۱۳۵۱ه . 
7 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . 

آبو العلي محمد بن عبد الرحمن البا ركفوري . 

راحع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد عثمان . 

مطبعة الفجالة الجديدة- الطبعة الثانية ۱۳۸۶ه- . 
۷ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي . 

اذل الذي عبن الزن اشير : 

حققه وراجحع أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف . 

- المكتبة العلمية بالمدينة المنورة- الطبعة الأولى ۱۳۷۹ه- . 

۸ - تفسير القرآن العظيم . 


الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 


مطبعة مصطفى محمد .عصر عام 15 شسش.. 
9 - التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح . 
الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي . 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة- الطبعة الأولى ۱۳۸۹ه. . 


ror 


ء ۳۵ 


۳۰ 


- تيسير التحریر . 


شد ام باد شاف : 


مطبعة الحلبي .عصر عام ۱۳۱هب . 


۱ - التفسیر الکبیر . 


۳۳ 


۳ 


۳٤ 


۳۵ 


۳۹ 


الإمام الفخرالرازي ۲ 


- تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار . 


محمد رشيد رضا . 


دار العرفة- بيروت- لبنان- الطبعة الثانية . 


- قذیب التهذيب . 


طبعة دائرة العارف ف المند- الطبعة الأولى ۱۳۲۰ه . 


- قذیب اللغة . 


أ آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري . 
تحقيق وتقديم عبد السلام محمد هارون وراجعه محمد علي النجا . 
الدار المصرية للتأليف والترجمة عام 184١ه‏ . 


الجامع لأحكام القران : 


محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . . 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر- القاهرة عام ۱۳۸۷هب . 


- جامع بیان العلم وفضله . 


المكتبة السلفية بالدينة النورة- الطبعة الثانية ۱۳۸۸ه . 


ووم 


۷ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
بر جعفر محمد بن جرير الطيري . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۳۷۳ه- الطبعة الثانية  .‏ 

۸ - جع الجوامع ( ضمن مجموع مهمات التون ) . 
تاج الدين السبكي ( عبد الوهاب بن أي الحسن ) . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- الطبعة الرابعة 1155ه . 

۹ - جوامع السيرة ( وس رسائل أخرى ) . 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم . 
تحقيق د/ إحسان عباس» و د/ تاصر الدين الأسذ؛ مراجعة أحمد محمد شاكر . 
دار العارف كصر ٠.‏ 

۰ - جامع العلوم والحكم الملقب بدستور العلماء . 
القاضي عبد البي بن عبد الرسول الأحمد ذكرى . 

تصحيح محمد بن غياث الدين . 
مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد ركن- اند ٩۱۳۲ه‏ . 

2 . حاشية سعد الدين التفتازاني‎ - ٤١ 
وحاشية السيد الشريف الجر جاني على شرح القاضي عضد اللة رالدين لمختصر المنتهى الأصضزلي لابن‎ 
5 . الحاجب مع حاشية الشيخ حسن الهروي‎ 
. الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق عام 1115ه‎ 

۲ - حاشية السيلكون على حاشية الخبالي على شرح العقائد . 
عبد الحكيم بن شمس الدين السيلكوق . 


دار المطبعة العامرة بالآستانة عام ۱۲۷۵ه- . 


۳۹۹ 


۳ - حاشية القونوي على تفسیر البيضاوي . 
المطبعة العامرة عام ۱۲۸۵ هب . 
4 - الخصائص الکبری . 
جلال الدین السيوطي . 
تحقيق د/ محمد خليل هراس . ۱ 
۵ - خلق آفعال العباد والرد على امجمية وأصحاب التعطیل . 
أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري . 
طبعة مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة عام ۳۸۹٠١ه‏ . 
٠١‏ - الدر اور . 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
الناشر محمد أمين دمج- بروت . 
۷ - الدرر في اختصار الغازي والسير . 
الحافظ يوسف بن عبد البر النمري .. 
تحقيق د| شوقي ضيف . ۱ 
۱ مجلس الأعلى للشئون الإسلامية- بنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة عام ۱۳۸۲هت . 
۸ - دلائل النبوة . 
الحافظ أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهان . * 
دائرة المعارف بافند- عام 11719ه- الطبعة الثانية . 


۳5۷ 


8 - دلائل اللبوة . 
البيهقي . 
تقدم وتحقيق عبد الرهن محمد عثمان . 
المكتبة السلفية بالدينة المنورة . 
۰ - دیوان النابغة الذبياي . 
ابن السكيت . 
تحقيق شكري فيصل . 
دار الفكر- بيروت- عام ۱۳۸۸ھ . 
١‏ - روح العا في تفسير القرآن العظيم والسبع الا . 
أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي . 
إدارة الطباعة المنيرة- دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان . 
۲ - زاد المسير في علم التفسير . 
أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر-دمشق وبيروت- الطبعة الأولى ۱۳۸ه 
۳ - زاد العاد في هدی خير العباد . ۱ 
الحافظ أبو عبد الله ابن قيم الجوزية. . 
٤‏ - الزواجر عن اقتراف الكبائر . 
أبو العباس أحمد بن مخمد بن علي ابن حجر المكي الهيثمي . 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 


۳۸ 


وه - سنن أبي داود . 
سليمان بن الأشعث السجستان . 
دار إحياء السنة النبوية . 
5 - سنن الترمذي . 
الجرءان الأول والثاني - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . 
الجزء الثالث- تحقيق وتخريج وتعليق محمد فواد عبد الباقي . 
الجزءان الرابع والخامس- تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض . 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي . 
۷ - سنن الدارمي . 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
دار إحياء السنة الحمدية . 
۸ - سنن المصطفى 8 . 
أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزوین . 
وبحاشيتها حاشية السندي . ۱ 
الطبعة التازية- الطبعة الأولى . 
۹ - سيرة البي ف . 
أبو محمد عبد الملك بن هشام . 
راجع أصوا وضبط غريبها وعلق حواشيها ووضع فهارسها محمد يى الدين عبد الحميد . 
مطبعة حجازي بالقاهرة . 


۳9۹ 
۰ - الشفاء بتعریف حقوق الصطفی 5 . 

القاضي عیاض بن موسی اليحصي . 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلي عام ۱۳۰۹ه. . 
١‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار احصول في الأصول . 

شهاب الدين هد بن إدريس القرافي . 


مكتبة الكليات الأزهرية- دار الفکر- الطبعة الأولى ۱۳۹۳ه . 
۲ - شرح الخريدة البهية . 
أبو البركات سيدي أحمد الدردير . 
مع حاشية العلامة الصاوي على شرح الخربدة . 
مطبعة الاستقامة . 
۳ - شرح الشفاء . 
علي القاري . 
بكامش نسيم الرياض . 
المكتبة السلفية بالدينة المنورة . 
٤‏ - شرح صحيح مسلم . 
أبو زكريا يى بن شرف النووي . 
المطبعة المصرية ومكتبتها . 
٥‏ - شرح الفقه الأكبر . 
ملا علي القاري .2 , 
مطبعة دار الكتب العربية الكبرى عمصر عام ۱۳۲۷ه. . 


۳۹۰ 


5 - شرح القصاند السبع الطوال الجاهليات . 
آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري . 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون . 
دار المعارف .عصر - الطبعة الثانية - 2۱۹۹ . 
۷ - شرح القاصد . ۱ 
سعد الدین مسعود بن عمر التفتازان . 
دار الطباعة العامرة بدار الخلافة عام ۱۲۷۷هب. 
8 - شرح الواقف . 
السید الشریف علي بن محمد الجرجاني . 
مطبعة السعادة عصر عام ۱۲۲۵ه. . 
۹ - شرح الواهب اللدنية . ۱ 
محمد بن عبد الباقي الزرقان . 
دار العرفة للطباعة و التشر- بیروت- لبنان . 
۷۰ - شرح النار وحواشیه من علم الأصول . 
عز الدین عبد اللطیف بن عبد العزیز . 
ومعه عدة حواشي ومنها حاشية يى الرهاوي . 
المطبعة العثمانية عام ۱۳۱۵ه . 
۱ -- الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية . 
إسماعيل بن ماد ابخوري . 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - 
دار الكتاب العربي .عصر . 


۳۱۱ 


۲ - صحیح البخاري . 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري . 
دار ومطابع الشعب عصر . 
۳ - صحیح مسلم . 
آبو الحسين مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري . 
تحقيق محمد فزاد عبد الباقي ‏ 
دار إحياء الكتب العربية عصر - الطبعة الأولى- 4 ۱۳۷ه . 
4 - طبقات اخنابلة- الجزء الثابج . 5 
القاضي محمذ بن أبي يعلى . 
مطبعة السنة امحمدية . 
۵ - الطبقات الكبرى . م 5 
دار الشعیه . 
۷ - عصمة الأنبياء . 
محمد بن عمر بن الحسن فخر الدین الرازي . 
که ی 
۷ - عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر . 
ابن سيد الناس . 


دار المعرفة- بيروت- لبنان ۰ 


۳۲ 


۷۸ 


۷۹ 


- غرائب القرآن ورغائب الفرقان . 


نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري . 
امش جامع البیان لابن حرير الطبري . ۱ 
الطبعة الکبری الأميرية- الطبعة الأولى- ۱۳۲۷ه. . 


- فتح الباري بشرح صحیح البخاري . 


رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه واستقصی آطرافه محمد فواد عبد الباقي . 
قام باحراحه حب الدین الخطيب . 
الطبعة السلفية بالقاهرة عام ۱۳۸۰ه . 


۰ - الفتح الرباین لترتیب مسند الامام أحتمد بن حنبل الشیبایی . 


م 


مع ختصر شرح بلوغ اما 
أحمد عبد ال رحمن البنا الشهير بالساعاق . 
الطبعة الأولى : 


- الفرق بين الفرق . 


عبد القاهر بن طاهر البغدادي . 
تحقيق زاهد الكوثري 
مكتبة نشر الثقافة الإسلامية عام /7517١ه‏ . 


۲ - الفصل في الملل والأهواء والنحل . 


أبو محمد علي بن هد بن حزم الظاهري . 
دار المعرفة للطباعة والنشر- بیروت- لبنان- الطبعة الثانية ۱۳۹۰ه. . 


۳۹۳ 


۳ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر . 

محمد بن علي بن محمد الشوكان . 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ال حلبي- الطبعة الثانية ۱۳۸۳ه . 
Af‏ - الفکر"السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . 

سيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعابي . 

طبع إدارة المعارف بالرباط ومطبعة بلدية فاس عام ۱۳4۵ه . 
۵ - الفقيه والمتفقه . 

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . 

تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

دار إحياء السنة النبوية عام ۱۳۹۵ھ . 
5 - فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت . 

عبد العلی محمد بن نظام الدين الأنصاري . 

امش المستصفى للغزالي . 

المطبعة الأميرية- بولاق عام ۱۳۲۲ه . 
۷ - كتاب العين . 

الخليل بن أحمد الفراهيدي . 

تحقيق د/ عبد الله درويش . 

مطبعة العاني- بغداد عام ١۳۸٠ه-‏ الجزء الأول . 
- كشف الأسرار عن أصول فخر الدين البزدوي . 

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ٠,‏ 


دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان عام 6 ۱۳۹ه . 


۳۹4 


8 - الکلیات . 


أبو البقاء الحسيئ الكفوي . 


الطبعة العامرة عام ۱۲۸۷ه . 


۰ - الکشاف عن حقائق التزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل . 


حار الله حمود بن عمر الزخشري.. 
شركة ومکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي- الطبعة الأخيرة ۱۳۸۵هب . 


۱ - كز العمال في سنن الأقوال والأفعال . 


ضبطه وفسر غريبه الشيح بكري حياني . 
صححه ووضع فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقا 5 
مكتبة التراث الإسلامي- مطبعة الثقافة- حلب- الطبعة الأولى ۱۳۹6هت . 


۲ - لباب التقول في أسباب الترول . 


مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر- الطبعة الثانية ۱۳۷۳هب . 


۳ - لسان العرب . 


دار صادر- بیروت- لبنان . 


4 - اللمع في أصول الفقه . 


الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوق عام ٤۷٦‏ ه. 
مطبعة السعادة عصر - الطبعة الأولى 175١1ه‏ . 


۳۹۵ 


۰۵ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الضبة في عقد الفرقة المرضية . 
محمد بن أحمد السفاریی الأثري .. ۱ 
EE‏ دا ۰ه . 

45 - مجمع البيان في تفسير القرآن . 
أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي . 
دار مكتبة الحياة- بيروت عام ۱۳۸۰ه- . 

۷ - محاسن التأويل . 

- محمد جال الدين القاسمي . 
تحقيق وتخريج وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار إحياء الكتب العربية عام ۱۳۷۲هت . ٠‏ 

۸ - انحر الوجيز في تفسير الكناب العزيز . 
القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي . 
تحقيق ابحلس العلمي بفاس عام ۱۳۹۵ه . 0 

. مختصر التحریر نی أصول فقه السادة الحنابلة‎ - ٩ 

۱ محمد بن أحمد الفتوحي العروف بابن النجار . 
شرکة مک و مصطلفی ای اي کصر عام ۱۳۰۷ هس : 
٠‏ - مختصر لوامع الأنوار البهية لشرح الدرة المطبة في عقد الفرقة المرضية . 
مطبعة الترقي بدمشق عام ۱۳۵۰ه . 


۹۹ 


م د 


. المدخل إلى مذهب الإمام أ“مد بن حنبل‎ - 9١ 

عبد القادر بن أحمد ( ابن بدران ) . 
إدارة الطباعة المنيرية . ' 

۲ - الستدرك على الصحيحين . 
الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري . وبذيله التخليص للذهي . 
مكتبة ومطبعة النصر الحديثة- الرياض . 

. -السامرة بشرح المسايرة‎ ۳ ٠ 
. كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن شريف‎ 
. وعلية تنج الذاکرة بتحقيق مباحث المسايرة‎ 
. محمد عى الدين عبد الحميد‎ 
oA > ۱ 

4 - الستصفی من علم الأصول . 
ححة انلام ابو اين مین امه الال 
المطبعة الأميرية- بولاق - الطبعة الأولى ۱۳۲۲ه . 

۵ - مسند الإمام هد . 
شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاکر . ۱ 
دار العارف عصر عام ۱۳۹هب  .‏ 

5 - مسند الامام أحمد . 
الکتب الاسلامي- دار صادر- بیروت . 

۷ - مسند البزار . 


۱۰۸ 


۳۹۷ 
- السودة في أصول الفقه . 

فق وتعلیق محمد عین الدین عبد اشمید . 

مطبعة الدن- القاهرة . 

- الصباح النیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي . 
أحمد بن محمد القری الفيومي . 

مطبعة مصطفی البابي الحلبي عصر عام ۱۳۹۹ه- . 
- الطالب العالية بزوائد السانید الشمانية . 

الحافظ أحمد بن علي بن حجر . ۱ 

تحقیق حبیب ال رحمن الأعظمي . ۱ 
الطبعة العصرية بالکویت- الطبعة الأولى ۱۳۹۳هب . 


- معالم الستن . 


أبو سلیمان الخطابي . 
بحاشية مختصر سنن أبي داود للمنذري وقذیب الامام ابن قیم الجوزية . 
تحقیق أحمد محمد شاکر» و محمد حامد الفقي . ۱ 
مطبعة انصار السنة الحمدية عام 755 هم . 
- معان القرآن واعرابه . ٠‏ 

الز حاج . 

شرح وتحقيق د/ عبد الجليل عبده شلي . 
المكتبة العصرية- بيروت- صيدا. ٠‏ 


۳۹۸ 


۳ - معجم مقاییس اللغة . ۱ 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا . 
تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون . 
شركة مكتبة ومطبعة الباي الى عصر- الطبعة الثانية ۹ه . 
٤‏ - العتمد في أصول الفقه . 
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري . 
اعتئ بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد الله بتعاون مد بکیر وحسن حنفي . 
" دمشق عام ۱۳۸۶هب ز ۱ 
۵ - العلقات العشر وآخبار شعرانها . 
الشیخ مد بن الأمین الشنقيطي . 
مطبعة الاستقامة عام ۱۳6۳ هت . 
۰ - الغنی آبواب التوحید والعدل- الجزء (۱۵) . 
0 القاضي آبو الحسين عبد اببار . 
قت دا مود لري غنود عمد سال : 
مطبعة عيسى البابي الحلبي عام ٥ه‏ . 
۷ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . 
و( 
حققه وضبط غرائبه محمد جى الدین عبد الحميد . 
۸ - الغني لابن قدامة- اطزء الثامن . 
تحقيق الدکتور طه الزی . ٠‏ 
مطبعة الفحالة عام ۹ھ . 


۳۹۹ 


۹ - الفردات في غريب القرآن . 
أبو القاسم الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهان . 
تحقيق وضبط محمد سيد کیلاني . 
شر كة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي اخلي عصر عام ۱۳۸۱هب . 
٠‏ - مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین . 
آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 
تحقيق محمد ى الدين عبد الحميد . 
مكتبة النهضة المصرية- الطبعة الثانية عام ۱۳۸۹ه . 
۱ - مناهج العقول شرح البدخشي على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
امش فاية السول 
۲ -الموافقات في أصول الشريعة . 
إبراهيم بن موسى الشاطي . 
بشرح الشیخ عبد اه دراز . 
دار العر فة- بیروت- لبنان . 
۳ - موطأ الامام مالك . 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . 
مطابع دار الشعب . 
ء ۲ - النبوات . 
ابن تیمیه . 


المطبعة السلفیة- القاهرة عام ۱۳۸۲هب . 
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